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© الطبعة الثانية 
© بمناسبة الذكرى المئوية لارنولد توینبی . 


تعريف 
وله الؤرخ العاصر « آرنولد توینی 6 فى لندن = ۱۵ أريل عام ۱۸۸۹ . 
ودرس الأدبين الیوننی واللاتیی فى جاممة | کسنورد ۰ وف عام ۱۹۱۹ عين 
أستاذاً للا دب البزنطى يجاممة لندن . وبدا يشرف على المهد اللکی للشئون 
الدولية منذ عام ۱۹۲۵ » كا عين أستاذاً للتار المام فى جاممة لندن . وف عام 
۱۹۲ بدا بشع الخطوط الأولى لؤلفه الضخم ( دراسة التاريخ ) وصدرت منه 
اللدات الثلائة الأول عام ۱۹۳۵ . 


وإذا كان الورخ « ار ولد تویلی 6 قد شهر بين المبتمين بالدراسات التاريحية 
يفشل هذه الجادات » فإن الکتاب الذى نتدمه لقراء العربية لأول مرة » يعتر 
الدخل الحقيق لدراسة التارعخ . 

وعکن تلخيص نظرة توينى ی إلى الحضارة والتاريخ فى عبارة صدر الناشر لها 
هذا الكتاب وهی : : عالم واحد - ماض وحاضر ومستقبل . 

وکتابنا هذا ليس عرد سرد تاريخى لتراث الإغريق » وإعا هو يسر عن 
تحليل لفاسفة التار بخ وذن كتابته عند الورخین الاغریق » ويكشف فى الوقت 
ذاته عن مدى إعان « تزیتبی » بأثر الحضارة الا عريقية فى الحضارة الحديثة . 

للجم 


مقرمة الطبعة الحرَّيّة الثانية 
۸۹ سب ۷م 


لمعى الطیعی 

فى آواخر افمسینیات وأوائل الستینیات » عنلما كان زمان فى شبابه » 
وضعت ضمن مشررعات حياق الثقافية أن اجعل المؤرخ العللی « آرنولد 
توينبى » ينطق باللغة العريية » أئ أن آترجم أكبر قدر من أعباله إلى اللغة 
العربية . ولكن ظروف الحياة صرفتنى عن هذه الأمنية » وكل ما تبقى لى من 
هذا الرائد العظيم ترجمة عربية لكتاب ( الفکر التاريخى عند الاغريق ) نشرته 
ضمن الشروع الأول للألف كتاب وراجعه « الدكتور محمد صقر خفاجه » » 
وترجمة لكتاب ( مستقبل الغرب ) الذى صدر بعنوان ( مستقبل الحضارة ) عام 
۱ م للمفكر افولندی دج . دی بويس » وهو كتاب يجمع آراء عدد من 
المؤرخين -- ومنهم توينبى -- حول مستقبل الحضارة الغربية » وکتاب آخر 
بجتوی على ( نماذج حتارة ) وعرض ودراسة ‏ ثم کتاب صغير بعنوان كبير هو 
( آرنولد توینبی - الرخ الفیلسوف ) صدر فى ديسمير من عام ۱۹۲۱ . هذا 
إلى جانب عدد من القالات عن هذا المؤرخ العظیم . 


توینبی فى مصر 
وف دبسمبر من عام ۱۹۲۱ ۰ كان المؤرخ الکببر فى القاهرة . . واحتشد 
آسائلة الجامعات والفکرون والکتاب والمثقفون فى الجمعية الجغرافية یستمعون 
اليه وهو يتحدث عن وحدة العرب ولاذا تأخرت .. والدواقع السياسية 


والاتتصادية للاتحاد الاقلیمی . . وتاریخ الضفوط الاجنبية على العرب » , ٠‏ 
ويتحدث عن العرب والغإب . . واحتفت الآوساط العلمية والجامعية ' 
والرسمية بارنولد توینبی . وبالنسبة لی شخصياً كانت الحظة من لحظات العمر ' 
المضيئة حين قدمنى اليه مرافقه الصديق ١‏ الدكتور محمد انیس » وقدمت ٠‏ 
للمؤرخ الكبير کاب لى عنه وعن أفكاره فى التاريخ . وحرصت ( الدار القومية 
للطباعة والنشر ) على أن يصدر الكتاب يوم وصول المؤرخ الكبير إلى القاهرة فى 
أوائل ديسمير ۱۹۲۱ . ويابتسامة التواضع الجليل تقبل الژرخ الكبير هذا 
العمل البسيط وعرض غلاف الکتاب عل السيدة زوجته ليذكرها. بصورة له 
اختارها مصمم الغلاف . . وكانت الصورة للمؤرخ وهو نی بيته بانجلترا . 


الاعلام الاسرائیان. 

وقد اهتم الاعلام المصرى بزيارة « توينبى » لصر . واهتمت الدواثر 
الرسمية المصرية وقت ذاك بتلك الزيارة ٠‏ وذلك لآن الزرخ العالی تعرضص 
لحملة شرسه من الاعلام الاسرائیل ومن الدواثر الصهيونية وخاصة فى کندا 
والولايات المتحدة على اثر مناظرة تمت فى ۱ ناپر عام 1971م بين 
د توینیی » وبين « ياكوف هیرزوح » سفير اسرائيل فى كندا . وقد امتلات قاعة 
جامعة ( ماكجيل ) بالآساتذة والطلاب اليهود وعثلو قنصلية اسرائيل فى 
( مونتريال ) » وحضر الناظرة أحد سكرتيرى السفارة المصرية . 

كان المؤرخ شجاعاً وقال فى مواجهة اليهود : س ان الجزء الأكير من الارض 
فى اسرائيل اليوم هو شرعاً ملك لاولتك العرب الذين طردوا من ديارهم . وأن 
الجزء الذى يخص اليهود شرعاً هو الحزء الذی اشتروه ودفعوا ثمنه. 

ومضی توینمی يقول : انكم تطالبون بحق اليهود فى العودة إلى فلسطين على 
الرغم من أنه لم يكن فى فلسطین عام ۱۹۳۵ م سكان من اليهود لهم كيان . 
ومنذ عام 58 قبل اليلاد لم تكن هناك دولة بيودية فى فلسطين » لقد طالبتم 
بقيام دولة للیهود » وفى الوقت ذاته أنكرتم على العرب الذين طردوا من 
فلسطين نفس الطلب. ) . 
4 


وکان « توينبى » قد صرح فى أسبوع سابق عل هله الناظرة لمستمعيه من 
الطلبة اليهود فى جامعة ماكجيل بقوله : إن معاملة اليهود للعرب فى فلسطين 
عام ۱۹٤۷‏ مشاببة من الناحية الأخلاقية لمعاملة النازی لليهود أثناء الحرب 
العالية الثانية . إن القثل هو الفتل سوا كانت الغبحايا عربياً واحداً ام سنة : 


ملایین من الیهود . وموقف «تويلبى )2 هذا هو امتداد لرؤية تاريخية له فى 
السألة . ش 


البهود والغرب الحديث 


فى المجلد الثامن من عمله الشهير ( دراسة التاريخ ) وتحت عنوان ( اليهود 
والغرب الحديث ) تعرض « توينبى » للمظالم الى أوقعها الصهيونيون بالعرب 
وقررانبا أشند وأفظع من تلك التى أوقعها النازيون باليهود . وعل اثر تشر 
المجلد المذكور فى النصف الثنی من عام ۱۹۵۶ ثار اليهود فى أنحاء كثيرة من 
الدنيا وخاصة فى الولايات الأمريكية » وحملوا على المؤرخ المحايد حملات قاسية 
حاولوا فيها تبرئه أنفسهم . وفى مجملة م تصدر فى أمريكا هی ( جويش 
فرونيتر ) نشرت صحفية بهودية حملة ضد « آرنولد توينبى » وقام استاذ جامعى 
بتنبيه ‏ الژرخ توينبى » إلى هذه الحملة . فيكتب « توینی » رداً على مقال 
للصحفية اليهودية وهذه هی ترجته :س 
إلى محرر مجلة چویش فرونيتر ‏ -- 
سيلى . . 
لقد بعث إلى « البروفيسور إرنست صمويل » من جامعة « نورث وسترن ) 1 
بنسخة من القال الذى كتبته « مس سيركن » بعنوان « البروفيسور توينبى 
واليهود » . ولا أجد نفسى مقتنعاً بنقدها للفصل العنون ( اليهود والغرب 
الحديث ) المنشور فى الجلد الثامن من عمل ( دراسة التاريخ ) ويجلو لى أن 
أوضح باختصار لاذا أفكر على هذا النحو . . إن « مس سيركن » تحطثة فى 
ظنبها أن نشاط ه مستر توینبی » فى وزارة الخارجية البريطانية كان مشوباً بالیل 
۹ 


إلى العرب . وخلال الحربين العالیتین الأولى والثانية »> خدمت کموظف فى 
وزارة الخارجية ول اکن قط فى موقف موال للعرب . ول تشر « مس سیرکن 6 
إلى الفصل العنون ( مسئولية بریطانیا ) الذی أكدت فيه على أن برطانيا تتحمل 
أكبر قدر من السئولية فى النزاع بين العرب واليهود . . لقد كانت بريطانيا 
الدولة المحتلة اولاً » والدولة المنتدنة بعد ذلك . وقد أدت شثرن فلسطين من: 
عام ۱٩۱۷‏ -- ۱۹6۸ ۰ وخلال هذه السئين الحرجة كان موقف الحكومة 
البريطانية جدير بالادانة . إن الحكومة البريطانية سمحت للاقلية اليهودية بان 
تصبح كبيرة- فى عددها . وبذلك لم يبق هناك أمل بان يرضى اليهود ٠‏ 
بالمشاركة فى حكومة ثنائية قومية . أو أمل ی قيام مثل هذه الحكومة . 
وباعتباری بريطانياً » ولست عربياً ولا هودياً » فلیس لی ی مصلحة 
شخصية فى أن أحابى أو أحمل على أى من الفريقين . 


وفيا يتعلق بالمشكلة القائمة بين الفلسطنيين العرب والصهيونيين » فإننى 
اعتقد ان الفلسطينيين العرب على صواب ‏ وأن الصهیزنین على خحطاً . ورایی 
فى هذه المسألة كرأى مس سيركن عرضة للاعتراض عليه . إلا أن رأبى تجىء 
قيمته من أنه يقوم على وقائع آراها بنفسى :. . إنه لمحزن حقاً أن تكون مجرماً 
بالتعصب أو أن تكون ضحية للتعصب . وقد كان اليهرد على التعاقب مجرمين 
بالتعصب وضحايا له منذ القرن الثات“قبل الميلاد . وما يدعو إلى السخرية أن 
اليهود كانوا أول ضحايا النيران الق بدأو باشعاها . 

وكتب د البروفيسور تویبی » -- توينبى هو الذى يتحدث - فى المجلد 
الذى سبقت الاشارة اليه ممناسبة مولد اسرائيل كدولة :س ان اسرائيل 
الصهيونية الجديدة فى فلسطين طبعه ثانية من الدول الغربية العنصرية 
الحديثة . . وأشعر بان مأساة جرائم امراثیل والصهونية أعظم شأنا من مأساة 
جرائم ألانيا النازية . ان مقياس. الأساة ليس احصائياً: بل روحياً . إن 
مستقبل اسرائيل السیاسی مرتبط ممستقبل اللاجتین العرب الفلسطنیین . : 


۱۰ 


دراسة التاریخ 


ومجلدات ( دراسة التاریخ ) التى اشنا الیها فى الفقرات السابقة هی آشهر 
أعمال « آرنولد توینبی » وقد بدأ يضع الخطوط الأولى لها عام ۰۱۹۲۲ 
وصدرت المجلدات الثلاثة الأول منها عام ۱۹۳١‏ م. . وهناك اعيال أخرى له , 
مثل : ( العالم والغرب . الحضارة فى الميزان » الحضارة افلينية . . تاربخ 
حضارة . الفکر التاريخى عند الاغريق ء وهناك ( مختصر التاريخ وهو ختصر , 
لأعماله الشهيرة ( دراسة التاريخ ) . : 

وتوينبى يضمن هذه ( الدراسة ) جميع الحضارات: المعروفة . وهو يميز من 
بینبا ثلاثين حضارة » ومن هذه الحضارات الثلاثين احدى وعشرون حضارة 
أتمت نموها » وخمس حضارات يطلق عليها اسم ( حضارات متجمدة ) » أى 
حضارات وصل نوها إلى نقطة ما وتوقف قبل أن تبلغ مرحلة التضوج ‏ أما " 
الأريع حضارات الباقية فقد ولدت ميته ويطلق عليها ( حضارات جهضة ) . 


وتوجد من بين الحضارات الواحده والعشرين ن التی اكتمل غموها » ست 
حضارات 1 تزل قائمة كمجتمعات حية وهى : الحضارة الهندية » والحضارة 
الاسلامية » وحضارة الشرق الأقصى » والحضارة البيزئطية 2 والفرع الرومی 
من هذه الحضارة . والحضارة الغربية . 


ویری « توينبى أن مولد الحضارة لا يرجع بالضرورة إلى تفوق جنس بشری 
معين » أو إلى ظروف ملائمة بشكل غير عادى . . وانما يعزى مولد الحضارة 
إلى ( ظروف قاسية پشکل غير عادى ) . هذه الظروف القاسية الشاذة » 
تشكل ما ینمیه تويبنى ( التحدى ) . والمجتمع الذى يواجه التحدق » يجمع 
قواه ليرد على هذا التحدى ؛ فاذا ما نجح فى مواحهة التحدی وتغلب عليه 
تتحسن قواه الداحلية » وقدراته الخلاقة i‏ برجة ‏ تؤدى الى مولد 
( الحضارة ) . 


۱ 


ويؤيد « تویبنی » دعواه بان احضارة الصينية مثلا 1 تنشأ فى وادی 
(یانجتی ) الخصيب واغا نشأت فى وادی النبر الاصفر اللىء بالستنقعات 
والفیضانات + آی أن احضارة تولدت طاقتها فى مقاومة الجتمع للتحدی . 
وهذه العملية يعبر عنپا ب ( حركة التحدی والرد على التحدی ) وهناك عملية 
أخرى هی ( الانسحاب والعودة ) وهو يقول بان الفرد أو الجتمع قد ينسحب 
فى ظروف معينه وختفی لیعود أكثر قوة بعد أن يمر بعملية تنقية أو نطور 
داخلى . 

وقد يحدث أن يستنزف الجتمع طافاته فى عملية الرد على التحدی » وهنا 
( تتجمد ) الحضارة بعد مولدها . وربا تتم ( حركة الانسحاب والعودة ) فإذا 
ما استطاع الجتمع أن يأخذ فترة نقاهه أو تنقیه یمود من جدید . 

فأثينا مثلا  .‏ تلعب دوراً فيا بين القرن الثامن والقرن السادس قبل 
الیلاد » وعادت بعد ذلك وقامت بدور الزعامة فى مجموعة الدولة اهلينية . 
وایطالیا . . برزت من الجتمع الاقطاعی فيا بين القرن الثالث عشر والقرن 
الخامس عشر حیث أتمت الانتقال من الجتمع الزراعی الى المجتمع الدنی 
التجارى والصناعی . وانجلترا بان فترة عزلتها عن آوروبا . أى فيا بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر قد آرست قواعد الديوقراطية الرلانية 
والجتمع الصناعی الحديث . 4 

وعملية تدهور الجتمع ليست عملية حتمية عند توینبی » وجوهر التدهور 
عنده هو فشل القوی الداخلية فى الرد على التحدی الداخلى أو الخارجى 
وتکون هذه القوی الداخلية قد فقدت قدراعها الخلاقة . ویقول أن القيادة اذا 
ما فقدت القدرة على ایجاد فوة خلاقة تکفی لواجهة التحدی فانها تفقد 
جاذبیتها وسحرها على تحريك الجماهير . ومن ثم فانها تضطر الى استخدام 
القوة » وتتحول الى أقلية قاهرة وتکف الجماهير عن الخضوع ها . فتحدث 
ثغرة قى الوضع السیاسی وفی الوحدة الاجتماعية وتدخل ( الحضارة ) فى مرحلة 
التحلل . وليس من المحتم أيضا أن تدخل الحضارة مرحلة التحلل النهای 


۱۲ 


عندما تصل الى مرحلة التدهور » فقد يستطيع الجتمع أن يضم صفوفه 


ويتوقف التحلل وهنا اما أن تتجمد الضارة أو تمضى من جدید . 


دانيلفسكى 
الرائد الروحى لتويتبى 

والدراسة الوضوعية لمؤرخ مفكر مثل « آرنولد تويتبى » لا تكون كاملة إلا 
اذا عرفنا ابرز المفكرين الذين تأثر بهم أو الذين اختلف معهم . . وق هذا 
المقام يبرز مفكران على السرح . . الأول إلتقى معه « توينبى » فى فکرته- 
الرئيسية حول الحضارة واختلف معه فى كثير من التفاصيل وهو « نیقولای 
دانيلفسكى » . والثنى اختلف معه فى الفكره الجوهريه عن احضارة » والتقى 
معه فى فى كثير من الفزئیات وهو « إزوالد شبنجلر » 

ونيقولاى دانيلفسكى كان موظفاً نابهاً فى الحكومة الروسية » وأعد عام . 
م دراسات حول موضوعات متشعبة . ونشر فى مجلة ( زاريا )سلسلة 
من المقالات بعنوان ( روسيا وأوربا ) ونشرت ها ترجمة بالفرنسيه عام ۱۸۹۰ م 
وترجمة بالالمانيه عام ۱٩۲۰‏ م . ويمكن أن تعتير « دانيلفسكى » رائداً روحياً 
لارنولد توینبی . والبدا افام لقالات دانیلفسکی هو البدأ الذى بقول 
( احضاره هی الوحده الحقيقيه للدراسة التاريخية ) وبعد ۷۵ عاماً أخذ 
« توينبى » هذا البداً عن موظف الحكومه الروسیه « نیقولای دانیلفسکی ٠‏ 
وقال توينبى : ( إن الامة ليست هی الوحده البسيطه للدراسه التاريخيه ) . 
ون يكن « توينبى » قد اتفق مع « دانیلفسکی » فى منهج دراسة التاريخ الا 
آهیا اختلفا منذ البدايات الأولى . . اذ أن « دانيلفسكى » كان بهدف منذ 
٠‏ ابحائه الأولى الى فصل ( الحضاره الروصية ) من نطاق ( الحضارة الأوروبية ) 
ووضع الحضارة الروسية فى تعارض مع الحضارة الأوروبية وقال بصراحة : 
(ليست الحضارة الأوربية هى الحضارة العلمية بای وجه من الوجوه .. وقد 


۳ 


نشأت حضارات كثيرة حارج آوربا » وهذا ما فعله الروس لان روسیا لا تتبع 
آوربا فهی ليست جزءاً ولا فرعا من الحضارة الاوريية ) .. 

وقال « دانیلفکسی » بأن تدهور الحضارة. الأوربية بدأ مع بداية القرن 
التاسم عشر ‏ وآن الصدام بين الحضارة السلافية واحضارة الأوربية واقع لا 
محالة . وسوف تفرج الحضارة السلافية منتصرة على الحضارة الاوربية . أما - 
«تونی » فانه یتحدث عن روسیا كجزء من الغرب ۽ وأن حضارتها جزء من 
الحضارة الغربية . والطریف أن الشیوعیین الروس بعد أن استولوا على السلطة 
عام ۱۹۱۷ هاجموا « دانيلفسكى » وأهملوا أعباله » ولكن بعد أن هدات 
الأمور وقرأوا أفكاره وخاصة تلك التى تقول بانتصار الحضارة السلافية على 
الحضارة الأوربية نشروا أعباله على نطاق واسع . 


توينبي 
فى مواجهة شبنجار 

كان أوزوالد شبنجلر شخصية فذة » فقى رأسه غريب التكوين الشبيه بالبيضة 
أو كرة البلیاردو » تکونت نظرية عن حياة ا حضارات وموتها كان لها تأثير كبير جداً 
على الفكر الحديث . ولقد احدث عمل شبنجر « انهيار الغرب » الذى نبتت 
فكرته فى رأسه قبل الحرب العالية الأولى وكتبه ونشره يعد ارب » أحدث تأثيراً 
عمیقا على أوربا التى كانت تنتفض من الانبالك . 
لقد كان «شبنجلر» ممثل ( الحانوق ) الذى جاء يتلو مراسم تأيين الحضارة 
الأوربية وهی فى .الطريق إلى القبر . أما توينبى « فهو بمثابة الطبيب الذى يبذل 
قصارى جهده لعلاج الریض الذى يرقد على فراش الموت . . 

رأى « توينبى » أن الحضارة الأوربية تحتضر ‏ ورأى « شبنجلر » أنها ماتت 
وشيعت موتاً . واحضارة عند شبنجلر كائن حى . . يولد وینمو وهوت . . وإذا 
مانت فلا بعث لها من الوت . وقد عرفنا من قبل أن « توینیی » يرى أن الحضارة 
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إذا تغلبت على التحدی يكن أن تمفى فى الطریق من جدید » ويمكن أن تنسحب 
وتعود مرة ثانية » أو يمكن أن تتجمد إلى أن يشاء الله لها بالحياة أو السكون أو 
اموت . . ولكن الوت ليس حتمياً . . ليس حتمية عضوية فالانسان له دور 
كان « شبنجلر » بمثابة الابن الروحی للفيلسوف الأ انى « جوته »وبثابة الاب 
الروحى للزعيم النازى « هتلر » . أما « توينبى » ابن انجلترا لا يحب جوته ويكره 
هتلر . توينبى هو ابن الديمقراطية الانجليزية آما شبنجلر فقد عرف بأفكاره غير 
الديمرقراطية عن المجتمع » وعرف بعدم الامان بحرية الصحافة » وتقديره 
للعمل على الفكر . وبالغ فى استخدام التاثل بين الحضارات » وبالغ فى 
استخدام اصطلاح (الحياة العضوية) . أما «توینبی » فقد قال بقدره 
( الانسان ) فى الرد على ( التحدى ) ومن ثم رأى امكانية قيام الحضارة وعودتها 
بعد انسحابها أى أن (الحضارات لا تولد ناما ولا موت غاما) . 
لقد استطاعت تحليلات « توينبى » المتفائلة أن تخلقی جیلاً من الفکرین والقاده 
يؤمن بان القارة العجوز أوربا) تملك القوة الخلاقة التى تكفى لأنباض 
الحضارة .. ويرى هؤلاء أن القوى الخلاقة متوفرة فى السياسة الأوربية ٠‏ وق 
الأقتصاد الاوری » وف الفنون كالمسرح والسينما والموسيقى . والتقدم الامریکی 
وفى التوجهات الديمرقراطية والتطلع إلى السلام . 


بطاقة تعارف 
ومهما يكن من أمر قآن هذا المؤرخ العالمى العظيم . كان مؤرخاً شجاعاً 
يتصف بوضوح الرأى ونزاهة القصد واحترام الوقائع الموضوعية . 
- ولد آرنولد توینبی فى مدينة لندن ‏ فى ۱6 أبريل عام 1888 م . وكان 
للبيئة البريطانية أثر كبير على أفكاره : 


سح نشأ بين والدين على درجة من التعلیم والثقافة ولاهتام بالشثرن 
الأجتاعية . 

- اهنم توينبى بالدراسات الأقتصادية إلى جانب الدارسات التاريخية . 

درس فى اكسفورد الأدب الكلاسيكى الیونان واللاتينى . 

-- اهتم بالحضارة افلينية وسافر مرات عديدة إلى اليونان يتفقد معاللها 
وآثارها . 

- عمل بوزارة الخارجية آثناء الحرب العالية الأول والبانية . 

س كان عضواً فى الوفد البريطانى فى موتمرات السلام عقب الحربين العالیتین . 

- بدأ عام 1477 يضع الخطوط الأول لعمله الاشهر ( دراسة التاريخ ) 
وصدرت المجلداث الأولى منها عام ۱۹۳۲ وهى اثنا عشر جزهاً . 

- منذ عام ۱۹۲۵ أشرف على المعهد الملكى للشئون الدولية . 

س صدرت له أعمال كثيرة منها : دراسة التاريخ ‏ الحضارة فى الميزان سس 
الفكر التاريخى عند الاغريق -- مختصر التاريخ - العام والغرب - الاسلام 
والغرب . 

. س يعد توينبى حجة فى الأدبين البیزنطی والیونای‎ ٠ 
. م انتهت أيامه على الارض‎ ۱۹۷١ فى ۲۲ آکتوبر عام‎ - 


مقدمّة الطبعة الاغلزية | لولن 


بدأ اشكر التاريخى القدیم عند الاغریق أو امیلیتینوقت‌آن‌تشکات الأسول 
الأولى لشمر « هوحن 6 فى عقوم . وانہی حیبا سل 8 هوض 6 بأولويةالإنجيل 
باعتباره الكتاب القدس فدى الثقنين الناطتين باليونانية والکانبین بها . وقد 
لهرت الزعة الأخيرة فى تسلسل مولنی العارخ التعاقبين » فبا بين التوارخ التى ٠‏ 
أخرج فا كل من .لیوفیلا گتوس ير Theophylactıs Simocalîa‏ 
و « جورج البيسيدى 6 لاء¡" 4ه 6200280 مولقانهما المثعاقبة ؛ ولا كان 
کلاها يكتب إبان حك » هرقل « Heels‏ » ققدوضم اسمذلك الإمبراطور 
على غلاف هذا الكتاب بقصد توضیح أبماد.290 . وآ كان الأعس > فإن المملية 
التاريخية قلا محدث طفرة » وإن الانتقال‌من الحضارةالحلينية ایا مضارة البيزنطية 
( وآلتى كانت هذه الثورة الأدبية احدی ملاعها المديدة ) قد استغرق فترة ثلائة 
قرون كاملة من بداینها إلى نهاينها » ويتضح هذا. جرد أن ندخل ف تطاق نظرتا ' 
بعض الأوجه الأخرى للسیاة . فان « باولوس » دنظدهط مثلاً » التى كان فى 
خدمة البيت الإمبراطورى » وواحداً من مدرسةه أجائياس > معذطنوهة الؤرخ 
الماصر له فى فن قرض الشمر البسیط» كان لانزال» فى القرن السادسبمد السيح» 
قادراً على أن ينظم دون مشقة بلنة 2 ميمترموس 6 : Mimnermus‏ وأوزانه ¢ 


(۱) حي هرقل من عام ٠٠٠١‏ -- ۱8۵۰ م وهو البطل ق قصيدة جورج التارمحية ء 
پیا كان الطريرك مرجیوی وتتذججم56 ساعده الأعن نصير توفیلا کتوس . وأى 
فری» ملم باليونانية ما عليه إلا آن بلتى نظرة على الابتهالات فى قصيدة جورج ( نشبرها عام 
j J. Beacher » ji « ۹‏ بون - Corpus Siript arum‏ 
Historie Bylantinae‏ ) لرك ناذا استمدها المؤلف من هذا الكتاب باعتبارها 
قرية على التراث الهلنى . ومن جبة آخري » آوردت مقسة مارکوس العیس 
il Meracus the Peacon‏ » ورقریوی التزى » Porphyrius of Gaza‏ 
باعتبارها منأول الأمثلد الحامة كر الجديد النى كان نزو ( البلينية ) فعلا . 


الفكر التاریخی: - ۱۷ 


وان كان موضوع أطول تصائده وأكثرها شهرة هو ( كنيسة يا سونیا ) 
0 ماع1 » تلك التحفة العمارية الى تنباين کل‌التباین» آوتکاد» مع‌مظهر 
أى اثر هلينى فى ( كرلوقون )نها أو (إفسوس ) مغ أو ( أنينا) 
۶ . وق تفس الوقت يظبر هذا التباین فى محال الدين . فالاعتقادالذىقوامه 
الكبرياء والقدر الحتوم والتقمة عند الأرياب ؟ هذا الاعتقاد البدائى العمیق » إغا 
يعبر عن خصائص الملينية فى نظرتها إلى المياة . ويبدو هذا الاعبتادجلی فى أقدم 
أشعار هوميروس » وحن ورده مصحوباً بالاعتقاد التبسكى القديم فى آخر 
جلة من القطوعة الأخيرة مترجة فى كتابنا هذا . وتتضح روح هذا الاين 
الملينى القح » فى كل جوانب الأدب الذى تشیم فيه » إلا أن غص 
التطوعة التى تحمل عنوان (اللازدرية) والتى رجت عن « آجائیاس » السلف 
الباشر ‏ « بروکوبیرس » ۳:0۵00:۵ » إعا يفصح عن حقيقة مؤداها آننی 
منتصف القرن السادس بعد السیح انقرضت الديانة الملينية -- حى فى قلوب 
ار جال الذين تلقنوا الثرات الأدفى الملينى والذينما فتئوايسبحو نيار بابالملينيين . 
وق حذلقة تذ كرنا بأسلوب هیرودوت » تنم « بروكوبيوس » عن مناقشة 
( أسرار ) الجدل السيحى العاصر على أساس أن الوضوعات عل الزاع القائم » 
إعا هی بطبيمتها ما لايد ركه المقل الإنسانى »ویمرض » دون أن يعمد إلى ذلك > 
مايمتقد أنه الحقائق البد.هية الجردة الى تتصل بذات الله . إلا أن أى شخص 
يمكنه أن يقف من خلال هذه السفحات » بالأحرى » من مؤلف 9 ف . 
م .. كور تفورد» 00584054 - على النظرة الحلينية انقيقية إلى الدين »سوف 
بدرك على الفور أن بدیپیات « ر وکوبیوس » لابد وأن تسکون قد بدت 
«لميرودوت 13070004046 أو« و کودیدیس » 10:45 أو «بولویپوس» 
على آنها من آسباب الخير والشر الرئيسية . مسسکین برو كوبيوس | ألا ما أعمق 
فته لو أنه استطاع أن يتحقق من أن عجرفته المقلية » ما كانت لتجديه فتيلا ة 
بأبة صورتمن الصورءإزاء تقدر عاذجه الأدبية الكلاسيكية »لمن شأنها أن نضمه 


۱۸ 


بلا وازع من كير قمصاف«هیبائیوس نهم رآ و je‏ وس 6 Demetrius‏ 
السبحلن » بل كذلك مع صاحب الخلالة القدس اللك جستنیان صوتمناهه6. 
ذاته » بصفته طرازاً موق یسور عصره لين العريكة . 


لقد کانت‌نقمة الأرباب آمراً خطيرا بالنسبة لاميلينيين » إذ أنهم آثروا أن 
یدخروا كنوزثم حيث تأ كلها المثة * ويقسدها ادا » ويتسلل اللسوص 
فيسرقونها ۰ لقد كانت مملكتهم “ يقيناً ؛ ملك من هذه الدنیا . وقد نصح 
0 كليس 16 مو اطنيە أن يدعوا عظمة أثينا تستقر فى آفپامپم »لاأن, 
روا علمها بشسكل عار ؟ ( فانللاص ) الذى کان موضوع النقاش ف ( ميلوس) 
15 كن يعتى أن يتجو البدن وحده من القتل أو العبودية وام يكن يعنى 
أن تقلت التفس من قيود الاثم أو الضياع”؟؟ ؛ ( فالخلص ) بالنى الصحيح فى 
عرف اليوناق » هو« بطلیموس » ۲۱۵۱۵۷ بن « لاجوس 4 قتوماء 
الذى اتزع لنفسه بنجاح هذا اللقب من « زيوس » هقی أن نزل عنه 
لسعلوك من سلالة رعاياء الشرقیین . أما الحطيثة الى أنى « بولوبيوس » إلا أن 
يسدل الستار عليها » فقد كانت حاقة سياسية کن با « ديوس » قناع 
ورفاقه من ندمیر الوحدة الأخية ۸۰۳۵6 . وبعبارة أخرى » كان العالم البلينى 
( وهنا تكن أعميته الفائقة بالنسبة إلينا ) آقرب مایکون إلى الما الذى نیش 
فيه الآن » وذلك فى مقابل السماح السيحى الذى بتوسط يننا من الناحيةالزمنية » 
أو ف مقابل تلك الديانة الى لم توجد بعد + والی‌من شأنها » دون شك » آن‌ندخر 
کی جديداً فى سماء جديدة حا تأخذ دنيانا فى الزوال» لنستقر فى النباية هى 
الأخرى کابتنها فى ( خضم لا قرار له حيث لا تناسب بين جميع الأشياء . ) 


ولا يتسع القام فى حدود هذه القدمة إلى أن نمرض أى حاشية للقراجم » مها 


(١)اظر‏ الضار: والسجية س ۷۱۵ — ۲۲۷ 
۱۹ 


كانت ختصرة » تناول مؤلنى اتارخ من ورد ذکر أعمالهم فى مقن الکتاب((؟» 
وان كانت ملاحظة عامة أو ملاحظتان قد تساعدان على إيضاح الأمر - وبادی" 
فى بده » لم یسکن الؤرخون البلينيون ( خاصة أعظم هؤلاء الؤرخين ) من أل 
هلينى خالص . فقد جاء «هیرودوت » من يجتمع ( هاليكار ناسی )الذى يتحدث 
پالنتین البلينية والكارية هدنءهت » و « ثو کودیدس » رغم أنه أثينى الوك 
وظل مواطناً أثينياً ( حى وقت یه ) » فقد جرت فى عروقه“ دماء تراقية 
‘Thracian‏ وکان 9 يوسف l3 yg Josephus«‏ و « يرو كوييو س » فلسطینیاً . 
وقد جرت المادة منذ عصر الإسكتدر وما تلاه على عدم الاشارة إلى أنالؤرخين 
البلينيين قد وفدوا من سائر الشموب الى ذاعت ينها بشارة البلينية تدريجياً . 
وببذه الصورة » فان الدرسة التاريخية اليلينية لم تقصر قفسها على اللغة اليوتاتية» 
وکان يمكن توضیح ذلك فى هذا الكتاب لو انسم الجال » بتضمینه ترجمات من 
اللغة اللاتينية ”° ولقد سکنت رقمة روما السياسية التسعة الؤرخين الرومانيين 
بشكل لامثيل له » من أن يجمعوا شثون العالم ويريطوا مصيرها عصیر دوم » :. 


(۱) بالتة إلىهذا أحيل القاری" إلىمولف « يورى * رن8 ( الؤرخون الإغريق 
القدای Ancient Greek Historians‏ 16 وإ الحوائىالرائعة الموجزة العاملة الخاسة 
بالأسائيد فى نسخة جييون صمطط[6 . 

(۲) حسب ما يعرقنا هو سه ققد حصل على امتيازات ملكية فى متاطق ادن الثراقية 
ف( باجم ) سده‌دع‌ده۳ » ومن الحتمل أن یب‌کون قد عكف هناك على كتابة تاره 
بعد السکارنة المربية الق أدث إلى ضيه من أنينا . 

(۴) إن المؤرخين الروماتین الأول ( مثل سلفم الأول كاوس الینی ون طاص× 
Lydean‏ 16 ف القرن الخامى ق . م ) قد وجدوا من الطبیعی جداً أن عارسواما کان 
جرف بالفن الأدبى الملينى باقغة اليوناية س رغم أن بور الهلينية قد سقطت فى بض الأحيان 
على أرض صخرية ؛ لكنهم أظهروا أصالة أعظم من الأناضولين والورهن السطبئين بالصبغة 
البلينية > ا أنهم نشروا ترجمة للأدب الپیلیی فى هم الوطنية. وق مس الوفت‌تان حق الأدب 
علا أ كز آهية من الا صالة اللغوية » ویر ارات الروماتى متقولا عن البلينة ا كانت 
الإميراطورية الرومائية عثابة الطور الأخير فى الال السيامى للجتمع البليى . بوعی التكس م 
فبناك أعمال تارخية فى اللغة اليونانية القدعة ( كتيها الا دباء السوعيون الا ول أو البيزنطيون 
الأواسط ) وهی تاج حشارات ليست هليتية . 1 


۳۰ 


وطذا » فإلهم قد زعوا »كا بين « دیونوسیوس » ددقورده 1 امالیکارناسی * 
إلى خلن توع جديد من الأدب التاريخى الملينى ثل فى التارخ ای . ومن هذه 
الزاوية » قدم لنا الؤرخون ارومانیوت على تحو ما فمل زملاؤم الأدباء این 
عالجوا الكوميديا الأخلاقية الأثينية » قدموا لنا الادة الوحيدة تقريباً لإعادة بناء 
فرع فقدناه من الأدب الملينى » وذلك حتى أعاد نا الا كتشاف الحديث لكتاب 
« أرسطو » ( دستور أثينا ) التارخ الملل لام عواصم (:هيلاص ) واا 
نفسها فى صورة موجزة ٠‏ 

وصکذا ظل تأثير الپلينية فى محال التاريخ وف غيره من الجالات » بشع فى 
نطاق أوسم من الامة اليونانية ومن المقس الیونای ؛ وهذءإحدىالبينات الكيرى 
على عظمتها . وفى نفس الوقت » فإله من الصحيح أيضاً أن بعض صور إبداع 
انكر التاريخى المليتى المميقة الرائعة » [عا كانت بتأثیر الاتصال بمحتمعات غير 
هلينية وقد قح تنتحت بصيرة « هيرودؤت © بفضل دراسته للحضارةالإيرانيةالسورية 
التى انطوت علها دولة الا خیمینین المالية ؛ والتی حاوات فى عصره أن تشمل 
العالم البليتى » ولکنها أخفقت فى ذلك . وکذاك تنیه « ولرییوس 6 بمضلالام 
ایطالیا ارومانية ( التى جعلت رقعتها تسم ال الفرب ) فى وقت آحرزت فيه 
روما » عسكرياً » ما أخفقت قت فى إحرازه فارس » وکان الظافر فى کل قطاع آخر 
من المياة يقم سیر البلینة ۴۳ وكان «بولوبیوس» الفی‌آنی من (مجاربویی) 
po5‏ همع فى أعماق ( آرکادیا) 2 » هو الوحيد من بين البقریاث 
اتار نية الثلاث للبلينية » الذى كان هلينياً قحا » مقارنة بالمنی الحيواى للكلمة 
والذى لا أحمية له ؛ إلا أن الحضارة فى أى وقت معين من وجودها » لا کون 
أي حال نتاج حول فزياى أو نتاج بيثة علية ؛ إنها خليط من القديسين ( ومن 


000 خفع الرومان » فی کل ی ما عدا اتح السكرى » لنب بتكل كامل 1 كر 

من أى شيب قي ماو روس 18102518 ء وتقلوا طواعية عن املینیینحیی التكنيك الحربى » 

كما يتضح مما اقتبسنا ؛ من بولوبيوس يعنوان (يدذور على آرنی طبية ) والذى “رجمناه فى كناب 
( الحضارة والجبة ) س ٩۲‏ الل ٩۳‏ 
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' الأشرار كذلك ) يحوطهم ذلك الحشد الملیم من الشهود يزدادون باطراد؛ والذى 
ضم غالبية الجنس الشری > وعلى هذا فإن المضوية فى الحضارة أي روحىأ کثر 
منه مجرد اناه مادى . والذى حكن تصوره » لأول وهلة هو أن « لاژنیکوس 
غالک وکوندیلس « 6۳01600080 وتصتصدصآ الؤرخ الأثيني » الذی‌سجل 
ف القرن اتمامس عشر نشوء الامبراطورية الممّانية » بلنة يونانية كلاسيكيةرائمة 
وبأساوب برسم فيه بمناية أسلوب « هيرودوت 6 و « ثوكوديدس » » آسکنه 
أن یمود بنسبه إلى » Erechtheus « gl‏ أوه ديوكاليون 6 Deucalion‏ 
من ناحية الأبوين بشکل قد يبدو أ کثر سراباً ما فعله « ث وکودیدس »© نفسه » 
وهو ماکان يكن أن يظهر» لو أن خبيراً من خبراء الأتثربونوجيا غص حالنه » 
إذن لكشف عن سمة ( هلينية كبيرة ) » توضح منبته وملاعه . ورغم هذا 
کله » فان « ثوكوديدس » سييق فى القمة كأعظم المؤرخين البلينيين دون 
منازع » بنا سییق « خالك و کوندیلس 6 درة الحضارة البيزنطية - لا الحضارة 
البلينية”2 . ولمله یکون انوا من جانب ( خالکوکوندیلس » ومعاصربه 
البزنطیین فى عصر الاحیاء » أن یتمردوا على آبوة « دیوکالیون 66 بها لألسنة 
خلت » كانت ربة الالهام قد آقامت لدیوکالیون اطفالاً من بين آحجار (تراقيا) 
Thrace‏ و ( Caria (lS‏ . وة سمة ثانية للفكر التاريخى الپلینی » ألا وهی 
أنه لم بكن بحال من خلق مؤرخين اعترفین . فالشمر الذى نظم فى حاف 
المصور » شأنه فى ذلك شأن فسافة أفلاطون والأدب الطى للمدرسة الأبوقراطية 
Hippocrates‏ بدخل عن مادة ها الکتاب لا تعر يصورة أكثر 
وضوحاً من أى عمل تاريخى بالمعنى الفنى للمبارة عن أفكار تار يخية هليفيةرئيسية. 
)١(‏ _عکن أن نضيفء آنا إذاما استمدنا أى عمل تارتضی من قاج المضارة النويوية 
هنهم 16 و جحتا فى تفيره » فقد تجد أن هذه الأعمال ( إذا ما جاءت من التسيرات البرية 
فى كريت ) قد کتبت فى شكل ما باليوناية - وأعا كان الأمر » فإن ذلك لن مجمل مها 
أعمالا ملينية . وق المققة» سوف لا يكون باعتاً على الدهشة ء إذا ما أظبرت هذه الا“عمال 
قربا فروح البيزنطية أ كثر من الروح البليية . 
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وعلى السکس من ذلك» ققد أسبم الؤرخون ف الأدب اروالی وعلم الورائة 
والأثربولوجيا والعلوم الطبيمية التى استبعدت من هذا الکتاب باعتبارها بعيدة 
عن موضوعه . وهناك آس أ کنر أهمية » قصد إليه قصداً » وهو أن الكتاب جاء 
فلا من الفقرات الى تتناول تاريخ الحرب . وقد يكون أ كثر من آريمة أخاس 
( من باب الحدس ! ) الكتابات التارمخية الهلينية الى وسلت إلينا » مليثة 
بوقائع تفصيلية عن المملیات الحربية -- وإنها لحقيقة غريبة » إذا ما وضنا فى 
اعتبارنا ما کان عليه الجهور الذى کتبت له معظم مؤلفات التاريخ الهلينى من 
عقل وبصيرة . إن حيز هذا الجلد ونصوص الأسانيد الى توافرت له » جعل من 
الضرورى أن تبذ أية محاولة تصور ( من ناحية الک ) قدراً كبيراً من التاريخ 
الہلیی خلاف ما يلق ضوءاً على جوانب آخری من الفكر التاريخى الهلينى. فتارخ 
فن الحرب فى ذانه » إعا يمكن تناوله بشکل سديد فى مجلد مستقل فى 
سلسلة الؤافات التاريخية ‏ 


ولمل امات الى ذكرناها لا تمت بشسكل واضح إلى الكتابة التاريخية 
الهلينية . وة خواص أ كثر ارتباطاً » قإذا ما حن ضیقنا نظرتنا إلى المؤر خين 
أتقسيم» وجدنا أن الغالبية العظمى مهم كانوا من ار جال‌الممانیین . قثو کودیدیس 
وكسينوفون ٥٥۳۳‏ وبولوبيوسويوسف (وم أربمة منآعظمالأعلام الخسة)» 
کانوا رجال أعمال لاممين نحطم مستقبلهم » ولوا ام ‌جری الأدب» حينا 
حرمتهم نقمة الأرراب فرسة شفل مناصب الدولة » وادارة الأعال العامة عن 
طریق الجعيات السياسية » أو تول قيادة الأساطيل والميوش ف الیدان . أما الل 
العظيم انلامس » وهو هيرودوت » غياته الخاسة تكاد کون غير معروفة لنا . 
إن عتله ذا الاحاه الفولتيرى يوحى بأنه دقيق اللاحظة » اقد يفطرته | كثر منه 
رجل يشارك يطبمه ف الأعال ؛ ومع ذلك فان عله الذهنى كان داعا شاط اسان 
حياً » لأنه درس التاريخ الماصر له كا درس عل الاجماع » من الطبيعة » فى سلسلة 
من رحلاتطويلة عفوفة بالخاطر . وبعبارة أخرى » کان برقب‌بمینی «أوديسيوس» 
الا بعدسات « رانك 6 وهذه سمة تتميز با الدرسة التارجخية الحلينية . وقد أخذ 
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« بولوبيوس » آیضاً » یتوغل إلى الشمال الفرنی فى قلب المالم الملينى . وقبذاك کا 
توغل هبرودوت إلى الجتوب الفری . آما 9 دیودورس» 08ههوة© الى نم عله 
أحياناً عن الأداء الكتى > فر يكن تنم (كا يحدئنا هو ننسه ) بأن بقبع يبن 
جدران الكتبات فى (أجريوم) مسستدريةق أو حتى مكتبات روما . وفیا يتعلق 
بالؤرخين الذي ن كان لهم حظ معاصرة عپود الو أو قترات الاضطر ایت »> فان 
أع انصالهم عن کثب بحياة جتمعهم الإيجابية لايدعو فواقع الأمر إلىالهشة » 
إلا إذا قورن ذلك بمظاهر الحشارات الأخرى . وأا كان الأمر قدیربالاعتباره 
أن هذه السمة لم مختف فى أثناء الطور الثالك والأخير » الذى كان فية العام الحلييى 
برفل فى أغلال السلام الرومائى دوه ×۴۸ بشكل سلى ما . ف ذلك العصر » 
كان من التوقع على الأقل أن يسود أساوب الؤرخ الأکادیی » إلا أنه لايوجد من 
عصر الإمبراطورية الرومانية غير « ديونوسيوس و ظ يونأبيوس 6 فدنموصد8 > 
وها الثالان الوحيدان غير الششكوك فيهما » من الطراز النى وجد طريقه إلى الجلد 
الحالل . وقد كان > آربان 6 Arrian‏ و « ديو »4 Dio‏ من العسكريين وأرياب 
السياسة وذوى التجاربفالمياة العامة وللستولياتالعمليةمئكها كان « کسینوفون» 
أو « بولوبیوس » _وأغلب الظن أن « هيروديان » صونةمء]1 كان فى سلك 
اللمدمة الدنية . وکان « آییان 6 Appian‏ اما موظناً مدنياً واما عضواً مجلس 
الأعيان الى بالإسكتدرية » والنىكان لا يزال يباشر فى عبده الإدارة املية . 
وكان م ما رکو س الشياس 6 مدز وuءء3‏ من ذوى النظرة العملية 
( وفبمضالأحيان کان یدو شديدالتاثير نایه).آماه ر يکرس 6ممووزمط نقد 
كان محامياً » وبإثث لكان « بروكوبيوس » و« أجائياس » و« مينا ندر » الأعلام 
الثلاثة الرموقونالذين أتجبهم القرنالسادس بعد السيح . وکانت الماماة آخر مهنة 
(1) يمكن تحديد ماين القترين الأولين من اثارغ البلیی تحدیداً قریباً مکذا : 
من ۱۲۵ لل ق م ومن 53 إلى ۳۱ ق م . على التوال . 


(۲) ومنه .تما فقرة فى کابا ( الحضارة والخلق ) س ۱۳۰ - ۰۱۳٩‏ , 
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حرة وقفت فى وجه تم کل التمع الحلييى . ومع أن « آجائیاس » کان یشکو من 
أن هذا ااسمل ‏ يترك له راغ كثيراً لدراساته التاريخية » فإننا لا تأسف عليه 
كثيراً وحن نتأم ل كيف أفاد خليفته « سيموكانا » من وقت فراغه اليدد . 


بعد هذا المرض الوجز للمؤرخينالملينيين» والمالم الذى عاشوا فيه ؛ يحدر بنا 

أن خم الحديث بكلمةعن مناهج الترجمة.قنى رأىالترجم الالی( “إن الما لمم 
الذى لايمكن علاجه + ويجدر بالعقل الث رلى الحديث بأن یتجنبه » هو أن يسمح 
لنفسه » عند تناول أى فرع من فروع الدب المليتى » بأن تسيطر عليه فكرة 
بأن هذا كله إنما قد تم حدوثه وتدوینه والاحساس به إإن أفين أو ثلانة 
آلاف سنة خلت » وكأنما قد دخل فى ذمة القدم التاريخى » ومن ثم يكون 0 
والأمرهكذا 4 ساذجاً صل الجر بة.والمقيقة التى تقوم بینناوبین أسلافنا النرييين 
ثلاثةأو ستة أو نی عشر قرنا خلت فى صورة واعية » !ما نكاد لاحتمل قياساً 
بعلاقاتقا مع عناصر الحضارات الأخرى » حتى ولو کان تاريخ حياة تلك المضارات 
سابقاً على حضارتنا من الناحية الزمنية . ول الرغم من مثل هذه الأسبقية 
الزمنية » قد ينطوى الاضى البمید فى الحضارات الأجتبية على ملامح قد تکون 
من الناحية الذاتية أقرب إلى حياة عصرنا من تلك التى يشتمل عليها الاضى 
القريب الذى انشقت منه حياتنا . وبمبارة أخرى فان الأسبقية الزمنية والتبعية 
ازمنية للها دلالة ذانية ضثئيلة أو ليست لها دلالة فى غير حيط حضارة واحدة - 
معينة ؛ يدها ؛ عند مضاهاة حضارات متباينة » فان العلاقة الزمنية الباشرة ينها 
عامل لاعلاقة له بالوضوع ف معظم الأحيان » ومن ثم فمادة ما یکون عاملا 
مضلاً . أمافى إلمنى القلسن » فإن الحشارات كانت ومازالت وسرف تظل 
متماصرة الواحدة مع الأخرى . فى جيم بنت الأسرة ذالها » وف ال جيل ذانه > 
والفروق ف الأعمار ینبا قروق تنناهى فى الصتر إذا ما قورنت بالمبد الطويلالنى 
شت خلال الأسرة الانسانية التى وجدت قبل مواد أية حضارة . وعلى هذا » 


© هنا يدير « آرتوادتويني » إلى تمه ( الترجم انس‌ان) . 
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فى حاولة الوصول إلى معادلة بين حضارتين مستقلتين ( وهذا ما يعنيه فى الهاية 
النقل من اليونانية النايرة إلى الا جلتزية الحديئة ) قدا يكون من الران الفيد 
للخيال أن حدد بطريقة تقريبية ومتعارف عليه إلى حدما » نقطة پداية کل منها » 
ونقيس الفيرة الزمئية فما ينها ء عم تطرح مقدار هذه الفترة حتى یتستی معرفة 
القرن فى الحضارة البكرة زمنياً » والترن المين الذى يقابله فى الحضارة التأخرة 
حسب وجهة النظرهذه . فتلا » إذا أخذنا عام ۱۱۲۵ ق . على أنه العام التعارف 
عليه للبلينية » والذى أخذتفيه الحضارة الهلينية تنبئق من بين حطام العام الینوی 
وأخذنا عام ١۷م‏ بإعتباره العام افق عليه لنوع مال بالنسبة للغرب » والذى 
آخذت فيه الحضارة الفربية تنبئق من بين بقايا البلينية ( فى امتدادها الرومالى ) 
فسوف تقدر الفترة الزمنيةبين التاريخ البلينى والتاريخ الغربى بحوالی ۱۸۰۰ عام » 
وهی رة يلزم دام طرحها جانبا » حى يتيسر الوقوف على القابلة فى أية مرحلة 
بمینها » على حو ما ينم القياس من نقطة البدء لكل واحدة منها.. ولمل من نافلة 
القول أن تقرر أن هذا الهج لايقصد بهأنيكونمبدآ تاريخياً جامدا» وإعاهو جرد 
فرض للوصول إلى سلوب دراسة مقارنة . وبالاستمانة بأداة القياس الافتراضية 
هذه » كن لنا التحقق من أبة أجيال علينية وأية أجيال غربية» كأن الواحد 
مها يقايل الآخر » يعنى أنهما كانا منفصلين من نقطة بد هكل مهما بفترة زمنية 
متساوية » ومنم يكو نكل منهما قد طوى بين جنبيه قدراً متساويا من التجربة 
التقليدية أو الثراث الاجتاعی فى شى ميادين الاقتصاد والسياسة والأدب والفن 
والدين وما لها( رغم أنه ليس من الضروری أن يكونالقدر متساوياً ف الكين) 
وبهذه المصا السحرية فى آبدینا » يمكن لتا أن نلپی آنفستا بنقل « بلوتارخ » 
ننسه ( مثلاً ) ء لا بحر د كتاباته وحدها » من الما البليى إلى عالمنا * قإذا 
ما فملنا ذلك > بدا وكأن « باوتارخ » قد ولد فى عام 1445 وقدر له أن يموت فى 
عام ۱٩۲۵‏ وذلك على اعتبار أنه آخر وأعظم من بق من العصر القيكتورى ! 
وإذا كان عة دلالة لبذا كله » فإننا لا تأمل أن نقدر « بلوتارخ » طيلة مثايرتنا 
على قراءته فى ترجة (لامبورن ) 7۳6طوصع؟ أو أن نميدترجته على حو يطيب 
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نا » مادمتا عزج ترجتنا الحديئة بالحستات الإلزابثية » حى کون قد بلفت إلى 
تركيب صنف من الرجة يناير فى مقوماته کل قطمة من الأدب الى فى عمدنا 
أو فى غيره من العهود. وحن لایتسیی لنا » من باب أولى » أن ندافم عن مثل‌هذا 
التقادم الزائف فى حلة مؤلفين » إذا تصورنا أن ننقلهم بأشخاصهمإكى عالمنا حن » 
فإما أنيسكونوا لم يولدوا بعد وقت ذاك » وإما آهم مازالوا فى الراحل الا ولىمن 
علق وهم . قثلا » قد يكون « ماركوس أوريليرس 6 Aurelius‏ مه 
یال فى الرابعة من العمر ويتطلع إلى اليقاء حتی‌عام۱۹۸۰ . اه أعطفالنا الذين 
ودوا ف العالم النرنى هذا عام ۱۹۳۱ من"نقمة الآلبة حى لاينظروا إلى الحياة 
تلك النظرة القاتمة النى نظر يها « من يقابلهم » من البلينيين المظام ! . 


ترى ما ممی‌هذه الوازثة القترحة بالنسبة رجة الأدب ؟ قد يبدو لأول وهلة» 
وكأئما يقبثى ننا أن ترجم « مارکوس » و « بلوتارخ » إلى الأدب الإتجليزى 
( أو الفرنسى أو الأللاتى أو الإيطالى أو أى أدب غر خالص ) الذى يكتب ف 
جيلنا”م منسيقوهمطوراً بعدطور »بالأسلوب الذىيقا بلممن ماشينا الأدنى_حافظين 
على الحقيقة خالا ای تد إلى مانية عشر قرناً تقريباً خلال هذه المملية . وأيا 
ماکان الأمر » فا إن اول وشعهذا البرنامجموضع التنفيذ +حتی تتضح العقبات٠‏ 
قن الحل الأول » جد أن ( موجات ) التاريخ الفربى والمليى غير متطابقة . ف 
التارعخ الحلينى جد أن الأدب قد وسل التمة (ولم يسل إلى مثلها بمد ذلك آبدا ) 
خلال القرتين فيا بین أعوام ۵۲۵ و ۳۲۵ ق . م » والتى تماصر ( حمب مشروع 
قياسنا الافتراضى ) القرنين قبا بین ۱۲۷۵ و 1470 فى الغرب . وأيا ما كان الأمر» 
فان تلك الفترة » فى حالة كالننا » وان بلنت قة أقل فى حياة إيطاليا الثمالية 
الوسعلى » فإنها كانت بميدة عن الذروة من تارخ حياة سائر الجتمع 5 


وقد نهض الثرب برمته » إلى درجات أعلى من التعبير الذاتى ( أو على حو 
ما عبر بركليس -- آقام صروحاً لا تف تشهد ع‌وجوده خيراً کان ذاك أو شرا ) 
۳ 


فيا بين حوالى ۱۷۷۵ م إلى المرب الأورويية ”© ييا فى ال مانب التابل» نيحد 
أن الفعرة الئل من انار الهلينروعى (۲۵ ق ۱۱۵-۸۰ م ) تقع برمتها فى ظل 
الطور الأخير من المياة الهلينية » الى كان حاول فبا العالم الذى يرزح تحت عب, 
أربعة قرون من الاشطرابات 27 » يحاول أن يل شمثه للمرة الأخيرة قبل الاتحلال 
الذى لا متاص منه . وحن الذين كنا ل تزل فى ريعان شبابنا عام ۱۹۳۵ لانزعم 
أننا نعرف بعد » ما إذا كان الفرب قد بدا (فقط عرد البدء) ‌الامحدار إلى البرك 
الاسنل ad tartar leri‏ » فى حين أن « بلوتارخ 6 فى شيخوختهقد تأ كد 
.حا » فى قرارة تفسه(وإن لم يكن قد سل به عتلا)آن(هیلاس) ۲1٥٤14٥‏ قد حققت 
شوطا بميداً حو الا دار .ومن ثم فإننا ومن ورائنا عدد أ کر م نمراحلالتقدم» 
وعدد آخر أقل من أطوار التأخر * وهذا | كثر ما توافر لوعىة بلوتارخ » > 
يتحتم علینا أن ننظر إلى الوراء »إلى آسلافنا بأعين مغايرة .فالعالم البلينى الوسيط» 
فى القرنين الخامس والرايع قبل اليلاد م يكن فى واقم الأمر على درجة من النضج 
والنلبة تفوق ما كان عليه العالم الفربى الوسيط فى القرتين الرابع عشر والمامس 
عشرمنعصرنا سب » بل إنه لم يكن هناك مفر من أن بالغ فىأشكاله النسبية 
عند جيل باوتارخ قياساً إلى ما کان عليه أهله من راخ ووجل .وإذا ما نظرنا 
بعقليتنا الحديثة » ألفيئا نقيض ذلك . فالقرنان الرابع عشر والخامس عشر ( حتى 
إن نظرتا إليهما على أساس مامجسم فى ممثلهما الإيطاليين ) بحملان طابع ماتزدريه 
تحن الآن » على اعتبار أنه طابع ( فج ) بدا على أحسن الفروض. وفيه عناصرء 
بل عناصر كرعة م من کل ما حس به ونأسف لمدم وجوده لديناء بللا نستطیع 
أن تأخذها برمنها مأخذ اد أو أن نعامل أطفالهم » وم أسلافنا » على آم رجال 
لهم مثل ما لنا من مستوى عقلى . ولا يمكننا حتى اصطتاع مثل هذا بنير أن نمی 
ما لديتا منعدمسلامة الطوية . ویقابل‌هذا موقف «بلوتارخ )"و2 ديو وسوس » 


)١(‏ المرب العالية الأول 
([۷) ۳۱ — ۳۱ .قم 
(۳) هفاء على أية حال ٠‏ سواء » کان بلوتارخ أو لم يكن» هو مؤلف (الأبت فى مؤلفات 1 
هیروردوت ) ۱ 


YA 


ازاء « هیرودوت » و « ثوکودیدس 4 عل‌التوای . فهما » من ناحية » قد نظرا 
إلى أسلافهما الوسيطيين بتی» من التبجیل » على اعتبار آم شراح لعل ضائبة ‏ 
يمد من سبیل إلى بلوغها مان عفان ما اتسمبهكلمارد من هؤلاء المالقة فم شېده 
الأولعى من سحائب الجده قد أعمى بصیرتهما وأغلق الأقق أمامها .« وعندمانزل 
موسى من الجبل ؛ لم يكن يعرف أن بشرة وجبه تشرق وهو يتحدث الیهم . ولا 
رأى هارون وکل ہنی إسرائيل أن بشرة وجهمومى تشع » خشوا أن ارپوا منه» 
ترى همل خاف قوم موسی وأشاحوا عن النور النى کان يدافع عنهم ؟ ٠‏ إن 
«دیووسیوس » و 9 بلوتارخ » کانا فى الوقف ذاته » غير قادرین كل القدرة على 
أن يخفيا الكراهية والقتوط إزاء ( الشملة التألقة ) فى هيرودوت أوث و كوديدس» 
أما وقد کرسا جهودها » شآنهما ذلك شأن مماصریهما » بنية رعاية شيخوخة 
هيلاس» وإزالة اتجاعید من فوق جبينها » ومهدثة روعبا وإبعاد الپذیان عنها 
وتوجيه أفكارها (عندما كانت الأفكار الميوية لا تزال تداعب عقلها ) بعيدآعن 
الستقبل الخيف » حو ماض ذهى أو شبه ذهى > فالهما م يمودا يقويان على 
مواجبة الأقوياء المسلحين الذين أحبوا هيلا سومرحوا معبا ورآوها كا هی‌وعرفوا 
خيرها وشرها » وهىإنسانية ىكل الحالين » فى السنوات الى لا سم لإلىإعادمها 
حینا كانت هیلاس وأبناؤها فى ریمان الشباب .كلا . . . ن البلينيين آبناه 
الإمبراطورية لم يستطيعوا مواجمة أبناء السنوات اتسين“ من قومهم »با لوم 
من تطلع ذهنی لا بخشی مته وموهبةغريزية لا تتطلب جهداً فى تقرس الحقيقة على 
الوجوء » ووعنهم بالقوة الحارقة الى منحنهم قلبا يسخر وعزح فى الوقتالناسب» 
وهذا ما يثير الشجن على كل ما سار إلى القدم . إن الارتباك يعلو الوجوه عندما 
مسر على النظر إلى أعاطها الثأبتة على الوجه . 


وهذا يمنى أن تقل كل طور من أطوار الفكر الهليق وأسلوبه إلى 


(۱) قب بين المرب الفارسية الكيرى ونشوب المرب الباويونيزية ( 4۸۰ س 
EY‏ مم 4 


4 


ما عائله من طور نغربی متكا" [عا يشكل استحالة تاريخية»حتى بالفسية للدارس 
الذى حبته الطبيعة درجة أعلى من النوق اللفوی دونه ذوق الترجم الال . 
كذلك فان هذا لایمنی » حتى إذا ما استطمنا أن نبلغ الستحیل » أن قيد من 
التتيجة تلقائياً , لا نه بقدر ما نکون قد جححنا فى نقل ماضی الأدب البلینی 

إلى ماضی آدینا » بقدر ما تبسد به بشكل مبتذل عن نطاق رؤيتنا الحديقة . إن ٠‏ 
ترالتا الأدبى الغرنى » فى حقيقة الأمر » هو محال الأدب الوحيد النی لا سبیل إلى 
ترجته بالأسلوب الفربی هذه الأيام . فى الوقت الذى محاول فيه أن نستحدث 
علا أدبا فنا إتجليزيً من أعمال القرن السادس عشر أو السابع عشر » فى قس 
هذا الوقت‌یتلاشی سح رالإإحساسوالترابط وأ كثر عناصر الجال بفع ل سار 
ينا » فى التاحية الأخرى » أى حینا حاول أن نترك خیالنا للاأصل غير الدنس » 
فإتنا غالبا ما ندرك افتقارنا إلى بعض عناصر الجوهر_الأخرى . وان أخص 
خصائص العصر ( الإلزابيى) _كالألوان على الزجاج الرومای- لتنشر علينا غيمة 
وض يين عقولنا والعقول الثی أوجدت الق الأسيل واخال ؛ والتى قد وجدت 
هی بدورها من أجلها أيضا . لتد وجدت هذه فى حاضر حى وأوجدها آناس 
آحياء و تتطرق إلمها وقت خلقپا مسحة من قدم ؛ ومن هنا أصبح من الستحيل 
عم أن یم تجاوب روحى يننا ويننهم . ومن هنا أيضاً بدا واضعاً أنه من العلا 
كل انلطا من وجبة النظر المملية » أن نتقل » حتى ولو کان ذلك متيسراً » ار 
حضارات أخرى فى صوزة تستعصی على مداركنا »ییا هی آیضاً خطأ حض من 
الناحية النظرية . وبعد ذلك كله » هل یمتبر أى تناج لادب الملينى بو بدائيا 
أو ساذجاً أو عتيقاً إذا ما فظر إليه کا هو دون ما تعديل أو تحريف » وکا خرج 
إلى حبر الوجود منذ عدة مثات من السنين ؟ إن الفمكرة البهمة بين القرام 


(؟) هنا واضع بالطبع قىحالةتر جتنا الغرببة الحلية للا,جيل؟ الى هى إثابة أسس الأدب 
الحديث بين الطوائف البرونستانقية. ويا كنت أترجم ثلاث مقطوعلت من العبد الجديدء كشامة 
لذا الكتاب والكتاب الصاحب له عن الأسل اليوناتى » وققت الترجمة الإمجليزية التمدة 
حائلا بينى وين النصوس التى أعامى وکان أن انصرفت قالطأ من مهمتى . 


۳۰ 


النربيين الحديثين » عن « هيرودوت » من أنه ( أبو التاريخ ) الساذج » كان 
من شأنها أن تملا ديوتوسوس © أو < بلورتارح » دهشة . إذ أن لقب 
الشرف التقليدى هذا * من شأنه أن کون ف‌حد ذاته محذيراً كافيا فى وج هکل 
من يمتقد بهذا الفبوم » وهو اللقب الى اقرن عادة بپیرودوت فا يبتنا » لأن 
الإبداع والخلق [عا ها من صنع عقول عارفة دقيقة لا من فمل عتول بسيطة > 
وان معرفة هيرودوت ودقته قد تجلتا عاريتين » ولايد أنهما أذهلتا كثيرين من 
قراء الغرب العصريين » کا أذهلتا جمپور البلينيين فى عصر الإميراطورية . 
كذلك لم تكن السذاجة من خصائص تاج « هوميروس » ° ٠‏ وشعر 
« هسيود » 815:04 ف الواقع ؛ هو الجزء الوحيد من سائر الاأدب البلينى 
ارجم فى هذا الجلد » النی يمكن أن بوسف بحق وبشكل عام » بأنه بدا » 
والمترة التى اختيرت من ملحمته ( الأعال والأيام ) تيين أنه حى هذا اسم 
لاخو من استثناء » إذا كان ولابد أن يكون هناك رصيد عترم من التجربة 
الاجياعية » فى عقل يمكن أن بحس بشكل مرهف مدى فظاعة الامحلال ° . 


)١(‏ إن روح هومر المضللة ( والق تجلت فى تناوله للاتریاب بشكل لاذع ) ليست الآن 
مودة السيرة » إلا آنها بالطبم ليست ظاهرة مايتية على إطلاقها - وان الدراسات للقارنة لنوع 
أدب اللاحم » فى سبيل ١‏ كتعاف ذلك مؤخراً , أبمد من أف کون ( بدائية ) ء إذ أن 
اللاحم فى كل العصور والأما کن‌می النتاج المرموق نجتمم مثقف ويتغلفلسداها تدرعباً الما " 
الفلى المقيقى لنول‌کلور ( اظر Chadwick’s Heroic Age, Murray’s‏ ) 
of the Greek Epic‏ 111982 

(۲) إن الأدباليلينى الوسيط ق‌نتائه وانجاعه العقلى والتأملى يبدى تشایا 1 كثر وضوحاً 
للا دب الاس‌کندتا فى الوثنی فى الغرب الوسيط أ كثر من الاادب المیی‌الضربی العاصر له . فبل 
مة سيب ليذا ؟ يرىالبرونسور و .ب Ker‏ ,۳ ,7 کاب( Epic and Romance‏ ) 
أن الإسكند تافيين آفادوامن عدم السحابهم وبللهم من جانب تراث الافی السریای والبلیی » 
الذى سبطر على مسيحية القرون الوسعلى . وأوضح كيف أن الاسکندناین الساقرة أصعوا 
مشاولين مند أن ایهم عدوى الرومانية السيحية الفريية واللاهوت الميسئ النربى . وإذا 
ما افترضنا أن هنه السوى لم تحدث » فليس خمة معرفة لا هي الدرجة الى الم يملع الادب 
الإسكندناتى أن یافیا فى تطور ستقل » وقد استمتع البلينيون ثل هذا التطور غير القید على 
وجه التحديد للأن البليئين (على عكس التبوتون يتركوا أى بقايا من الحضارة النويوية السابقة 
لنتطع طریقهم الحاس نمو النور وبا که . 5 


لين الأساب التعددة » فإن أسلوب الترجمة الذی انتپجناه هنا » من شأنه 
أن يكسو کل متتعلف من كل موف من كل عصر ومن كل 
طابع بمض لباس من الإتجليزية التى نکب با فى هذا النسف الاول من 
القرن المشرين بمد السيح ‏ وقد تركز جهد الترجم الرئيسى فى ألا يجمل القاری" 
بحس لأول وغلة أنه أمام شیء مترجم » أى أمام شیء غير أصيل قد طرقته 
الأيدى من قبل . وھا کا أعل تماماً » مثال سلبى » وأن وصایا هی لهامضارها 
العروفة . ويتمثل انلطر فى هذه الالة بأن کون النتيجة حديثاً دارجاً ركيكا 
ما قد يشحى ممه پمال وانماود فى غضون الجبد المبذول لاستعادة واقعية اليا . 
ترى هل من سبيل إلى التوفيق بين امال وانللود ! أو هل الملاقة بيْهما موضع 
مساومة دائمة ؟ ولکن هذا السؤال يتأى بنا بعيداً عن الا . . .- 


إنه ينيقى لا فقط أن مس بعض تقاط فی التفصيل . ويادى ذی‌یده » جد 
اللغة اليونانية القدعة من ناجية وتموعة افاننا الغربية افحلية الحديئة من ناحية 
آخری » نا هی لفات ذات: طبيمة مختلفة بشكل واضح . فالأساوب ف اللئة 
اليونانية بسيط والنحو معقد . ينا الأساوب فى لناتنا معقد نسبيأ والتحو بسيط . 
وما عليك إلا أن تنقل أى قطعة من اليونانية إلى أى لنة حديثة فى أساوبها ایرد 
الأسيل » حتى جد أنك نقلت شیثا لاهو بالإتجلزى أو المرنی أو الألانى أو 
الایطالی . فق أدينا الشربى »كا هو ال فى غيره من صور التميير نی عند » 
پوجد دان عوج التقريب شىء ملتو ومعقد- لسة من مزراب من شأمها أن تثير 
الاثمتراز فى تمس الحليى بشکل خطبر » غير أنه لا سبيل إلى حذفها م نأى كتاية 
غربية دون أن نميب الطبيمة2 بهزة عتيقة . ومن هنا غالبا ما تکون الترجة 
معقدة جداً حيث هی بسيطة فى مواضمما الأسلية . وعکس ذلك ( وهذاعل 
دراس ةكلاسيكية )» وبالطيع فن الستحیل ناما » أن ید إنتاجاً أديياً فى أى من 


(۱) منا التمر يمكنأن ندركه بالثل قالکومیدیاال لب وت وفاوستواليؤساه 
عقارتها بأعظم أعمال القن الى . 
۳ 


تا » ولاسيا ف الإمجلزية » بالبناء النحوى المقدالنىكتميز به اقنة الاعریتیت۱؟ 
بدرجة عالية من الت ركيب والتأليف . إذ أن انكسار سياق الجلة دون اسکسار 
سلسلة التفسكير الدئ تدطوى عليه إعا هو أمر مأنوف وان كان مشكلة خلابة على 
الدوام؛ وف الحاولة الستمرة للها فإن الترجم قد أقاد من السبولة التسكتيكية التى 
تتوافر فى كتاب مطبو ع بيندفتيه سنحات یقدمما على اعتبار أنها لوط مكتوب 
فى جلد ومن الهم » فى اللف الخطوط أو « الجلد » بالممنى الحرفى والأصيل 
للكلمة ) أن تتجنب أى انقطاع فى النسلسل . فنى هذه المالة ؛ ليست هنا صفحة 
تقدم علمها مساحة كافية للملاحظات » وليست هناك صفحات أخيرة تضمنها 
الحوائى . وإذا ما رفست اللاحظات والموائى من القن ووضعتها آخر الجلد » 
ضاع وقت القارى' وتقد صيره فى تقليب مضن > وسوف تطمس الكتابة نها 
عل اللفء وفضلاً عنذلك فان منيقوم بالنسخ مرة ثانية قد تسقطمنه هذه الحواثى 
سهواً » وهکذا » سوف یضیع فالنهاية جه د کل إنسان . وعلىهذا قن الستحب » 
فى أى عل يتملق بالأدب الملينى » أن تضم اللاحظات والحوائى إلى النص قسه 
عن طریق الأقواس » ومن حسن حظ المؤلفين الملينيين » أن التعقيد التحوى فى 
اللغة اليوناية التدعة قد أعطام هذه الفرسة التى ليس فى وسعنا يتبا . ويا كان 
الأمر » فان امد » حتی فى اللئة اليونانية » غالباً ما ان عملاً من أعال البعطولة» 
. وشيئاً فشيئاً »فان الترجم لا بجد أنه قد أراح مهارته الثقلة سب * بل سيجد 
أن فكرة الأسيل التخم كذلك * قد استراح بتكل لا مثيل له ضل استخدام 
مشروعنا امدیت(؟ . ۱ 


وکان على الترجم أن بواجه مشکلة آخری ف محديد موه إزاء بعش الكيات 
والأسماء الدقيقة المينة » فثلا هل له أن يبت على السکلات الإغريقية ( هيلاس ) 
(۱) حاول ذووالطيعة الغرية هذا فى الاضىء نحتالأئيامباشر لصر الأحياء »ولكن 
لم يقدر لأسلوب رار] ولا لأسلوب ملتن أن يكون المؤثر الفشکیل فى الثثر الإتجليزى . 
(۲) تسیز ملاحظات المؤلف والترجم الواحدة من الأخرى بشكل دقيق . 


:لفك التاریخی ۳۳۰ 


و (البلییین ) أم ينيرها إلى (اليونان) و ( اليونانيين ) ؟ وبع د کشر من 

رفض اختیار بديل لا کثر الأسماء شیوعاً » لأن البدیل فى ال مجليزية الحديثة له 
معان مزحوجة . ومبدئياً » فإن الباس پفترضون أن ( هیلاس ) دولة قائمة » وأمها 
آمة قاعة أكثر من أنها عام قد اندثر » والأخذ بالافتراض الأقوى قد یکون له 
آثر يشوم ذلك الما الندثر . إذ أن (هیلاس) القدية لم تكن دولة وإنما كانت 
عالاً يشتمل على مثات من (الاول ) ل تکف عن المرب فا يها حتى الطور 
الأخير من تاریخها »و يكن آل ( هليتيون ) التداى أمة وا كانوا جتماً من 
أمم يتكلم يمضبا بلنات وطنية -- غير إغريقية . ومن ثم فقدترکنا كلات 
( هیلاس ) و ( هليق ) کا هی » وینبنی فى أن ترا ومعها كل ( وأ كثر من کل) 
ما حمل من ارتیاطلات عاطفیة وتصورية 4 رادف عندنا لففلى ) آوروبا ( 
و ( الأوروبيين )". ومن جبة أخرى فإن اسم الفة قد ترجمناه إلى ( اليونانية ) 
ما دامت كلة ( هلينية ) من شأنها أن تبمت على الميرة ق هذا الصدد» بيا ینبنی 
أن ینقذا من الخلط وضع غر مشابه . فك يتكلم ( الأوروبيون ) ويكتبون 
بالإمجليزية والفرنسية والالانية والإيطالية ... مكذا » ول محل هذا بيهم وينأن 
يكونوا أعضاء كنيرم فى الاتاء لحضارة واحدة » قد تسكلمت غالبية الهلينيين 
و نت دای باليونانية » ییا جاء هلينيون آخرون عبر الرمن» يحملون الاسم من 


(۱) ما السألة غريبة أن یسکون الاسم الى أخذ قدسية الأموات غير دقيق من الناحية 
الملمية على أى وجه من الوجوه . فق شرف الفارة الأوروية وجنوییا العرق » هتاك آناس 
كثيرون مازالوا بعيدين أو اهتدوا مؤخراً فقط إلى الحضارة ( الأوروية ) - با على الیش 
فى الحديث عن الضا 2 الأوروية ) فإننا لا نذمب إلى أن خرج من حوزنها الشعوب فى 
آمریکا والق يرجم أسلبا لغرب آوربا . ومعم أن اصلاحلامات ( الن رب )و( اينم 
| كثر دقة » ولا أنها ليست شائعة . وباثل . هناك شعوب ناطقةباليو نانبة .فى الا اجزاءالمالیة 
الغربية من الااراضی الونانية الق أشار الها توكوديديس على ( آلا غير هليتبة ) . ییا كانت 
فی وقته شعوب لاتتكلرياليونائية؛كثموب ليكيا وزرا وكاريا هزعع) واروریا ۳۲1ظ 
وخی لانیوم «مساناد1 وترطاجنة وعم طاو كانت تطالب بأن ينظر اليا على أنها 
اعضاء الحم الپلیی أ كثر من اليورتانين Eurytanes‏ والتيروتيت Thesproti‏ 
أوالحايونيك Chaones‏ . 
۳ 


الناحية آروحية إلا أنهم عیروا عن ترامهم البلينى باللنات الا تروسكانيةواللاتيلية 
والليدية والفريجية واللوقيانية أو الارامية . ۱ 


وئمة مشكلة ختامية حول الكلمة اليونانية ( البراپرة ) . . .هل ینبفی أن 
ثرکپا كا هىأم جد مرادفا ما ؟ وهنا اختار الترجم الرادف الثاتى » لأنه ( کا 
يبدو ) لا نكاد الكلمة الأصلية تشتمل على العنی الفرعى فى اليونانية » كا هو 
موجود فى الكلمة الستمارة فى الا مجلیز ية . ومعناها فى اليوتانية واسم ومتباين 
جداً . وحینا 7کون الفكرة الجدرية سلبية » فإن الترجمة الصحيحة هى با كيد 
(غير الملينيين )أو ( اللاعلينيين ). وأجا كان الأمر » فالكلمة خالباً ما قشير إلى 
عناصر من حضارات مناقسة أوسامية > بيبا قد يؤدى استخدام الكلمة (برابرة) 
فى الإتجليزية إلى خطأ كلمل إذا ما استبدات بكلمة ( الشرقيين ).وأخيراً » قمة 
حالات قليلة» يبدو فا أن كلة ( اناس قبليين )هی البديل الطبیعی » ولكنها 
حالات نادرة , ٩‏ , 


ولفظة آخری وهی ( بولیس ) 8ذاه۴ » ندرا ما تزجمت إلى (مدينة) لأن 
تلك الكلمة إعا توحی إلى عقولتا بضخامة مجتمع مدأى على نطاق غير معروف 
الما البلينى فبا عدا بمض بقاع قليلة خلال فترة قصيرة نسبياً من تارشخه ۱ » ییا 
لا توحى بالتاً كيد يمن الدولة ذات السيادة . فإذا عدنا إل ارت جد أن ين 
تكون ( بویس )| لملينية دون البلدة الإنجليزية فى مستواها للادى » فإنها تتمتع 
بحياة سياسية وشخصية متمزة على مستوى بختاف تام مالس ام و وهو 


(۱) عة أعميةتاريمية الحقيقة الفائلة بأنالبلينين استخدموا كلمة بذتها لتعبر عن هذا 
التنوع فى المانى » لأنها تكش عن تشریهم الذانى وميلهم إلى إتكار ما أمهزته الجتيعات 
الأخرى . وقد کان هذا ضفاً خطيراً بمزی بشكل كبير إلى اتصار سوريا النهایی ء فى التزاع 
العلویل الوم الفى شقته الحضارتان ف الجالات الختلفة ؛ فى المرب والسياسة والاقتساد والهین » 

(۲) قد یت المراقبون الهلينيون أمام التجممات الحمارية الى لها عط نطق غر ؛ إلا 
أن هذا المُو والدى عندنا أ كير من‌حدود الهاینین ( فى زمنها لقتحجر ) فى مأوىالمضارتين 
الصرية والعراقية . 

۳۵ 


أعلى تنظیم سیاسی لدينة غربية شخمة . وکانت ( بولیس ) من الناحية القانونية 
( دولة ) ومن الناحية الفعلية ( بلداً ) یا كان شعبها بشکل ( أمة )سواء خرج فى 
الفرجل قوی أو ق‌عدد ‏ كبر أو أقل لتلتحم سيوفهم بسيوف جيوش بلد أصغر 
ف التركيب وأقل درجة فى الوعى الذانی» سواء أ كانت فى نظرم أقل أم ضخم 
سياسياً مثل الإمبراطورية الفارسية .وقد استخدمت بالتا ىكافة هذه الكلات 
الإنجليزية حا تتفق والناسبات » ينها فى االات الأقل تکراراً » والى يمى 
فيها النص اليونانى بأن يستخدم کامة ( بولیس) بالمنى الطبوغرافی والادی»فهی 
تترجم دا ب ( البلدة ) - 

وق الوقت للذى تتردد فيه كلات ( يكتب ) و( كاتب )ا( ول(فاری) 
فمل القارى” الا جلیزی آلاینسی أن ما يقوم مقامبا عادة فى اليو اتية كانت کلات 
(مرد ) و( مؤاف ) و (یسمع ) و(سامع ) . لأن التقل الشفهی كان هوالوسيلة 
الطبيعية لایسال محتويات العمل الأدبى ق مجتمع كانت فيه عملية إعادة نسخ 
الؤافات! كثر بطثاً وأ كثر تكلفة مما هىعليهالآننسبياً فالغ ر بنذ بداية الطباعة 
الحديثة . ومغذ ام هيرودوت حتى سيم و کانا » كانت التلاوة الملنيةأملممستممين 
يمختارثم الولف ذاته هی الأسلوب الألوف للنشر . ثم يأتى بمدذلك لفظ (اللوجوس) 
Logos‏ - (الكلة) ق أحد معانها الكثيرة الق نشتمل عليها الكل ةالنطوفة. 
ويمكن ترجتها ب ( رواية )۲۳ أو (عمل )أو( كتابة ) » بحيث إن الحديت 
الذى تلقیه بمثة دبلوماسية يمكن أن يوصف بأنه ( مذ كرة 2 شفهية 6 وأن دعل 
البيان»_وهو من له سکان قلیل فى حياتنا کن أن يقال عنهف يعض التاسبات 
( الفن السحق ) . وأخيراً سوف بلاحظ القارى” أن الأسماء اليونانية » سواءق 
ذلك أسماء الأشخاص أو الأما كن » قد نقلناها فى النص الإتجليزى بشسكلبا 
اللاتينى المرونی("؟. ٠‏ وقد قتا بهذا الهدفالسلى البحت لإعفاء القاری" من سلس . 

(۱) وهی كلمة تنضمن فى ذانهامعق النقل الشفبى فى الأصل اللاتیق . 

(۲) انى لم آعاد فى إخقاء الأرباب البینین تحت أسماء الألبة اللاتينية القدرمة رالى 
كانت تطلق عليها ؟ وفى حالة بض الي الشائعة أو الشبورة فيا بيننا » استضدمت الاسم الذنى 
نطلقه من الان» ( على سبيل الثال ) الدرديل - بدلا من( هيلليسبنت6هوم1161168). 
۳۹ 


متصلة من السدماتالبصرية الحفيفة التىمن شأنپا أنتصرف ذهته بلا مبرر عن 
الفسكرو اللنة,وذلك مجمللقاری متیقظاً عامآللهجاء فقط .وإننظرةواحدةإلى قواعد 
الحجاء التی استخدمها « راو نج 6 Balaustion’s Adventures Browning‏ 
أو ترجمته ل ( ثلائية آیسخولوس ) فدابرطعوءم اه را٣‏ » من شأنها 
أن توضح الأثر البصرى الذى سمی الترجم الال إلى تجنبه . إن قواعد 
المحاء اللاتينية مألوفة لأبصارنا لأننا نستخدمها فى تقل الكفاتالركيةالستمارة 
أو الأخوذة حذيثاً عن اليوتانية فى کلاتنا العلمية النامية باستمرار . وعلى هذا فان 
کلات بهنه الحروف لا تستقیم مع الصفحة وتعوق سياق الفقرة وتحرف آبصارنا 
وهی تتنقل بينالسطور . ورا كان هذا تضحية بالدقة فى سبيل الابتعاد عن‌مادة 
ليست جوهرية» ولکن علينا أن تكتشف أ کنر ما هو معروف بخصوص نطق 
اليونانية القديمة قبل أن نتمكن منصيانة قواعد البحاء اليو نانية بشكل جاد » وهی 
مماونة شا قيمتها إزاء إعادة بناء الكلمة النطوقة » كا خرجت فى بداية الأدر من 
فم المؤلف لتقع على آذان معاصريه . 
وأيا كان الأمر » فبذه آمور ليست بذات بال » ولا يتوقف عليها جاح هذا 
الكتاب أو فشله . وسوف بتجح الكتاب أو خفق بسبب وجبة النظرالتارخية 
الى يقوم عليها » وليس بسبب بعض الإيضاحات الق قدمت حاليا فى هذه القدمة. 
والافتراض الرئيى هو أنه فى السار الحتالى أو الذى حدث فى وقت واحد من 
جانب الحضارات الختافة العروفة - الحضارات الصرية والمراقية واليئوية 
والمندية والشرق الأقصى » والحلينية والسورية-الإيرانية * والبيزتطية والغربية 
والشرق الأوسط - تسكشف لنا الرؤيةالتاريخية عن تسکرار مستمر ميق وعندلالة 
عيقة للخيرةالإنسانية على نطاق بطولى . وعندما نمموغ هذه السألة ى كلات فان 
هذا الانتراضقد يمير عنظهور مبداً مهيب بمض‌الشی»» إلا أنه بلا ري ب کان دا 
ميدأ كل عام كلاسيى . ولو لم نكن مقتتمين بأن الوعى الملینی ٤‏ حى فى صور 
التبيرات التتارة الى وصلتنا »ولو ى دخيلة نفوسنا » ملىء بالحيوبة وزاخر 
۳۷ 


بالتجربة » أو ببارة اخری على درجة من ( المصرية ) »مثلنا تمامأءكو لم نکن 
مقتنمين ببذاء لاكان ينيغى أن ننجذب وه غير فادرین على القاومة كا امجذبنا 
إليه » وما كان نا أن ندعه يسيب من عملنا المقلى هذا القدر الذى آولیناه » 
والنى كان حتى ذلك المين مستحيلاً » وهو مشاركة مماصرینا الملينين 
فى الأفكار والشاعر. وأيا كان الأمرء فإن قراء هذا الکتاب » م على الأرجح » 
أناس يتسكلمون الإتجليزية » وتلقنوا دراسات آخری غي ركلاسيكية » وعلى هذا 
فليس لديهم هذه الخيرة الشخصية النشطة » التى مجعلهم يحددون » متذ الطفولة » 
ماذا تعنی الدرا.نات الكلاسيكية ية فى أصلپا للعقل الغرلى الحديث آن الانطباع 
نی محدت عند مثل عؤلاء القراء سوف يكون تحرية أصدق من فش لالكتاب 
أو جاحه > ويمر ف کل مورخ أن النجاح فى مسماء الإنسانى السای إا تمتحة 
ه مسحزة فقط . 


«وکانت على يد الرب فأخرجنى بروح الرب وأنزلنى فى وسط البقعة وهی 
ملا نة عظاماً . وأمر نی علمها من حوها وإذا هی كثيرة جداً على وجه البقعة وإذا 
ھی يابسة جدا.فقال لى يا اين آدم أنحيا هذه المظام «(فقلت یاسید الرب أنتتعل.) 
فتال لی(:تباًعی‌منه المظام وقل لما ی مایت اس ارب .همكذا 
قال السيد الرب لهذه العظام . هأنذا أدخل فيكم روحاً تتحیون وا شع عليكم 
عصيا والبسکم لا وأبسط عليكم جلداً وأجمل فيكم روحا نتحيون وتعامون 
أ آنا الرب . » 


فتنبأت کا آمرت وییا آنا أتنبأ کان صوت وإذا رعش فتقاربت المظام كل 
عظمة إلى عظمة ونظرت وإذا بالعصب واللحم کساها وبسط اللد علیها من 
فوق ولیس فيها روح.. فقال لى :(تنبأ للروح تنبا يابن أدم وقل للروح هسکذا قال 
السيد الرب على يأروجمن الرياح الأربع وهب على وّلاءالققلی لیحیوا .)تیا ت 
آمرتی فدخلفہم الروح قیوا وقاموا عىأقدامهم جيش عظم جداً جاً 1۰ 


آرنولد توینی - لندن 
۳۸ 


مقدمَة الطبعة الإغلزةالثانية 


يعتبر السكير بالنسية للا نسان.نشاطاً شاقاً وبميداً عن لهج الطبیمی . وهو 
فى هذا كالسير على قدمين بالدسبة للقرود » ونادراً ما شرف فيه أ كثر مما تحن 
فى حاجة إليه ؛ ويتماظم عدم ميلنا إلى التفسكير بصفة عامة فى الأوقات التى حس 
قيا بأ کر قدر من‌الراحة . وإذا كان هذا الاعراض‌الانسانی عن الس لالفكرى 
لا بظپر ف الحياة العامة أقل من ظبوره فى الشثون الخاصة > فان الجنس البشرى 
لايؤدى الكثير من تمكيره التاريخى فى أزمنة يسيرة يسودها الرخاء . وفى مثل 
هذه الأوقات فان نتن عادة بأن نمي خلال التاريخ دون أن تتحقق من أثنا 
عضی فى تاره » بلوعلى الرغم من أن فنرات الرخاءفى شئون البشر غالبا ما کانت 
قصيرة فى الاضی » فان هذه الفترات كانت طويلة عا يكن أن تدخل‌ق دوع 
النا سآن التاريخ أمر لايصادف هوى ف النفس ولا سبيل له إلى اللحاق مجیلهم » 
على حين أنهم يعلمون تام الم أن أناسا آخرين فى أزمتة وأمكنة أخرى » قد 
واجهوا فى بعض الأحيان تکبات تاريخية . 


وعندما يحين الوقت ليأنى علينا التاريخ يدورنا » وهو آمر لابد من حدوثه إن 
أجل أو عاجلا » فإن تجاربنا غير الرغوب فيها » حدو بنا إلى التمكير ثانية 
فى تاريخ الإنسان ومصيره » وقد أخذت عقولنا فى محتمعنا الغربى الحديث تمود 
إلى الوراء فى هذا الأيجاه متذ عام ۱۹۱۶ » غير أن الإنسان الغربى » ابن القرن 
العشرين ۰ علك ‏ در ناحية مريحة فى المصر الق السميد من خلفه » ليس 
معدا جيداً لثل هذا العمل الفعلى الق روری وان کان شاق .وحن ف يحريننا 
الذائية » لیس وراءنا آ کنر من ستة وثلاثين سنة من الخطيئة الصارحة والعاناة 
تنير السبیل أمام مدار كنا . وحن وان استطمنا أن نشفل هذه الحقبة الضكيلة من 
الزمن بهذا الحشد الشخم من التجارب الشار إليها » إلا أن الفترة مازالت قصيرة 
۳۹ 


إلى حد لايسمح لنا ممه بأن تستمرض التاريخ الانسای فى ضوء ما كنا قعل تحن 
أََفستا ونعای ‏ 


ومذا هو الجال النی يمكن للفكر التاريخى عند الإغريق أن بساعدنا ۰ 
لأن رة الحنة فى التاريخ الإغريتى والروماتى »التى اقل فترة حنتتا ‏ لم تدم ستة 
وثلاثين عاماً فقط » وما دامت ل كثر من أحد عشر قرتا » هذا إذا ما كانعلينا 
أن نؤرخ لامبيار الحضارة الحلينية منذ أن شت المرب الباوونزية -- الأئينية 
قعام ۶۳۱ ق ۰ » وأن تری محللها النها‌فی الطور الأخير من تفتت‌الامبر اطورية 
الرومانية ى القرن السابع من العصر السیحی . ومن بداية هذه اقبقحتی نهایپا 
فا لايقل عن أحد عشر قرنا »كان مفکرو الاغریق بتأماون تموض المياة 
الانمانية فى ضوء خيرات الأأواع التى غدت مألوفة لدينا أخيراً . وقد ترجنا فى 
هذ! الجلد » مقطوعات خائدة من الأدب الاغريق تشمل هذا النقاش الطويل » 
إعاتا منا بأن لحا » فى هذه الآونة ؛ آهمية للقراء الغربيين العاصرين . 


وانللاسة » أن التجارب التاريخية التي اعتصرت هذه الأفكار من الروح 
الإغريقية »عا تمائل التحارب التى نحقازها تحن الآن ‏ فبذه الأفكارالإغريقية 
النقولة هنا إلى الإنجليزية » إعا هی تنمكس ف المقول الإنناتيةحمن المرب 
العالية والمروب الطبقية » والنازمات الثقافية داخل آما كن منلقة بين ناس من 
تراث اجتاى متباين » وق نطاق النزال على البطولة » وكافة الماذج النامضة 
الأخري » نسجت كلها على نول من الخير والشر » وذلك ينبه المقول البشرية إلى 
تصارع التعاقضات فى الطييمة البشرية . 


فلدینا فى عام 196٠‏ 4 بشكل كبير » ما تمه من الفنكر قاری عند 
الإغريق 1 کثر مما تدای عام ۰۱۹۳۶ 


0 


الجالاول 
مقرمات 


هيرودوت امالیکارناسی 
4٩۰(‏ - مكو ق.م) 


Herodotus of Halicarnassus 
تاريخ الشرق والفرب‎ 


( نص أ كسفورد » تحقيق ك . هيود 61/0۵6 : الکتاب الأول 
اقصول ۱ = و ) . ۰ 

فا یل » یتدم هیرودوت افالیکارناسی نت أبحائه » وله هدفان : آحدها 
إنقاذ تاريخ الجنس البشری من السيان ثم إثبات أن الأجمال الرائمة التى اضطلم 
بها المينيون والشرقیون سوف تتمتع با هی هل له من شهرة -- خاسة تلك التى 
أدت إلى صدام فيا ينهم . 


ويل الؤرخون النارسيون مسئولية هذا الزاع على عات قالفينيقيين . واستناداً 
إلى هذا الرأى » فان الفينيقيين » الذبن عاشوا على سواحل البحر الأحر قبل أن 
یهاجروا إلى سواحل البكلر لش التوسط » لم يكد يستقر بهم القام فى موطنهم 
الحالى » حتى قاموا برحلات بمية» حلوا فیپا سقنهم بالسلع الصرية والأشورية > 
وكان من بين الأسواق التى زازوها( آرجوس ) ع - الى كانت فى ذلك 
الحين أعظم ولايات الاقلم الذى نطلق عايةبالآن ( هیلاس ) . وعليه » زور 
الفينيتيون ( أرجوس ) ( وهكذا غضی الرواية ) حل بيأنوا على بناشهم » وق 
غضون حسة أيام أو ستة من وصوشم » كانوا قد باعز كل مالديهم تقرببا » إذ جاء 
يعض النسوة إلى الشاطیء ومعبن ابنة الك“ . فوقن عند مؤخرة السفينة 


(۱) برد اسمها فى كل من الروايتيت الفارسية والبلينية على أنها ( إيوبقت أتاخوس ) . 
المؤاف , 
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وانهعکن فى الشراء » خاسة شراء الطرف التى آلیبت"خیالین » فباج الفينيتيون 
وأتقشوا علیهن . وكان أن أفلقت غالبية النساء وسبيت « ابو .7 » وأخريات »> 
تقلپن الفينيقيون إلىظهر السفينةقسراً » وأبحروا بهن إلى مصر . هذه هى الرواية 
الفارسية عن كيفية يجىء إو » إلى مصر ( ومی‌تتمارض مع الرواية البلينية ) ۰ 
وينظر الفرس إلى هذا الحادث على أنه بداية الأمال الاستفزازية بين الفريقين . 
فقد أعتب هذا الاستفزاز » ق‌ارواية الفارسية » غارة الپلینیین(؟ على ( سور ) 
۵ فى فينيقياء حيث سبوا » عروبا € Europa‏ ابنة الك . وقد نتج عن هذا 
ولجود أحزاب ينا کل حزب منها فريقاً بميئه . ثم ما لبث أن حدث استفزاز 
جديد من جانب البليتيين وذلك بأن بشوا بسفينة حربية إلى (أ1) 418 فى 
( كوس ) ونطعامت كل نہر ( فاسس ) Phasis‏ > دون أن يكتفوا بالسمل 
٠‏ الذى ذهبوا من أجله » بل سبوا 8 ميديا © 2668 ابنة ملك البلاد . وب ملك 
السكولخيين برسول إلى ( هیلاس ) بترضی الهلينيين کی بردوا إليه ابنته . غير أن 
هؤلاء أجابوا بأنهم لیسوا عی‌استمداد لأن يتقدموا بأية ترضية فى حالة كيذه » لأن 
الشرقيين ل يقدموا آية تُرضية عن حادث خطف الأميرة الأرجيفية ‏ اليوئانية ) . 
وأعاكان الأ » فقد حدث بعد ذلك يجيلين أن أثارتهذه الحادثة ممخوة الاسکندر 
ابن « بريام ‏ ماع٣‏ فمزم على أن يختطف زوجة له من ( هيلاس ) » ملمثاً إلى 
أنه سوف لا يتقدم بأية ترضية » ما دام الجانب الاخر قد رفض تقدرم مثل هذه 
الترضية من قبل . وعلى هذا فقد خطف « هيلينا 6 دهاه8 » وقرر الملیتیون » 
إذ ذاك أن يبادروا بإرسال مذ كر: يطالبون فيها برد « هيلينا © وبترضية عن 
الاعتداء . غير أن الفريق الآخر رد عليهم بأن آثار. فى وجوههم مسألة خملف 
« ميديا » وأوشح أن البلينيين » النين يطالبون بترضية من الآخرين » ۸ سيم 
الذين رفضوا تقديم ترضية ثل هذه الخالة ؛ ورفضوا أن يدوا « ميديا »6 حیا 
طلب الم ذلك . وإليهنا توقفت اعتداءات المطف بي الفريقين . إلا أنالبلينيين 


(۱) لبي پم سجل بأسمائهم » ولعلهم كانوا مڼ كربت - الولف و 
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قد جلبوا على أتفسهم بذلك مسئولية جسيمة حینا بداوا بنزو آسيا . ولميكن 
الشرقيون قد قاموا بغزو آوروبا بعد . ويعلقالؤرخون الفارسيون علىهذا بقوليم ٠ ٤‏ 
إنه ما يعتير سى النساء جرعة » إلا أنه من الحاقة الإصرار على الانتقام م نأجله » 
وأنالسلك الحكيم يقضى بأن ينض النظر عن هذا العمل . إذ أنه من الواضح 
أن خطف الفساء لم يكن ليم »لولم تسكن لدى النساء رغبة فى ذلك . ويستطردون 
قائلين » إننا » معشر الأسيويين ‏ لم تتاتر باختطاف النساء ‏ فى حين أن الهلينيين » 
من أجل ام أة اسبرطية » أعدوا أسطولا حربیا كيراً » وقامرا بنزو آسياء ودمروا 
دولة ۱ بريام ».ویضیف الؤرخون الفرس . . . ومنذ ذلك الحين وحن ننظر إلى 
الال البلييى على أنه عام معاد لا . 

وأخناً هذه الرواية عن تلك الوقائع فان الفرس بردون خصومتهم الطوبلة مع 
البلينيين إلى سقوط ( طروادة ) نزه:1 . والرواية الفارسية » فا یتعلق بحادث 
« ایو » تعارضها الرواية الفينيقية » التى تؤكد أن « إيو 4 لم تسب حینا ذعبت 
ممهم إلىمصر » وإعاكانتقد أحبتقائد السفيتة » ف‌آرجوس » وعندما | كتشفت 
أنها حامل » لم يكن فى مقدورها أنتواجه والدپا » فأبحرت مم الفيتيقيين عحض 
اختیارها حتى مهرب من افتضاح أمرها . ویک هذا القدر من روايات الفرس 
والفينيقين. أما من جبتى فسوف لاأزج بنسى ف‌مذا الحلا فبالتأييد أو بالرفض» 
وحسى أن أيداً بتناول الشخصية التاريخية الأولى » التى كانت حسب معلوماق » 
مسئولة عن المدوان ضد البلينيين ۰ وخلال روايتى سوف أولى البلدان الصفيرة 
اهتاما شأنها فى ذلك شأن البلدان الكبيرة » لأن البلدان التى كانت كبيرة فا 
مضي » غالبا ما آصبحت صنيرة »> بنا تلك التى ازدهرت فى عصری كانت صغيرة 
من قبل . ولا كنت أدرك آن حظ الإنمان لا يدوم على حال » فسوف لا أفرق 
بين هدين التوعين من البلدان . 

(۱) ينظر الفرس إلى قارة آسیا والأمم الى تقطلها من آملا كيم ء ولسكهم یمتبرون العالم 
البلينى غريباً عهم - الؤلف . 

(۱) انا كرويس ويوعمين ملك لينيا ( ۸٩۰‏ س 4٩‏ ه ی . م )۰ 
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وکوددیس الائیی 
Thucydides of Athens‏ 
( حمس - 0ق .م) 
تاريخ المرب البلوى نيز ية 


(رنص أ كسفورد 1 محقيق ه . ستیوارت -- جوز H. Stuart-Jones‏ 
الكتاب الأول . الفصول ۱ - ۲۳ ) . 


کتب ھا وکودیدیس 6 الأثينى تاريخ المرب ای فشبت بين سكان البيلوبونيز 
والائینین. واستبل عله هذا فور نشوب المرب ٠‏ الى اعتقد أنها ستحجب فى 
الأحمية کل حرب سبتتها . و حله على هذا الاعتقاد أن كلا من الطرفين التحاربين » 
عندما بدأ المدوان » كان قد أعد الحرب ما استطاع من قوة ىكل سلاح » وأن 
الشعوب الهليلية قد اشتركت جيعها فى هذه ارب » فاحازت إلى هذا الطرف 
أو ذاك » وسارع بعضپا إلى هذا الاتحياز » وعقد البعض الآنخر العزم علىآن يحذو 
حذوم . وکانت هذه الحرب » بالفمل » 3 كير اجار ار فى ( ميلاس ) وامتد 
آتره إلى العام غير الهليتى ( ویکننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول انها أثرت 
على جوع ة كبيرة من المنس البشرى ) ۰ حقيقة إن مضی الزمن قد جمل البحث 
الدفيق فى الحاضر مستحيلاً كا هو الحال فى بحث الاضى البمید » إلا أنه فی‌ضو 
أقدم دليل اعتیره جديراً بالثقة » فإنى لا أتصور أنه قد وجدت ف الاشی حروب 
أو أحداث أخرى بثل هذه الدرجة من الأهمية . 


ويبدو آن سکان الکان الذى نطلق عليه الآن ( عيلاس ) لم یستفروا حتى 
زمن قريب نسيياً . وأن ( هيلاس ) تعرضت ف الأزمنة الأول لمجرات » ترك 
یه لسکان مسا كنم بسهولة حت ضغط بعض الدخلاء الذين يفوقونهم فى 
المدد . و تسكن التجارة أو الاختلاط مضمونین محرا ويراً , فاش کل جتمم 
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فى حدود إنتاجه الى الخاص » دون أن يتجمع لديه رأمیال »ودون أن: يعمل على 
استیار رأس الال هذا فى الارض لأنه لم يكن فى وسع أحد أن یمرف 3 
متى بحرمه الغزاة من بلاده» تلك التى ل يتطموا كينية محسينها بعد . وكان من 
السل بمعندثم » أنه مناليسير أنيحصلوا على قوت يومهم آینا حلوا . لهذهالأسباب 
كانوا على آهبة الترحال »قل يعملوا على تکوین قوة بشرية كبيرة أو عتاد حربى 
كير . وقد تمرضت » بوجه خاص» أغتى الناطق » كثلك التى يطلق علیها الان 
( تسالیا ) رد1۳ و ( بویوتیا ) ناع.8 » ومعظم مناطق‌البیلو ونز فا عدا 
( أركاديا ) عنهههع۸ » وأفضل الأجزاء الأخرى » إلى تنيرات فى السكان . 
ونتج عن خصوبة التربة تزايد فى القوة » التى أدت إلى اضطرابات أهلية مدمرة » 
وجعلت من هذه البلدان » ف الوقت تسه ؛ هدفا لأطاع الأجانب البالنة . أما 
(أتيكا ) ۸٥١‏ » فإنها على عكس ذلك » لقد خلت من الاضطرابات الأهلية 
لفترة طويلة متصلة » بسیب فقر تربنها .وم حدث أن افتقدت سكانها الأصليين 
أبداً. وا يؤيد ری فى آن‌امجرات قد عقت التطور المائل للبلدان الأخرى. 
هو أن ام نايا المرب والاضطرابات الأهلية فى بقية العام الحليى قد وجدوا فى 
أثينا کلاجتین ملاذاً مء وأخذوا انهم الطبيعية منذ أقدم العصور وما لبثوا أن 
زادوا من عدعالسکان الذين تدفتوا فبا بمد من (أتيكا) » وأقاموا لپم‌مستعمرات 
فى ( أيونيا ) «نده1 . 


وة دلیل آخرییدو لى إلى انب ضاألة الأثار التدعة ؛ ألا وهو أنه قمل‌حرب 
طروادة » لا يبدو أن هيلاس » قد قامت جود موحد . وأعتقد أن هذا الاسم 
فى حد ذاته لم يكن قد اننشر بعد ليشمل العالم البليى . وأن النسمية » فى حقيقة 
الأمرء نكن ممروفة على الأرجح قبلعصر «هیلین» «هلا»11 بن «دیوکالیون» 
همتادعيو2 » وأن أساء القوميات الختلفة اننشرت ليا » وکان أ كثرها 
انتشاراً « البلاسجيين » كددنيدداء5 ولم تسكن هتاك دولة فى ( فثيوتس ) 
وزاهن1 حتى زمن « هيلين » وأبنائه الذين طلبت منهم الدول الأخرى أن 


¥ 


يتدخلوا لصالحبا » فانجمپوا خلال هذا التدخل إلى اطلاق اسم « البلينيين © على 
حولة إثر هوثة . ومبما يكن الأمر ء فقد انقضت على ما يبدو فترة طويلة » تبل‌آن 
تتداول هذه النسمية . وعكن الاستدلال على هذا بوجه خاص » من 2 هومر © 
انى وجد بعد مضی فترة طويلة جداً من الزمن على حرب طروادة » قنجد أنه م 
يطلق اسم « الهلينيين » على العنصر بأسره » أو على أى عنصر آخر »عدا أتباع 
«أخیلیرس» ۸۰۵۱۰0 من (فشيوتس)موكانوا همبالفعل البلينيين الأول. و( يتحدث 
« هومر » أيضاً » عن غيرالبلينين » للسیب النی من أجله أعتقد أن «الباينين» 
ل ييكونوا قد أمخنوا اما مميناً كن أن تنباين ممه أى تسمية أخرى . وعلى 
أية حل » فان العناصر الأسلية الجنس الهلينى ( كا ساد هذا الاسم بشيوعه من 
دول إلى حولة حى غدا اس عاليا ) قد عاقها قلة التدآخل وضمنه فى اشا رکز فى أى 
مشروع» إدرجة أن علة طروادة | تکتمل لها عناصر الجلة الشتركة إلا فى 
عرض البحر ٠‏ 

ويعتبر « مينوس »© 841006 أول دجل معروف ف الروايات القدعة قام 
نا أسطول سيطر به على المزء الأ كبر ما نطلق عليه الآن البحر البلينى » ور 
( الأرخبيل ) Archipelago‏ 0 وکان آول من استعمر معظم المزر - وطارد 
« الكاريين » الأصليين » ونصب أبناءه حكاماً . ومن المتمل أنه طهر البحار 
من القراصنة على قدر استطاعته » كى بوجه الدخل إلى خزائنه الخاسة . وقد مارس 
"الهليليون فالأزمنة القديعة » القرصنة » شأمهم ذلك شأن سكانالجزو والسواحل 
من غير الپلینین . بعد أن اضطرد ازدیاد مواصلاتهم البحرية . وتو القيادة س 
دمو مكانة من أجل مصاللهم الشخصية من تاحية ومساندة أتباعيم من ناحية 
أحرن . واعتادوا أن ينقضواعلى الدن الكشوفة والقرى فیبپپونها » شکان ذلك 
مصدراً رئيسياً لأرزاقهم - ولم يكن أمة عار لحق بعد بهذه المبئة » یل كانت تاز 
عا عداها من الهن الأخرى » والدليل على ذلك تلك الهالة الى تحبوا حتى يومنا 
هنا بموهبة القرستة بين بعض شعوب الب" » وكذلك الحوار قى بزخر يه 

(۱) مثل شعرب البلقان فى قلب شبه الجزيرة البلينية ( افق ) . 
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الشمر ۴۳ فى الأزمنة لبا کرة . ومازالت شموب البر بير بمضها على البعض الآخر. 
وتوجد إلى الآن » أجزاء كبيرة من (هیلاس ) » لاتزال الأساليب القديعة باقية 
بها سس كا هو الحال بين « اللوکریین » عصهنته10 النوبیین » و « الأبتولیین» 
A15‏ وسكان أ كارنيا وصدنهوطعق » وسائر تلك النطقة من القارة . 
ولا تزال عادةحل الأسلحة منذ آم القرصنة باقية بين شعوب اليابسة » لأن الما 
الحليى بأسرء خلال فترة ما »كان بحمل الأسلحة . فقد عاش فى العراء و يكن 
الاختلاط مأمون الجانب » قل يتخل قط عن الأسلحة » بصورة كير مما تمل 
الشموبغير الهلينية اليوم. ومثلهذهالراوسب »ق‌هنه الأجزاءمن هیلاس تدل على 
أن تلك السادات المائلة قد اقشرت ذات يوم على نطاق واسم . 


وكان الأثينيون من الأوائل الذين مخلوا عن السلاح » و حولوا إلى أسلوب ` 
حیاة| كثر دعة وتهذیبا . وأخيراً ؛مخل الستون من الطبقة البذبة عنالكاليات» 
كارتداء قصان من الكتان وعقص شموره فى جة تزینها مشايك ذعبية على هيئة 
الجندب. وقد استمرت‌هنه الحياة سائدة لفترة طويلة لدى الجيل القديم من ببىجلدة 
الأيونيين . فالرداء البسيط الذى نرتديه اليوم » أوجده الإسبرطيون فى بادی" 
الأمر» وقد تبسطوا فى الظهر بأسره حتى يكون فى متناول الفقير والتی ٠‏ وکانوا 
أول من تدربوا عراة » وتجردوا من ثنيايهم علتاً» ودهنوا لهذا الفرض اجسادم 
بالزيت . ومع أن التبارين قد اعتادوا فى الأصلأن يستروا عورانهم بأردية حتی‌فی 
مباريات الألماب الأوليبية » إلا أنه لم عض سنوات كثيرة حتی أقلموا عن هذه 
المادة . وحن مجد فى أيامنا هذه بين يعض الشموب غير الهلينية » خاسة ی‌آسیا » 
شموباً ما زالت ترتدى الرهاط (متزر ) عنسدها يقيمون مباريات اللاكة 
والصارعة . ومن اليسير أن جد أوجه شبه كثيرة بين الحياة البلينية القديعة 
والحياة غير الهلينية الحدكة . 


(۱) يوجهإل البحارةالقاهمين للشاملى'سؤال دون تيز اذا كانوا قراصنة » ولاتراودم 
فكرة الخجل من هذه النجارة أو أن يسكون فى هنا السؤال نوع من الإمانة ( المؤلف) , 


الفكر التاریخی 4غ 


وكان لدی البلران‌الی تأسدت أخيراً جداءعتب قهر البحار » فائض من راس 

الال + وآقیمت من أجل ذلك على الساحل أو عبر البرازخ وحسنت محصيناً ستاعياً 
فى أ كثر الواقع الاستراتيجية والتجارية اللامة . وتحاشت الستعمرات الأولى 
جيرة بجر » يسبب أعمال القرصنة الدائمة » التى لم حدث ف المزر سب بلوعل 
ابر أيضاً ( لأن التراصنةكانوا بنيرون على سكان السواحل غير الشتغلين باللاحة 
كا کان ينير بعضهم على بعض ) » وآیتوا حتى يومنا هذا على مواقعهم الأصلية 
داخل اليابسة . أما سکان المزر الذين كاو قراصنة نشطين على غرار الباقين » فقد 
کانوا من« الكاريين 6 و « الفينيقيين 6 وقد قام هؤلاء باستمار غالبية المزر »كا 
أت ذلك ( دیلوس ) 8109.. وعندما أعاد الأثينيون تقديس جزيرة ( دياوس ) 
إبان المرب الأخيرة » أزالوا كل ما وجد فا من هیا کل ثبت أن الكاريين قد 
أقاموا أ کنر من نصفها . وما يؤكد هذا نوع الأسلحةالتى آدخلوها ممپم‌وشکل 
الدافن الكارية التى ما زال سائداً . وقد أصبحت وسائل التقل البحرى أكثر 
أمناً 29 يمد بناء أسطول « مينوس » . فبدأ أهالى السواحل فى تجمیم رءوس 

أموالهم واقامة حياة أ کتر استقراراً » واستخدموا ما زاد عن حطجنهم من الال 
فى ناء التحصینات لوقاية اتم . ورأى الضعفاء ٠‏ أن من الأسل لهم 7 يقبلوا 
سيادة الأقوياء سياسياً ؛ فاستخدم الأقوياء بدورم الفائض لإخضاع الدول الى 
تقل عنهم شأنا . وقد وصلوا مرحلة اتطور هذه تقریبا قبل أن يقوموا محملنهم 
ضد طروادة . 

وأعتقد أن « أجامنون » ۸۳۲۳٥٥۳‏ استطاع أن يحشد أسطوله لأنهكان 
القوة السيطرة بين معاصريه وليس لأن خطاب « هيلينا » كانوا مضطرین للسير 
وراءه بئاء على قسمهم 2 لتنداريوس 6 198082605 . وق القيقة #كد أصدق 
رواية عند لبیل بو نبز بأن«بيلوبس» ۴١1٠"‏ قد استولى ف‌بداية الأمر على السلطة 
بفضل رموس الأموال التى جلبها معه إلى هنا القطر الفقير من‌آسیا » 

وجح فى فرض اسه رتم کونه نازحا .. وكان ينعظر أحفاده تجاح اعظم 

(۱) قام مينوس يتطبير الحزر من الجرمين » وكانت هذه فرصة ليمتسر فيها ممم المزر 
( الولف ) . 


فعندما قتل « بتو هر قل 2 يور یثیوس» ۳021۵۱۳6 فى ( أتيكا ) » فان «آتریدس» 
۸۴6۵ خال «يورشيوس» الذىطرد من بيت أبيه يسبب مقتل 9 خربسیبوس» 
8 » وجد ننسه مسولا عن أهالى ( موكناى ) وأملاکهم » التى عبد 
يها إليه «يوريقيوس» لصلة القرابة التى كانت یینهما. ولأ )يعد بوریئیوس»؟ اعتل 
« آتریوس » العرش محش إرادة أهل م و کنای» الذي نكانوا مخشون المرقليين © 
وهكذا تفوق أتباع « بيلويس » على الرسیین ۳6۳۱056 » وأعتقد أن ذلك 
اليراث مصحوبا بالتفوق البحری » هو الى مكن « أجا منون » من أن شد 
قوانه » التىكانت ننسخرة أ كثر من متطوعة .ویو أعد شه شم 
من السفن » التى كان لديه الكثير ما واستطاع أن يوفر بعضها للا رکادیین 
فشدة :دعق » واذا اعتمدنا على رواية «هومر» وأخذناها کدلیل تارخی» جده 
يقول فى ( تسلرالصولان ) إن « آجامنون 6( كان رب جزر كثيرة وبلاداليونان 
يأسرها ) . الا أنه لولا هذا الأسطول ما کان فى مقدوره » حتى ولو كانت لديه 
سلطة مطلقة على البر ؛ أن يسيطر على أى جزيرة فا عدا تلك الجزر التى مجاور 
سواحله » والتى لم تكن كتيرة العدد دما ره عن علة طروادة يساح أن يتوم 
دليلاً على طبيعة تلك الجلات التى سبقلها . 


إن صفر حجم م و كنا وعدم الأغمية الرامنة مده البلدة أو تلك » ليست دليلا . 
كافياً على تکذیب أقوال الشعراء والأقوال التوارئة الخاصة بحجم الأسطول الحرلى. 
ولنفرض » على سبيل الثال » أن مديئة ( إسبرطة ) 30570 أمبحت مهجورة 
ليس فمها شىء سوى البانی العامة وأساس النازل » فإنتى أعتقد أن الفترة الطويلة 
الى نعقب ذلك من شأنها أن توحى بالشك لدرجة كبيرة فى مدى تطايق السلطة 
اراهنة للاسبرطيين وما كان لهم من شهرة تارمخية ٠‏ لقسد سيطر الاسرطیون 
بالفمل على خسی جزر بیلوبونتزیا وكانت شم الولاية على المزر الباقية» کا كان مم 
مثل هذا النفوذ على حلفاء كثيرين خلف حدود إسبرطة » ومع ذلك فان الدينة 
( )ان ريوس نیا ضلا » وقد استال إلى جانيه الجامير فى موكتاى والدول الأخرى 


الق تدخل فى حيازة يوريئوس » ( المؤلف ) ٠‏ 
لد إه 


تيمت انطباع بالددونية » لأنها | نكن مدينة میک رة" » و تسكن ينها مبان 
عامة لمة » دينية كانت آم دنيوية » اللمم إلا تموعة من محتمعات القرى ذات 
النظام الملينى الیدانی ٠‏ ومن جهة أخرى > فإن أثينا لوتعرضت للمصير ذاته »فإن 
بقايا الدينة المادية من شأنها أن توحى بأن قوة الأثينيين كانت شمف ماهى عليه 
فى الحتيقة . وعلى هذا قن الط أن نشك؛ أو أن ممم على الدول من مظبرها 
المارجى أ كثر من الك عليه من قومها الباطنة » ومن الأسل أن تنترض أن 
الجلة الطروادية قد فاقت ماسبقها من حلات وان ل تبلغ حدودالجلاتالحديثة- 
هذا على افتراض أن دليل هومى سکن أن يؤخذ موضع ثقة ٠‏ لأن, هرمر من 
الفروض » أن ینغ باعتبارء شاعراً ء ومع هذء لبلة قإن اتطباع اف ونة مازال 
باقيا » حتى فى حدود الأرقام الى يقدمها » وهی أنه كانت ت هناك ۱۷۰۰ سفينة » 
لها ۱۲۰ بحاراً فى حامية ( بويوتيا ) و۵۰ بحاراً فى حامية « فيا كتيتس > 
e5ااءاطP‏ ؟ وأميل إلى اعتبار هذه الأرقام الحد الأعلى والمد الأدنى لمدد 
السفن -- وعلى أية حال فإنه لایذ کر عدد السفن وهو يستمرض الأسطول فى 
مواضع آخری . وبين بعد ذلك فى ممرض وصنه لسفن « فيلو کتیعس » أنه 1 
يكن عة فرق بين البحارة والحاريين ء إذ أنه اعتير من يقوم بالشجديف رامياً 
للسهام . زليس من الحتمل أن يكونوا قد نتلوا ركاب کثبرین فبا عدا اليك" 
والضباط العظام - ولاسيا عند ما کان عليهم أن ببحروا ثم آنفسهم وممهمعتاد 
المربعبر البحر الكشوفءوكانهذا يمع سفن دونسطح مكشوفومينيةعل 
أساوب التراصنة الیدانی . وإذا ما أخذنا التوسط بين أ كبر رقم للسفن وأصفر 
رقم » فإن الرقم اناج 3 القرات سوف لایبدو كبيراً » مع الم بأله ثل الط 
المشتركة من جوع أجزاء هیلاس . 


ول يكن سپ هذا هو الضعف ف القوي البشرية بقدر ما كان الضمف فى 
القوى اثالية . وقد أدت مسوبات أجهزة لقن إلى جمل عددم بالقدر الذىيكى 


(۱) وفك عن طریق توحید عددمن القرى البشرة فى مركز حماری واحد » ومنه 
العملية كانت إثابة الندأة التاريخية اساصمة الدولة الپلينية . ( الحقق ) . 


بحن 


لفزو البلد » وحتی عتدما فرضوا سيادتهم فى اليدا بعد أن رسوا على البر » 
( وذلك ماكان يجب أن يقعلوء “ وا قإنه ل يكن فى متدورم حصین‌مسکرم) 
يمدو ألهم لم بستخدموا قوالهم بأمرها فى العمليات » إلا أن هذه الصعوبات 
القوينية قد اضطر مهم إلى أن یمودوا لمارسة الزراعة ( فى شبه الجزيرة9© )وان 
يعودوا إلى القرصنة . وقد ساعد هذا التشتيت فى قونهم الطرواديين » الذين كانوا 
نداً لقوة الحليقيين الحربية ى أبة ظة » على أن يصمدوا أمامهم طيلة عشرسنوات 
ينا لوجلب الملينيون الامدادات معبم وأيقوا على قوامهم فى حالة تمل مستمر ¢ 
دون أن بے يشتتوها فى القرصنة والزراعة » يضاف إلى ذلك تفوقپم فى الیدان 
من الیسیر عليهم أن يستولوا على طروادة . غير أن الذى حدث » هو آنهم أبقو 
على قوامهم مع وضع قسم مها فى الحببة طالا كان هذا كانياً اه 
الحديثة » كان ین عم أن يقيموا حصاراً منظماً ويستولوا على طروادة فى فترة 
ومتاعب أقل . وأعاكان الاح » فان تقص القوى الالية و يکن نقطة ضعف 
الفترات السابقة لس بل نقطة ضعف المرب الطروادية ذامها » والتى : نبت أعهاأقل 
فى الحقيقة من شهرتها التى حظيت پا | کثر من أى حرب سابتة » وقياساً إلى 
الشهرة التى حظيت بها ف الشعر . وي العالم الخلينى » حتى بعد الحرب الطروادية _ 
معرضاً للبجرة وتکرار الاستيطان اللذين حالا دون التطور الستقر . وقد أدى 
تأخير عودة قوات + إلى عدم استترار كبير»واجتاحت الثوراتسمظم الولاياتم 
وأقام اللاجئون ولایات جسديدة . وبسد سقوط طروادة بستين عاما طرد 
« اتسالیرن 4 « البيوتيين 4 الحاليين من ( آر ) ۸:۳6 واحتاوا مايمرف 
الآن يبيوتيا»ءو إن كان من الألوف أن يطلق عل « القدمیس ^ Kadmıeis‏ . 
وبمدها بان عاماً » هنم الدوريون بتيادة خلفاء همقل البيلوبونزيين . وأخذت 
( هيلاس ) تهداً ولکن فى ألم وبطء شديدين إلى أن أصبحت مستقرة استقراراً 
تام وشرعت فى إقامة الستعمرات. وقد استعمر الأثينيون( آیوتیا ) وممظمالجزر» 


(۱) عبه جزيرة عالببول نامم‌ناله) ( الحقق ) . 


(؟) استقر فرع ينهم بالفمل هناك وأرسل حامية بيوتيا إلى طروادة ( لاف ) - 
or 2 0000‏ 


واستممر البیلویو نزیون (ابطالیا ) وصتلية وآما كن قايلة خارجها . ویدو آن‌جیم 
ملیات الاستمار هذه كانت متأخرة عن المرب الطروادية . 


وما إن أصبح العام الحلينى أ كثر قوة وثراء عا كلن عليه ؛ حتى قامت0© 
حكومات أرستقراطية مستبدة » و زایدت الدخول العامة » وبنت هیلاس أساطيلها 
واجبت حو الببحر يعرم کر ٠‏ ويقال إن ( الکور بنئین ) Corinthians‏ 3 أول 
من استخدم وسائل البحرية الحديثة » وان السفن الهربية ° قد ثم بناژها فى 
1 ( کوریتا ) ٤ه‏ قبل أن ینم بناژها فى هيلاس . ويبدو أن السامين 
هنهک کات ديهم أربع سفن بناها الحسابهم صانم السفن الكوريئقى 
۶ آمینو کلیس عماهم‌هنمصش ‏ الذى ذهب إلى (ساموس ) 0s‏ قبل اننهاء 
المرب الأخيرة يحوال ثلائة قرون . ووقعت أقدم معركة بحرية معروفة بين 
الكوريشين والكور كيريين سعد rey‏ حوای‌عام ۲۸۰ قبل التار عخ الکو . 
وکان لموقع كور ينتاعلى البرازخ أ کر الأثر ف‌جمل التجارةبأيدى سکانها منذ آقدم 
المصور » لأن اتصالات الحلينيين يبمضهم البمض‌داخل بیلوبونیزیاوخارجها کانت 
سلا على اليايسة ‏ کنر منها فى البحر » ومن ثم عبر قلیم کورینا . وقد ملك 
السكوريتئيون سلطان الال » كا هو ثابت فى قصائد الشمراء الأول الذين يشيرون 
إلى كورينثا بكلمة ( الثروة) » وعندما آمبحت اللاحة أ کنر انتشارأين الملينيين» 
أسبح الكورينئيين أسطولمم » وأصيحوا سادة الترسنة » وأقاموا سوقاً تاج 
البحر اما کتجارة البرء وبسطوا تفوذهم بفضل مواردم » ثم قام « الأبونيون » 
بتطو ر أسطو طم ؤعيدتسيروس الأول» فددر) ملكخارس ۴6a‏ وابئه «قبيز» 
عمرطسد). وق حرويهم مع « سيروس > سیطروا على میاهپم لفترة من‌الوقت . 
وق حكم «قبيز» اسبح 2 برلیکراتیی ۵۵ سلطان ساموس صاحي 
سلطة بحرية فأخضع عدداً من الزر - با فا ( رهينيا ) Rheneia‏ التي 


(۱) كانت هناك من قبل ملكبات مستيدة نات إمتبازات ثابتة ( المؤلف © . 
(۲) سفن حرية ذات قوة مجاديف تبلغ ثلانة أضعاف النوع القدم ( الحقق ) , 
كن ۱ 


أهداما ول برل »فى ( یاوس )ء وهزم امین رین فى البحر ہیا 
کانوا پفیمون مستعمرآنهم فى ( مرسيليا ) 3861165 . تلك كانت آقوی 
الأساطيل الوجودة وقت ذاك » وحی هذه الأساطيل » برغم أن تار مخ عتد ال 
عدة أجيال بمد | مرب الطروادية » فإنها على ما يبدو قد استخدمت سفن حربية 
قليلة كانت لا تزال تتکون من سین مداق » وقوارب طويلة مثل أساطيل 
رة الحرب الطروادية . وان هی الا فترة قصيرة قبيل الحرب الفارسية ووفاة 
« دارآ ونه .. خليفة « قبيز » حى بنيت السفن الحربية فى عدد لابأس به على 
أيدىالمكام الستبدين فى صقلية وعلى أيدى الكو كير بين وهی آخر الأساطيل 
اليامة الى وجدت ف الام البليق قبيل جلة « كد ركسيس 6 ×× . 
وقد کان دی « الأيحنتيين € sۍAeigıel‏ والائینین 03 وآخرن سفن 
قليلة كانت فى الاب من ذات اتسين محدافاً » وق إحدى قرات التارخ 
التأخرة نسبياً حث « ثيميستوكليس» وواءمادفصوط1 الأثينيين » وقت أن کانو | 
فى حرب مع « أيحنيا » «دتيمة ء على أن ینوا السفن ای حاربوا بها فملاً ‏ 
وهى سفن » كانت زيادة على ذلك ما تزال دون ظهر مكشوف » وکان غزو 
الشرق على وشك أن تم 

هذا هو تار الأساطيل الهلينية فى أزمنة متقدمة ومتأخرة . وبذات‌الوقت» 
فان الأمم الى زادت من الاضطرابات أحرزت سلطة لا بأس يها فى الدخل 
الالى والرقمة الحارجية . لقد غزوا الجزر وهزموها خاسة تلك الناطق ق الى م يكن 
أعلها یمتمدون على أتفسهم . ومن جبة أخرى » لم حدث أية حرب نتيجة لبر كر 
السلطة على البر » كتلك الحروب الى حدئت بين سكان الحدود . و يقم بعد 
الملینیون بحملات عسكرية بعيدة لنزو دائم » لأن أكير الولایات ‏ تكن قد 
أخضعت بقية الولايات » بها لم نقم الوحدات الستقلة بحملات مشتركة على قدم 
الساواة . ول يكن هتاك سوى حروب علية بين الجاعات التجاورة . 
أما المرب البكرة بين ( خالکس ) Chaleis‏ و ( ارریا ( Eretria‏ 
فقد كانت أول بادرة مهدت للانتسام العام فى الما الاغرتی اف مسکرن » 
واصطدم تطور الدول النتلفة بعدئذ بعقبات متباينة . وأحرز الأيونيون تقداً 


ملحوظاً عندما عاجهم «سیروص» والكية الفارسية » بعد هزعة «کرویسوس» 
وء والبلران الواقعة غر نهر (هاليس)“ راه وانتتصوا من مساحة 
دوليم على اليابسة . وبمد ذلك أقام 2 دارا © من نفسه سيداً على الجزر » بمساعدة 
الأسطول الفينيتى . وقد أسهم الطناة الختافون الذين نشأوا فى الدول الحلينية » 
وكانت نظرتهم الأنانية حصورة فى تأمين راحم الشخصية وثروات عائلاتهم » 
ف السلام بقدر ما استطاعوا فى سياستهم المارجية . ولهذا م تحدث أية عواقب 
هامة » خلاف ما كان يقع باستمرار بين الاعات فى قطاعهم الحلى . وقد نشأت 
أقوى الدول على أيدى جبابرة صقلية . ومکذا كان الالم البليى خاضماًلفترة 
طويلة للشغط م نكل اتجاه » ما حال دون أى عمل مشترك واضح » وال بالدول 
النعزلة فى سلبية مهينة . 

وأعا كان الأمر » ققد أطاح الاسبرطیون ”© بغالبية عتاة أثينا وبقية مدن 
هيلاس ( حيث كانت الحكومات الطلقة سائدة لفترةمن الزمن ) - وعلى وجه 
الدقة أطاحوا بآخر هؤلاء المكام ماعدا حكام صقلية - ولم نمض سنوات طويلة 
بعد الإطاحة بهم حتی نشيت مع رک (مارائون) 38۵۲۵1۳00 بين الفرسو الأتينيين. 
ويمد عشرة أعوام من ذلك التاريخ سار دارا » بجيشه المظم للمرة الثانية معو 
هیلاس کی يستولى عليها . وسيطر الاسبرطیون فى نہ الأزمات على حلفائهم 
باعتبارم أقوى دولة هلينية » بنا قبل الأثينيون النزو الفارمى بالتخلى عن مديتتهم 
والحلاء عنها على السفن التى كانوا قد أعدوها فى البحر . ول يتم وضع حد لدارا 
بالجهد الشترك . وما كاد الحلينيون يتحررون من فارس حتی آنتسم حلفاء الأمس 
إلى معسكرين آحدهها تتزعه إسبرطة والثاتى أثينا » أقوى دولتین ظهرتا فى ذلك 


(۱) کویزیل يرماك وعص مر ( الحتق ) 

(؟ )بعد تاسيس إسبرطة على آیدی سكالا الدوريين الاليت » عزقت بقل الاضطرابات 
الداخلية لمدةستوات متقطعةءولكنها كانت أيضآرائدةالإصلاحو لتقم قبضةطاغيةعلى الاطلاق. 
وعاش الإسيرطيون لدة أربعة قرون تحسب منذ نهابة المرب الأخيرة» عاشوا في ظل الدستور 
تیه اى منحهم سلطة التدخل فى الفثون الماخلبة للدول الغری . ( الژلف) . 


الوقت -- احداها فى البر والأخرى فى البحر . وبعد أن کان العمل مشتركاً بين 
الجيوش لفترة وجزة » تتازع الإسبرطيون والأثينيون وانطلقوا للقتال » کل 
فريق حلفائه » وأحازت الدول الإثمريقية الأخرى التى تنازعت منذ ذلك الحين » 
إلى هذا الفريق أو ذاك . ومنذ الحرب الفارسية حتى المرب الأخيرة » تعاقبت 
الهادنات والجلات بشكل دام ( بتصارع فريق مم الفريق الاخر “ أو محدث 
صراع مع القشقين بين صقوف حلفا كل فريق ) » ما أدى إلى إتقان تسلحهم 
و محسین تسكتيكهم الحربى بالتدرب على القتال الباشر.ول يفرض الإسيرطيوز على 
حلفائهم الذين قدموا لهم مساعدات عسكرية أنيسهموا بالسال بل الزموا آمامپم 
بتأمين حسكلهم لصالم إسبرطة حسب لانحة عددة . وسيطر الأثينيون تدر ييا 
على أساطيل الولابات السكو تقدرالية فيا عدا ( خيوس ) 6۸:0۵ و ( لیسبوس ) 
۶ ۰ وفرضوا ضريبة سنوية محددة علیهم جيماً » ماأدى إلى أن تصبح 
الأسلحة الحلية الى كانت فى حوزنهم فى بداية المرب الأخيرة » تفوق أقوى 

أساحة كانت فى أيدى الأتحاد عند بدايته . 
هذه هی ناج أبحاتئى عن ا ماغى س وین كان من العسير فى هذا الجال أن 
نعتمد کل دليل بصورنه التى يرد بها إلينا . وإننا نقبل الروايات التارخية » عا 
فيها تلك التى تتملق بالأحدات الحلية » بنفس الافتقار إلى النقد الذى لايتغير من 
عقل إلى | خر . وتتصور غالبية الس فى أثينا أن « هیبارخوس ¢ Hipparchus‏ 
كان طاغية حيما اغتاله « هارمودیوس 6 11۸0000108 و « أرستوجيتون 4 
Aristogeiton‏ < ول ا کد من أن « هياس 6 مم۴1 خلف والده 
۶ پزیستراتوس» وداهادااه۲ عتتضی حق الورائة » وأن « هیبارخوس » 
و « تسالوس 4 8دلمةةوهط1 محرد اخوة له . وسيب هذا »أنه وم محاولةالاعتیال 
خشی « هارموديوس » وه أرستوجيتون » فى آخر للظة » أن تکون الط » 
قدتسر بت بواسطةزملائهم فى الؤامرة إلى «هیبیاس» » فل بنغذوا قتل «هيبياس8 . 
على زعم أنه قد اکتشف الخطة . وییبا هما يتوقمان إلقاء القبض عليهما بين لحظة 
قررا ألا يضحيا بنفسيهما سدى » فاغتالا « هيبارخوس » أثناء انشفاله بسمل 
o¥‏ 


الترتييات لوكي (الباتأئینای )* فى حرم ( اللي وکرم ) لمآ . وقد - 
تنطمس ذكريات الاضی عضی الزمن » إلاأن أنظمة كثيرة كانت قائمة قد أساء 
فبمها العام لپلینی بأسرء . فتلا كان يشيع الظن » بأن لكل ملك من مارك 
اسبرطة صوتان انتخابيان بدلا من صوت واحد » وأنه كان هناك مایسمی 
( كتيية يتان ) «20۸01:0 ودواذط -- وهی وحدةلم توجد فط . وقد عانت 
أغلبية الثشمب بعض الالام فى البحث عن المقيقة وهی على استعداد لقبول الرواية 
الأول الى تفرض تفسها ‏ ومازال من الضمون استخلاصالنتائجالتىاستخاصتها 
نا من الیل الى سردته بسکس ترهات الشعراء البالغ فيها أو السلية | کار 
من الؤلفات الدقيقة الى يقوم.ها علماء السلالات. ولا توجد فى الحتيقة» أيةوسائل 
تؤكد موضوعاً له مثل هذا القيم وکن بواسطتها شق الطريق بين الروايات 
النامضة . ورعا يكن هذا القدر فى مثل هذا الجال مادامت هناك سمات بارزة . 
آما المرب الأخيرة فى مسألة مختلفة . وإتى أدرك أن الناس خلال اروب 
يعتقدون دام آنهم غارقون فى أعظم حرب عرفها التاريخ »ثم لایلبشون أن 
یمودوا يتنتون بالجد الغابر بسد إقرار السلام » ولو آن حقائق المرب الأخيرة 
تنطق بذانها ونبين أنها قدتاقت سايقاتما ‏ 

وفيا يتعلق بالأحاديث الختلفة التى ألقيت قبل الاعتداءات أو بعدها » فد 
و جدت أنه من المسير الحافظة على دقة الرواية الشفاهية فى الالات الى كنت أنا 
فبها الراوى » أما الأشخاص الأخرون الذين أخذت عنهم نقاریری فقد نتلوها 
بدورم عن غرم من عاشوا التجربة ذلنها . وان منپجی هو أن أعيد صياغغة 
ما یسلنی بالانة الى تبدولى آنها الأرجح والاً كثر ملاسة لكل مقام . يننا 
أحافظ بإخلاص وبتدر الستطاع على المت المام للحديث الذى ألتى فلا . أما قا 


© كان هناك فى بادی" الامر احتفال دين يقام إجلالا للالية( أثينا) حامية مدينة أثينا. ولا 
اصحت اللاد كلا نحت حكومة واحدة مار الاحفال بإلبة مدينة أثينا عيداً دولة بأسرها 
وتغير الاسم القدم ( أثينى ). إلى (بانأثينى ). ويلاحظ أنالقعلمالآول (صوط) مناه کل أو جيم 
( الترجم العربى ) , 
ممه 


يمختص بوقائع ارب الادية » فانتی لم أ كن راضياً عن اتباع الخيرين الرسميين أو 
تصوری الاص . وفى الواضم الى لل آکن فيبا شاعد عيان بنسی » تحريت 
بأ كبر دقة بالفة ممكنة كافة التفسيلات الى وصاتتی عن طريق ناقل الروايات » 
وكان ذلك علا مضنا لأن شهودالأأحداث الخاصة ذانها قد قدموا روأياتاختافت 
پاختلاف مشاعرم الذاتية أو أولياء نممتهم . وقد جد اپور فى روایی جنافا 
لایستسینونه » إلا آنی سأ کون راضیا ء إذا ما قوبل على بالرضا من جانب 
القراء الذرن یضعون نصب أعينهم دقة الملومات ف الوقائع الى لم حدث قسب» 
بل الى جمکن أن حدث مرة آخری فى أى احتال بشری . لتد حلولت دائماً 
أن آسپم فى المرفة ‏ كثر من أن أقوم بسنل من أعمال البطولة . 

لقد کانت المرب الفارسية أعظم حرب قبل المرب الأخيرة » وقد وقت 
قور الاشنباك فى البحر والير مرتين . إلا أن المرب الأخيرة استغرقت فترةطويلة 
ورزأت هيلاص بكوارث ليس لما مثيل فى آية فترة تاربخية سابقة . ولم حدث 
أن سقطت مدن أو دمرت‌بهنه الكينية من قبل على أيدى غير البلينيين و انار بين 
البلينيين أتقسهه” "© ولم يحدث أن طرد الناس من بیوتم أو ذيحوا بهذءالصورة 
سواء فى ارب دانها أو فى الاضطرابات الأهلية . وفضلاً عن ذلك فان أحدائاً 
مروعةوقمت على نطاق واسع وكان لها سوابق مائلة وان كانت قليلة . . الزات 
الأرضية التى حدئت بدرجة من الدى والمنف لا مثيل لماء وتکرار حالات 
کسوف الشمس التی لريحدث لہا مثيل . وهناك ایض أحداث التمع الملية القاسية 
والماعات المشكررة » وأحد هذه الكوارث الفظيمة الطاعون » الذى أدى إلى 
تقص عدد السکان کل ذلك وكأن ا مر كانت ت بمثاية إشارة البدء لهبجموم سائر 
قوى الطبيمة تلك . 

وكان نشوب المرب يمتى تقض السلام الذى دام ثلاثين عاماً والذى عقده 
نیون والبلوبونيزيون بمد قهر (يوبوي! )° هت . وسوف أدلى برواية 

)١(‏ هناك الات حدث فیپا تفیفی السكان عقب سقوط المدن (الولف) 


(۲) وقعت من جانپ الأثينين فى عام 441 تى م( الحقق ) : 
1 4 


أولية عن النازعات الى آدت إلى تقض السلام » حتى لا يفوت التاری" ما يحب 
عليه در که عن كيفية اتزلاق الملينيين إلى مثل هذا الصراع الروع . وف رأبى > 
أن ما دفعهم إلى امتشاق الحسام » هو هذا الحوف الذى بثه الأئينيون فى تلوب 
سینت ممشودم السكرية » وهو السبب ای مره سودة رئيسية فى 
الروايات الرعية 


تارج اجرب الساو و نيزبة 
(المرءاشا) 


( نص أ کسفورد » محقيق ستیوارت جوز 0069[س:هن5 الکتاب 
الثامن . الفصول ۲۰-۲۵ ). 

بعد أن انمهت مفاوضات العاهدة والتحالف بين ( إسبرطة ) و ( أثينا) > 
والتى ابت عقتضاها حرب‌المنوات المشر ۴ » أل الوقمون أنفسهم فى سلام؟. 
ولكن ( کورینثا) ودولاً أخرى من‌البیلوبو نز بدأت ف تقو يض دعام الاستقرار» 
على حو جمل إسبرطة 2 تفرق فى مشأ کل جديدة مع حلفائها . وأصبح الاسبرطیون 
عضی ارهن » رتابون يدور مق الأثبتيين » لآم أحفقوا فى تنفيذ نصوص مميئة 
من شروط الاتفاقية. حقيقة أ نهم أحجموا طيلة الست سنوات والنصيف الأولى»عن 
غزو ای إقلم من الأقالم لأر إلا آنهم لم يفوتوا فرصة لاتزال الضرر أحدها 
بالآخر فى ميادين أخرى . وظلت المدنة مزعزعة » حتى جاءت ظروق دفمت بهم 
فى الباية إلى تمسكير مفو السلام الذی .عقد بعد السئوات المشر الأول وتحول 
إلى عداء مكشوف. 


١ — ۳۱ )۱(‏ ق م ( الحقق ) . 


(۲) فی بلیتولاس فو[ماوزو[2 وعو عام مجلس ا لمكم فى إسبرطة و ( الكابوس ) 
فی أثينا . 
- 


وقد کتب ث وكوديديس الائیی » تارخ الطور الثاتى من المرب - فى تماقب 
زمنى بين الشتاء والصيف » إلى يوم أن أطاح الاسبر طیون وحفاوم بالامبراطورية 
الأثيبية ء ثم احتلوا ( الجدران الطويلة ) 175115 دما » و( ببرايوس)0© 
Peiraeus‏ . وتبلغ فترة استمرار الحرب حتى هذا التاريخ سيما وعشرين سنة يما 
فيها فترة المدنة التى يعتبر أسقاطها من الحساب خطاً . واذا كان هناك قارى" 
لا يوافقنى فى هذا الرأى » فا عليه إلا أن ينحص هذه الفثرة فى ضرء الحقائق حتی 
يتأ که من أن كلة ( السلام ) لم تنطبق علىفترة المدنة . لأنكلا الفريقين لم يستعد 
أو يسترد کالما كن النسوص عليها ف الانفاقية » نامياك عن نبا الم من 
حانب الفريقين فى الحروب المانتينية سدعههاهدا1ة والأبيدورية Epidaarian‏ وق 
ناسیات آخری ؛ ول کف حلفاء أثينا على ساحل تراقیا عن السدوان ؛ وعتد 
البيوتيون فقط هدنة على فترات متقطمة تبلغ کل فترة عشرة أيام فى کل‌سرة . وإذا 
أدخلنا المرب الأولى ( التى دامت عشر سنوات ) » والمدنه الزعومة التى أعقيتها. 
والحرب الثانية التى آمپت تلك الهدنة » فان جوع اسنوات » إذا ما حسبت 
بالفصول » تبلغ أقل من الرقم الذىذ کرته یم قليلة > ومن الصدف تِن هذه الحادئة 
إما تؤيد من یمتقد فى ارجم بالثيب . . إننى أذ کر تماما کرار القول دام فى دواو 
عريطة » منذ بداية المرب إلى نبهاينها » بأن المرب مقدرلها أن يطول آمدها إلى 
. تسع سنين مضروبة فى ثلاث . واقد عشت خلالها جيماً » و | كن فى سن من 
يدرك فب » بل كنت آمجشم مشقة الوقوف على نملومات دقيقة . وقدر لي أن 
أننى من بلدی لمشرین سنة بعد قيادتى فى ( آمنیبولیس ) وذامونطوسة » وق 
هذا الوق تمكنت من‌آن أرىشيثاً فد یکلا الجائيين -- الیلوبونزی والأثينى ‏ 
وأن أعد دراسة حول المرب فى وقت فراغى .ويتمين على الآن أن أسرد المنازعات 
التى أعقيت خائمة خرب الستوات المشر الأولى » ونتض الماهدة »> وسير المرب 
الثانية الى تلت ذلك . 


(۱) مات الؤلف ء شسوء الحظ ء قبل إهام مشروعه ( الحقق ) . 
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ولو يوس الیجال 


Polybius of Megalopolis 


(۲۰۱- ۱۲۰ق .ع) 
تاريخ المالم 


` (نص تومير Teubner‏ نحقيق و ۰ بتثر وبست Butiner—Wobst‏ ,۷ > 
الکتاب الأول الفصول ۱ = 4 ) . 

إذا ماکان الؤرخون السابتون قد أغفاوا تقربظ هم الخاص بهم » فلقد كان 
من واجى أن أنوه بإشارة عابرة عن الود الذى قول به هذا الفرع م نالأدب . لأن 
معرقة الأحداث الاضية هی بثابة القرم الحقيق للطبيعة البشرية. وأا كان الآمر » 
فان هذا الواجب لا ينبنى آن يم بشكل شاذ أو دون ١‏ كتراث . فهو من الناحية 
الفعلية الإشارة التى بدأ بهاكافة الورخین تقريباً وأنهوا أجمالهم» حینا آطروا دروس 
اتار مخ على اعتبار أنها أسل تربية وتدريب للحياة السياسية » وبدراسة تثير أحوال 
الآخرين. باعتبارها أ كثر المدارس فعالية » أو أمها فى الحقيقة الدرسة الوحيدة التى 
تسکتسب فيها الروح الحقة لتحمل تقلبات الحظ . وعل هذا »> فن ال ء أنه 
لا بلدمس الم لأى مؤرخ يكرر ما يكون قد ردد أو قيل من قبل بشكل بارع > 
وأقل هؤلاء طراً هو کاب هذه السطور . فان الأحداث التى اختارها مادة له هی 
بذالها شاذة با یکی أن تثير وتوقظ انقباه أى قاری صغر أو كير . وأىعقل هذا 
الذى مهما بلشت تفاهته أو عدم ١‏ كترائه لايستشعر تطلماً إلى تم تلك العملية الى 
کان من جرا أن سقط العالم کله تقریب حت سطوة روما دون مدازع خلالفترة 
أفل من *ه عم 0 أو لا يتطلم إلى أن يل بالتنظم السيامى الذى يعزى إليه هذا 
الاتتصار س وهی ظاهرة لم يسبق لها مثيل فى تارجم الجنس البشرى ؟ وأى عقل 
هذا الذىميما خلبته مشاهد أو دراسات آخری »كان آمامه أن جد عالا للسغرفة 
| کر فائدة من هذا الجال ؟ 
1۲ 


إن الطبيمة غير المادية والأهمية الفائقة للمشكلة التى يعتى با عملنا هذا» رجا 
' اتضحت أ كثر إذا عقدنا مقارنة نقدية بين سيادة روما وأ کنر الإميراطوريات 
شهرة فى التارعخ القديم والتى استحوذت على انتباه الؤرخين حتى الآن . وأصدق 
هذه الحالات هى : الفرس الذين امتد سلطانهم مدة من الزن على إمبراطورية 
شاسمة » ولكلهم منذ أن غامروا خاف ود آسيا » بدأوا يفقدون ؛ لا 
إمبراطوريتهم سب » بل وجودم أيضاً . والإسبرطيون الذين تولوا مركزاً 
قياديا فى هيلاس بعد تزاع طويل الأمد » وظلوا فى وضع لا زاع فيه لمشرة أعوام 
فقط » والتدونیون 11۵660001908 الذين أقاموا حكنهم فى آوروبا من الأدرياتيك 
نان إل الدانوب وه( ( وهو قم لیس بذی آهمية من تلك القارة 
کا يمدو لتا الآن ) » وفعوا بعد ذلك رقعة آسیا يعد أن آطاحوا بالإمبراطورية 
الفارسية , كانت كل هذه إمبراطوريات شهيرة ومتسمة وقوية فى زمانها » الا أمها 
ركت بالفمل الجزء الأ كبر من الممورة خارج حدودها ٠‏ ول تسم أيداً إلى أن 
تنازع سيادة صقليةوسردينيا أو ثمالأفريقيا » وجه ل كذلك وجود معظم انشموب 
التى تزع إلى الحرب ف أوروبا وهی شعوب الفرب . ومن جبة أخرى قإن الرومان 
ل يخضعوا جزءاً من العالم هسب » ولکنيم أخشعوا العالم العمور فعلاً » وأقاموا 
دولة ذات شهرة | حظ بها الدول الماصرة للها » ولم بتيسر حتى للدول التى جامت 
بعدها أنتطمع قالتفوقعليها . ومن أهدافتا هنا أن نلق ضوءاً على هذه الظاهر ۱2 
وأن نبين الموائد العديدة المامة التى تقدمها إلى الدارسين الجادين لهذا افرع 
المملى من التارخ . 
إن نقطة بداية هذا العمل من الناحية التقوعية هی الأوليبياد9؟ قعام‌هوا0 
ألاثة والأريمون.وفبا بى الماملات الأولى السجلة : فى هیلاس . هناك ما یطلقون 
عليه المرب الميدرالية » الى بدأث يحلف عداف شد «الأبتولیین» ممدتاماع4 
)١(‏ النس اليونائى ليذه الجلة متا کل ( مشق ) . 
(؟) استعمل بواويبو سكلمة فنية خاصة للاشارة إلى مؤلفه . 
(۳) كان الأولعياد يعقد دورياً كل أربمة أعوام , يقاس بتكرار الألمابه الأو لهبية 0 
وبداً الأولییاد الائة والأرمون فى الصيف الأخير من عام ۲۲۰ ق . م ( الحقق ) . 
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بين «الاخین» Achaeans‏ ول« وزاتجاق ان 2دعتر برس 09۳06123004 
ووالد «بر سيوس 6 Perseus‏ « ونی آسيا » حوب جوف سوريا Hollow Syria‏ 
ین( تيو خس ۸۵۱:00]:184 ول بطلیموس‌فیلو انور 6 Pıolemy Pbilopator‏ 
فى إيطاليا وشال أقريقيا » هناك المرب بين اروماننین الترطاجیین » والی 
تمرف عادة بالحرب الهاتبالية . وهذه الماملات تلحق‌بآخر جزء مسجل‌فقم اف 
« آرانوس السيكوتى » 20هورهنز5 اه نا4۲ . وق افترات السابتة وردت 
عمليات العالم الأهول فى أيواب مستقلة » ووردت فا الشروعات الى سموا للقيام 
بها » والتتائج الى أحرزوها والرا کزالی‌تشتملعلیها ؛وردت فشكل غيرمترابط. 
إلا أنه منذ ذلك التارعخ فصاعداً والتاريخيكتسب خاصية عضوية فإن السلیات 
الخاصة بإيطاليا وثعال أفريقيا » أسبحت تدرج شمن عليات هیلاس وأاسياء 
وأسبح ت كافة التيارات تتجه إلى دف واحد . وهذا ألزم الکانب بأن يبدأ عله 
ف التاريخ المد كور آنا . فالكاتب بنظر إلى هزعة القرطاجیین على أيدى الرومان 
فى الحرب الها نيباليةعلى آنا الحطوة الجامعة فى مسعى الرومان للسيطرة على العالم. 
وما إن تمت هذه الحطوة حنى تجاسروا لیدوا أيديهم إلى بتية العالم ويخولوا 
لأنتسهم حق التدخل المسكرى فى هیلاص وآسیا . 


وإذا ما كانت تموعتا الدول اللتان تتنازعان سيادة العالم ‘هذه الحرب مادة 
لمرفة شائمة»فرعا يكون من نافلة القول أن نزج بقسم تمهيدى نشرح فيه السياسة 
۲ والوارد الى آوحت الهم أن یاثروا مشروعات شخمة کپذه ۰ وأعا كان الأمر 
فان الوارد السابقة وتدابير الدول الرومانية والقرطاجية كانت بالفعل غير مألوفة 
لدىأغابيةالتشعب الهلينى بحيث يبدو من الضروری أن نقدم لهذا اتاریخ بعجلدین 
تمهيديين 29 وهذا من شأنه أن يضمن ألا جد أى قاری" نفسه فى بداية روایی 

(۱) هو السیاسی البلتى البارز فى عصبره ۲۷۱ - ۲۱۳ ق . م ( الحقق ) 

(۲) إن الجلد » وهو ق أصلهوممناه الحرق عبارة عن لفة من‌ورق البردی أو ال جلد » كان 
وحدة أصغر بكثير من الجلد القربى الحديث الطبوع ( اللحفق ) . 
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الرئيسية دون إجابة عل‌سواله : أية سياسة كانت فى أذهان الرومان “ وأية موارد 
عسكرية وأقتصادية كانت فى متناول أيديهم » عندما شرعوا فى هذا الشروعات 
الى أدت إلى أن أسبحوا سادة البحر الأبيض التوسط بأسره وساحله ایض ؟ 
وسیوضح هذان الجلدان أن الوستائل ال ىكانت نحت أيدى الرومان قد استخدمت 
للق الدولة المالية والإمبراطورية المالية بالصورة الى حققوها » وذلك بشكل 
يدعو لاحاب . 


ويستير الاتفاق الذى ساق كافة تدایر العالم فى اجاه واحد ووجبها مخوهدف 
واحد » هو الماصية الشاذة للعصر الراهن » وئعتبر القسمة الحاسة لمعمل الراهن 
ننيجة لبذا الائقاق . وتفرض وحدة الأحداث على الؤرخ وحدة ماثلة من التألیف 
عندما يصور ثقرائه عملية قوانين الحظ على مدى واسم » وكان هذا هو الباعث 
الرئيسى النبه لى فى الممل الى أخذته على عاتتق . وإلا لكان من شأن هذا الجال 
أن يثبت جاذبية أقل لطموحی. والذى حدث هو أن المروب الحلية ویمض‌التدابیر 
الرتبطة بها قد تناو لما عدد من المؤرخين » ينها لا.يوجد مؤرخ واحد » على ما عٍ» 
حاول أن يفحص ء من وجية النظر المامة » الملاقات الداخلية لتتابم الاحداث 
وأصوفا وتتائحها . وقد جملتی بقیی‌هذا شر بالضرورة الطلقة لمدم إغفال كر * 
إجراءات الحظ جدارة بالإجاب والتى لبا دلالة تثقيفية أو الرور دون تعليق 
واحد عليها . إن الحظ وهو ذلك التورى الخبار » الذى جعل من حياة البشر قطمم 
شطرجج فى يديه » لم ينجز من قبل عملا بطوليا مثيراً للدعشة كبذا الممل النى 
قام به لصالح جيلنا ‏ إلا أن الوضوعات التى دجما الؤرخون التخصصون لا تقدم 
آى إشارة صورة الكاملة » و لذا ظن أى قاری" أن معايتة البلدان الرئيسية » کل 
يمزل عن الاخر » أو بالأحرى » أن تأمل تواريخها الحلية کل على حدة » من شأته 
آن يقدم له صورة سريمة للعالم فى ترتیبه ووضعه المام » فإننى أرى من واجى أن 
آسارع بغضح منالطته هذه » لأننى أعتقد أن الاصرار على القسول يأن الدراية 
التار عخ الحلى تقدم نظرة متزئة عن الظاهرة بأسرها ؛ أمر خاطىء کتبلاً الظن بأن 
تأمل عضو من أعضاء ام » يعادل اللاحظة الباترة كان تقسه بكل ماق . 


الفكر التاريخن_ ۵ 


المياة من بلاقة وجال . وإننى لأتصور أن ى إنمان بتمسكث عثل هذا الوضم‌علیه 
أن يقبل تواً جسامة خطثه الشحك » فى تصوره أن ساحراً ما بوسمه أن يكشف 
4 سر الكائن » بضربة واحدة »فى مثل كل شكله الأصيل وفيض حيويقه . 

حقيقة أن المزء قد ينىء ويقدملسة عن الكل » إلا أنه ليس من المکن أن بقدم 
معرفة دقيقة وموكدة عنه » يستدل من هذا أن الإحسائيين قد أسيموا بالزر 
الیسیر حو فهم حقيق تاريخ العالم . فإنحراسة الاتصالات العامة والسلافات 
والاثلات المامة والاختلاقات المامة هى الطريق الوحيد لنپم عام » وبثيرها 
لا کن استخلاص فائدة أو متعة من البحث التاريخى . 


تاریخ العام 
مقدمة الجلد التاسم 


( نص توبنر تحقيق بتتر وبست الکتاب التاسم » فصول ١‏ ۲) 


إتى ادرك أن هناك شيثاً ما لا يستساغ فى على » على اعتبار أنه بوافق طبقة 
خاصة من القراء » وأنه معرض ند يسهب رتابة أسلوبه . إن سائر الكتاب 
الأخرين تقر أ و غالبيتهم على أى تقدير »بقدمون جميع فروع الكتابة 
التاريخية على اختلانبا » ولحذا فهم حتديون جمهوراً عريضاً يتصفح مؤلفاهم - 
فن بحب القصة يحذبه الاب الخاص بالأأنساب ء والمقول التواقة للاستطلاع 
والتمحيص تجذيها أبحاث أصول الدول» وقيام الستعمرات وموضوعاتالأجناس 
البشرية كتلك الى نحدهاً عند « إيفورس » 07ج » ی حن غيل العقول 
ذات الاتحاء السیامی إلى ذاك الحاني الذى یمتی بأعال الناس والدول والحكام . 
أما آنا فقد هیأت سى بوجه خاص إلى هذا ا مانب الأخير »وأنا إذ أجمع على 
كله حول هذا ال رکز الذى طاب لی »ا کون » کا قلت > قد جملته يناسب طبقة 


(۱) ۱۰۰ ۲۳۰۰ ق . م( الق ). 
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خاضة من القراء » وذلك على حساب جعله مادة غير جذاية بالنسبة للغالبية . آما 
الأسباب الى حدت ب إلى نبذ الفروع الا خری والتزام الج نب السملی» ققد شرحنها 
آخری حتى او کد الاتحاء وأفيد قرای . 


وحقيقة الأمر »أن قصة عم الأجناس والاصول والأساطير والسلالات 
والاستمار قد تعددت روایتها من جانپ كتاب كثيرين لدرجة أن أى مورخ 
يتناول القصة اليوم » لا يجد مندوحة من أن يمختار بين إعادة قول الثير على أنه 
قوله » وهذا ملك غير أمين بالرة > أو أن يتزع إلى تقرير حقيقة قائمة لاسبيل إلى 
إخفائها » فیمترف صراحة ین الوضوع النی نى عليه أفتكاره وبراعته الأدبية 
[عا قد تناوله من سبقوه بصورة وافیه . ولهذا السب ولغيره من أسباب مخليت 
عن هذه الفروع من جبة واحتضنت الفروع الخاسة بالإجراءات المملية - فأولا » 
ان الادة الحديئة ترا ك داعا وتتطلب تسجیلا" حدیثا ( لأنة يستحيل متطفياً 
أن يخبرنا کتاب الاضی بعاملات الفترات التأخرة ) » وثانياً » لأنه فرع قي 
أ كثر من غيرء . لتد كان هذا الأس صحيحاً على الدوام » إلا أنه نم يكن صحيحاً 
کا هو سحیح اليوم ۰ ذ أن تقدم العرفة والتسكتيك قد بلغ حداً أمكن معه تناول 
أى ظاهرة يكشف عنما تطور الأحداث تناولاً علیاً وبأيد خبيرة . ومن ثم لم 
أستيدف إمتاع التاری" المادی بقدر ما استهدفت تثقيف الدارس الجاد . وعلى 
هذا فقد ! ليت على نفمى أن أتمثل هذا الفرع وأن آهمل الفروع الأخرى . وسوف 
أجد أقوى دليل على إنصاف رأنى عند الدارس الواعى . 
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دیودورس الاجروی 
Diodorus of Agyrium. -‏ 


(ea .وت‎ ( 


( نص توایبتر» محقیق ف .فوجل ۷۵۶۵1 .۴ الکتاب الأول الفصول ۵-۱) 

بستحق کتاب التارغ العلی شکر زملامهم » واعترافهم بالفضل لاروح الى 
يقدمون بها مهم من أجل خير البشر. لقدا کتشفوا سر تقدیم المار من التجربة 
دون عنام » ولهذا لدیهم معرفة ذات قيمة لا تقدر يقدمومها إلى قراء مولفانهم - 
وإن الشاق والخاطر لهى ضريبة الحسكة التجريبية الى تجلمها المياة اليومية » 
وإننا لنجد أن البطل الأسطورى الذی تمتبر خراته تمينة جداً ؛ عليه أن يتكيد 
اشاق الضنية من أجل .. ۱ 


أن ری مأوى أناس کثبرن 
وأن يقرأ ما بیش فى صدورم 


نا حد التار خ قادراً على أن يقدم معلوماته دون الام بتقديمه فكرة عن 
قشل الآخرين ومجاحهم . وحن مدينون کذاك لهؤلاء الؤلفين لا بناوا من جد 
آلف سار الجنى البشرى» الذى ينخرط أعضاؤء جميما فى نظام واحد عظم » 
رغم حواجز للکان‌واژمان . وم فى معام هذا ٤لم‏ يعتيروا أتفسهم كر من 
خدام لاعناية الإلهية . وقد ربط الله برعايته سير جوم الماء وطبائم الناس فى 
تظام واحد * وحفظها فى حركة دائمة إلى الأبد . وأعطى لسکل واحد حظه التسوم 
هذا“ یبا يشوم مؤرحو المالم بتسجیل الماملات العامة للمالم کا ل وكآنمجتمماً تا 
جفرده «ویفضاون تدابير المتاية الإلبية خلال القيام بسلية افحص العظم #تنظیم 
الاخ . 
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وإنه لن نعم الله علينا أن یمطیناالمرصة لتطو را تفسنا بتحاشی أخطاء ال خرین» 
وف كافة فرص هذه الحياة الزائلة وتنيراتها » فان الرء حر فى أن یکرر جاح 
الاضی بدلا من أن يكون با على تجربة مؤلة فى الحاضر ..وفى أمور الحياة 
العادية » تعتبر أحكام اليل ال کر مقبولة داعا من حانب الیل الأصثر » وذلك 
للخبرة التى حصل علمپا ذلك الحيل على مر الزمن » الا أن المرفة التى يقدمبا 
التاريخ تقوق خبرة الأفراد ی قیمنها » وذلك لتفوقها الواح فى الدرجة والقيمة . 
وسوف تسكون الفائدة الكبرى من هذه الدراسة موضع رضا عام بالنسبة لكل 
موقف معقول فى الياة . ويفيد الصفار من هذه الدراسة عن طريق فهم الكبار » 
وتتضاعف بقضلها جر بة الكبار إلى مائة ضعف » ويفضلها يتحول عامة الناس إلى 
قادة » والذين ولدوا لیتولوا مرا كز قيادية يثيرم خلود الشهرة التى تقدمها هم 
هذه الدراسة فیتومون بمشروعات نيلة » وینمهر الحنود أيضا امد لرتتب‌مایدفم 
مهم إلى الفامرة بحيام ى سبیل بلادم . آما الأتمون فیتف قى وجوهمم 
المزى الا بدی النی يتوعد به التارعم جزاء دوافمهم الشريرة . وعلى المموم »فإن 
غنائل رح قبت عدا کی حق إن الأمل قد دن لش تومو بتأسیس 
الدول » وبالبعض الآخر ك يقدم قوانين تسهم فى أ من البشر “ وبالیمض الثالك 
ک يقوموا با کتشافات علهية وعلية أفاد منها الحنس الشری كله . وتزايدت 
حرجة السعادة الانسانية نتيجة لكل هذه الحبود » فیتبنی والمال مكذا آن‌یمود 
للديح كله إلى التاريخ » فهو السيب اارئیسی فى هنذا كله . إذ يمكن القول بآن 
التار خ وصى على الذين بريدون الاحتفاظ یالشپرة “وهو الشاهد ,على الدينيفرطون 
قيها “وه رصاح ب الفضل على الإنسانية بأسرها ‏ حتی إن أسطورةا مسحي »وهى خرافية 
عامأء تعتير أداة فمالة لتحويلقاوب الناس إلى البر وخافة الله.وغلى هذا ءفيأى قدر 
من العظمةءء يحي علينا أن ندرك أننا القوة الفمالة عظيمة القدر بالنسبة للتاريجخ > ٠‏ 
تى الحقيقة وينبو ع الفلسفة ؟ وسر الطبيمة هى أن حياة الأفراد جه ضثيل جداً 
من الأبدية إذا ماقورنت بالزمن الذى يجىء وم غير موجودين فيه آما أولئك 
ین لم ينجزوا مايستحق الد كر فى حياتهم » فإن موت الجسد يعقبه انقراض 
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وجودم تماماً » آما أولئك اقرن أ کسبنهم قدرانهم الجد » فان افتاء التى بقطر: 
من شناء التاريخ القدسية ليو كد ذکری خلود أعماليم . والشخص الحکم هو 
من جد فى الشپرة الخالدة بالطبع تمويضاً جزیاعن التاعب الزائلة . ومن المروف 
ام أن « هرقل » 5ع1عهجم]8 قد كرس وقته کله الذى قضاه فى هذا المالم 
فى تحمل ورى للمتاعب والأخطار الضنية الستمرة . ومن أجل هذا كان ينبغى 
أن يحنظى بانللود باعتباره صاحب فضل على النس البشرى ۰ كذلك القدیسون 
الذين حازوا شرفاً بطولياً أو إلهيا » مدیتون جميماً بكل ماحصلوا عليه من حد 
إلى اللاود الذى جمل التاريخ يتفرغ لا حققوه . أما سار الذ كريات الأخرىفهى 
زائلة وعرضة للتلف نحت ظروف كثيرة » إلا أن التارخ » الذى عتد سلطانه على 
العالم » وجد فى الزمن متلا کبیرا » وحارساً فى الوقت ذاته لتراثه الدائهمن أجل 
الأجيال القادمة . 

والتاريخ ممل البلاغه » وموهبة الواهب » فالبلاغة محمل الهلينى فمر تبه أعلى 
. من غير البلینی » والتعل فوق الجاهل » وهی السلاح الوحيد الذى يمكن رجلا 
عفرده من أن يتفلب على کثبرن . وعلى المموم“ فان أية قضية تتوقف عل‌مقدرة 
الرجل الذى برضا . إننا تطلق على الطيبين من الناس أمهم ( جدبرون بالذ کر 
الطیب ) عمنى أنه الجزاء الذى استحقوه لقاء ما قاموا به . وف الفروع المديدة 
التى تنقسم الها البلاغة ؛ يقدم الشمر التعة أ کم من النفعة » والتشريم بتجه 
للعقوبة كر منه للتعليم . كذلك نان الفروع الأخری لانسهم فى السمادة 
الاسانية ولا تقدم عسولا حم بين الحئطة والحشائس > بل حون عضا 
الحقيقة . وليس ف التارخ اتساق بين الحقائق وممناها الحرفی قسب © بل 
هناك وحدة لكل منفعة . انظر إلى تماره وأنت تدرك أنه يهدف للصواب وينبذ 
الشر ويحبد الفير » وبارة موجزة * يضيف إلى الذين يدرسونه الحكة 
الإنسانية . 

إنتأمل الإستحسانالذىقوبل به الورخون‌تد أثارفى اسا مائلا للموضوع» 
أولممتى دراسة من سبقونی فى هذا الغبار أقوى الشاعر للاتفاقمعهم فى الپدف. 
Ye‏ 7 


وا كاد أشمر ف‌الوقت نفسه » بأن إمكائيات العرفة الراخرت والكامتة قد حققت 
فى أعماليم . وتتوقف قيمة مثل هذه الأعمال النسبة #قارى" » على درجة تمهيد 
أ كبر عددمن الظروف وتباينها ء إلا أن معظم الورخین بقتصرون فىتسجيلاتهم 
على حروب متفرقة شما آتاس‌بمینيم أو دول بسینها » ينما حاولت قلة منهمتسجيل 
أعمال انس البشرى متذ أقدم المسور حتى عصرم . ومن هذه القلة أيضا » تفر 
اقتصروا على الأمال التى قام بها الام الملینی ۰ ورفض البسض 
أساطير الأقدمين على اعتيار أمها مادة صمبة . واختطف القدر اليعض الآخر قبل 
أن ينجحوا فى اغام برناحهم الذى شرعوا فيه » لدرجة أنه لايوجد بين الذين 

وضموا لأنقسهم برتاعاً عدا بدژا فيه فملاً » کانب واحد واصل تأريخه إلى . 
ما بعد عصر القدونيين . وقد اختتم البعض تسجيلاته بأمال فیلیب . وتوف 
آخرون عند « الاسکندر ۸۱02۵0806 » وآخرون عند خلناء الاسکندر فى الیل 
الأول أو الثاتى . وبرغم أن الأعمال فيا بين التاریخ الأخير وجيلنا » والتی ركت 
دون أن يقربها أحد » عديدة وهامة » فان انساع الموضوع قد منع أى مرخ من 
أن اول تناو ها فى حدود عمل واحد . ورتب عل هذا أن تبسر تسحيل الأعمال 
التاريخية ف‌عدة مؤلقات كتبها مؤرخون متعددون وتناولوا فيما الفترات التباينةء 

وهذا كان من السير أن تتحك فى الموضوع كوحدة كاملة أو حتى تت کر . 

وبعد أن اتيت من ص مؤلفات ختلف الكتاب الذين سبقت الإشارة 
الهم ؛ قررت أن أ كرس جهدى فموضوعقاريخى يمجمع بين أ كبر متفمة ممكنة مع 
أقل احتالات إدخال اللل عل‌القاری" . وقد وضح لی أن کل مۇرخ منهم بذلأقصی 
الجهد فى تعتب الأعال التاريخية السجلة عن المالم بأسرء منذ آقدم اامصور » على 
أساس تناول الوضوع من ناحية واحدة . وبپذا الق على عانقه عبثاً ماثلا » إلا 
آن الممل الناجم عن محهوداته فى الوقت تقسه » کان من شأنه » أن یوق غاره 
لجبور القراء و متیر مورداً غنياً یستطیم کل واحد أن ينبل منه ما پروی ظمأه 
دون مشقة . والقراء اذینحاولون أن یتسوا طریقهم و سط تيه الأعال النار مخية 
القائمة » يواجهون ف الحل الأول» صموبة الحصول على مداخل الكتب اللازمة 
"۷ 


ويجدون » قى اثمل الثانى » أن سيادة الأحداث تنوه منهم فى آشتات الؤلفات 
النشورة القشعبة . ومن جهة ثاثثة » فإن تتاول الوضوع كوحدة يسبل الهمة على 
القاری" وذلك بترويده برواية مستفيضة »يسهل الک فهها. وبمل القول » فان 
تفوق هذا الفر ع من التارخ على بقية الفرو ع يقدر مثلما تقدر متفعة الكل الفائقة 
بالنسبة إلى الحزء * وعتفمة الدوام بالنسية إلى عدم الاستمرار » فضلا عن فوائده 
فى إبحاد تقوم دقيق لاروايات التى لايكاد يظور مها أكثر أدلة التارع نموا . 


وانطبع فى تسى أيضاً مدى الفائدة ثدة من عمل يحتذى الهج السايقذ كرمرغم 
التضعية بالحبد والوقت اللازمين » وعل ذلك فتد كرست ثلائين عاما هذه 
الهمة » تعوضت خلالما لمتاعب ومخاطر لابأس بها فى القيام برحلات طويلةفآسيا 
وق آوروبا أيضاً . وقد قررت أن أقف بنسى على أ كثر الأ ما كن » على الأقل 
اليامة منها» لأن الافتقار إلى معرفة خصائص الما كن ضلل دايا الكتابالذين 
#فوق المستوى المادى» أو حتى بعض‌من ذاع صيته منهم . وکان رأسعالى الوحيد 
اتتفیذ مشروعی هو حماس لاممل - تلك الروح التى مكنت الطبيمة البشريةمن 
فمل الستحيلات الوافعة -- یل ذلك » مواد دراسةموضوى التى تتوافر فيروما. 
إن تفوق روما وساطانپا الذى عتد إلى أقامى الأرض » قد وفر لى خلال الفرة 
الطويلة التى أقَت فها هناك مسادر لامحصی وتسهیلات . أما موطنى ( أجيريم ) 
فى مقلية » واتصالى بالمستوطنين الناطقين باللاتينية فى الجزيرة » فقدجعلنی أجيد 
اللغة اللاتينية إجادة تامة » ولذا استطعت أن أستتخلص معلومات دقيقة عن كافة 
العاملات الرومانية من السجلات الحلية » الى كانت محفوظة مند تاريخ مبکر» 
واتخذت الأسول الأسطورية المالين الهلينى وغير البلينى » نقطة بداية لتاريخى »> 
حسب الروایات التباينة التى لم أدخر وسماً فى الإفادة منها . 


والآن وقد تم برناعی » قبل أن أعرض تناج جهودی على اللا » 
(۱) كانت اللغة اسائدة فى صقلية حين ذاك ( وحن القرن المحادى عر يعد البح )ھی 
اللفة اليوثانية ( الحقق ) . 
نف 


يتبنى أن آمپد ما يحدول صغير بحتوى على الممل "كوحدة قئمة بذالها . فحلدافی 
الستة الأولى حتوی على أعمال وأساطير سابقة على المرب الطروادية ‏ الجلدات 
الثلاثة الأولى غير هلينية » ينا تزخر غالبية الجلدات الباقية بتار مخ هيلاس القديم. 
وسجلت ف الجلدات الأحد عشر الأعال المامة لالم منذ ارب الطروادية حتى 
موت الإسكندر » ينا أتيح لى فى الحلدات الثلاثة والمشرين التالية أن أسجل 
سائر الا مالين ذلكالتارعخ وبدايةا لمرب ال كلتية - الرومانية «180002 - 61:0 
الى حلم فیپا « جايوس ولیوس قیصر « Gaius Julius Caesar‏ ¢ 
قائد القوات الرومانية التى أحرزت له شرفاً قدسياً » مقاومة غالبية الشب ال کلتی 
) عا فیپا معظم لحار بين ) » وبسط سيادة روما حتى الجزر البريطانية . وقد نمت 
السملیات الأولى لمذه الحرب ف الستوات الأولى للا وليبياد الائة والنّانين » وفق 
الستة الى حک نپا « هيرودس 6 ٥٤٥۵٤۵‏ فى أثينا ‏ 


كانت تلك هی الأبعاد الزمنية لمبل » الا آنی ۾ أسم إلى تقوم حددلاً حداث 
ماقبل ارب الطروادية » طالا لم تقع فى يدى أية فائحة محتوى على تواريخ لمذه 
الفترة يمكن أن يوثق يها . وفها بين ارب الطروادية وعودة « بتى همرقل » 
حذوت حذو « أبولودورس 6 وداءه104 1ه الأثينى فى افتراضه فترة ثمانين عم 
وأن الفترة بين التاريخ الأخير والأولصياد الأول قدقدرت بثلاتمائةوتماتيةوعشربن 
33 مأ » قام فا حسم ملوك إسبرطة هاعدم5 » فى حين أن الفترة بين الأوليبياد 
الأول وآخر تاريخ لسملى» هو بداية الحرب الكلتية » تقدر بسبمائة وثلائين عاماً 
ينبغى أن توضم فى الاعتبار . لذلك فإن الأربمين علدا انى تشتمل على تمى بأ كله 
يحتل فترة تقدر ب ۱۱۳۸ سنة > دون أن تدخل فا الفترة التى حدئت 
فا أحداث سابقة على الحرب الطروادية . 


إن المدف من هذه القاعه الدقيقة للمحتويات يعت بقتصر على تقديم مفهوم 
خی غسب »بل نم أيضا تجار النشر عن مارسة تشویه مؤلفاتالدير.والجزاء 
الوحيد الذى أرجوه هو أن نحد الفقرات الناجحة فى مؤلق قبولا کرجا وأن جد 
۷۳ 


الأخطاء تصويبا من جاتب قراء كثر متى کناية . فپذا بتمم برنايجى » وماعل 
الآن إلا أن آحاول إبجاز وعدی تأقذم السمل ذائه . 


دیونوسیوس البالیکارناسی 
Dionysius of Halicarnasuss‏ 
( عرف فى النصف الاأخبر من القرن الأول ق .م ) 
تار بخ روما القد م 


( نص تویبتر » محقیق ك . جا کون Gaby‏ . © الکتاب الأول . 
الفسول ۱ = ۸) 

أراق ملزما » ومذا الا أرغب فيه كثيراً » أن آقدم هذء اللاحلات 
الشخصية الأولية وهی سمة جد شائمة قى مقدمات الأجمال التاريخية . وأيماكان 
الأعس » فإتتى لاأتوى أن أسهب فى الحديث عن جدارتی » لأنى أدرك ماما أن 
الحديث فمهامن شأ نه انمث السام لدی قرانی»کا لا أنوى الحو ضف النيل من زملائى 
الكتاب »على و ما فمل« آا كسيمتين 4 4831126065 و « ثيريوميرس 4 
مسردسهه:11 ىسقدمات مؤلفاتهما التاريخية . أما دافم عندى » فهو يساطة > 
شرح الأسباب الى حدت بى شخمیاً أن أباشر هذا السل » وأن أولى بمض 
الأعمية لصادرمعاومانى. وأعتقدأ نأىفرد بريدأ نيترك للا جيال التبلة بمضالذ کریات 
تبق بعد زوال وجوده المادى » علیه‌آن يلوم - بالدرجة الأولى > ولاسیا كاتب 
لمات التارخية(ذلك فى بتدس مانعتقدأنه ابا الأول لكل حكة وإدراك 
وهو المق) - باختيار موضوع جيد ذى طبيمةساميةيفيد القارى' حقاً . ويل ذلك 
فى الأعمية أن يولى م ذا الكاتب أقصى المناية والبذل لزوید تفسه بالصادر 
الصحيحة لله لماص . وهناك بالطیع مؤانون دفميم التمطش للشهرة ال 
الضلال » دون نظر إلى طبيمة هذه الشهرة أو الناسبات التى یمرضون فنها قد ریم 
¢ 


,الأدبية ف حمل من أعمال البعطولة . وهناك من مخذوا من أحداثشائتة أوسخيفة 
اساسا لسلهم . فثسل هؤلاء الكتاب لا يستحوذون على إيجاب الأجيال القبلة 
بمسارفهم ولا يشّهرون بأالحم أو قدرأتهم » بل إنهم یت رکون » فى كل عقل 
يدرس مو لفامهم ء انطباعاً مؤداه أن أعدافهم الشخصية فى الحياة قد انمکست 
فا يفشرون - إذ أن المؤقفات الأدبية ينظر إلمها فى العادة وبشكل عامعلی أنها ماة 
لشخصية مؤلنها. . كذلك الكتاب الذين يختارون موضوعات طريفة إلا آمهم 
يكشفون فمها عن سوأنهم وعن اعمادثم الصر يخ على الإشاعات » لاینالون أى 
ثقة فيا يختارونه » لأن هذا الامجاه يؤذى مشاعرنا » حینا ری تاريخ الأمم 
العروفة ومشاهير المسكام یم بطريقة ار تجالية . كاتت تلك إفن هى البادی" 
التى أعتيرها ضرورية لكتاب التارخ . وقد آوئیت امتاماً كيرا لكل منها » 
وابذا لم أشأ أن أتركبادون تسجيل » وما كنت لأجد مكانا أكثر ملائمة نها 
من مقدمة مؤلق هذا . 
- وأناعلى ثقة بأن الأمر لا يتطلب عبارات كثيرة لتوضيح جودة الوضوع 
الذى اخترته ء ومو طبیمته أو اتساع نطاق الإفادة منه . هذا إذا ما افترضت 
سانا فى قرالى الإمام بالبادى" الأوليةلاتاريخ العام . وما على هؤلاء إلا أن يعودوا 
بذا كرتهم إلى إمبر اطوريات الاضی ( سواء التى أخذت شکل الدن الرئيسية أو 
شكل الأمم ) والى لما سجلات نحت أيدينا » وأن يشحصوها أولة منفردة ثم 
مقارنة » بقصد تحديد أمها حاز سیطرة أوسع وقام با کر الأعمال لاعية فى السم 
والحرب . وسیجدون أن الإمبراطورية الرومانية قد فاقت بشکل لا عكن قياسه 
. كافة الامبراطوریات التاريخية التى سبقنها » ليس فى اتساع رقمتها وروعة أعمالما 
سب ٠‏ ( تاک الأعال التى لم تقدر بعد حق قدرها فى الأدب ) » واعا فى طول 
أمدها حى عصرنا الراهن آیضا . إن الإمبراطورية الآشورية مواجروهة القدعة 
شبه الأسطورية لم تمد رقعتها إلى أ كثر من جزء فى آسیا » والامبراطورية 
اليدية »عفقم14 النى أطاحت بالإميراطورية الأشورية وأظهرت سلطانا عفلم » 


فقد افتقرت إلى البقاء وسقطت ف الجيل الرابع . والفرس الان قهروا الیدیین 
ve‏ 


وامتد سلطانهم على سار آسیا تقریبا ء لات عاولاتهم فى الحاق الزعة بشموب 
آوروبا تجاح محدوداً وظل ضف ساطانهم آ کنر من قرنين . کذلا السیطرة 
القدوئية التى اطاحت بفارس القوية وفافت رقعتها كافة الاممر‌طوریات السابقة » 
تمتمت برخاء عابر وبدأت فى الاضمحلال عقب موت الاسکندر . وتفسخت 
: الإمبراطورية » فى الميل الأول للخلفائه » بين عدد من الحكام امتنافسين » وظلت 
قوتها مدة جيلين أو ثلاثة فقط قبل أن تهار بنسل التدهور الذاى حيث ١‏ كتسحبها 
روما مهائياً - حتى الإمعراطورية القدونية ل تبسط سيادتها الشاملة على البحر 
وال » و حرز موطتا لقدم فى تعال أفريقيا بعيداً عن الركن الجاور لصر » وم 
یتیسر لها أن مخضع سائر أوروباءولم تتعدم شا القارة التى تقم فا إلى أبمد من 
( تراقيا ) شرق أو أبمد من الأدرياتيك غربا . 


تلك كانت أقصى حدود السلطان والرخاء التى بلفتها الإميراطورية السابقة » 
والی بوجد بها قبل أن تسقط سجل تاريخى نحت أيديتا . ك أنه بالقسبة للدول 
البلينية » فان امتداد إمبراطوريتها وفترة عظمتها كانت ضليلة جداً اذا ما قورنت 
بالامیراطوریات السایق ذكرها دون أى وجه لمقار .واقتصرت‌الامبر اطوریات 
الأثينية الى ظلت تانية وستين عام » على الساحل وعلى مجرد شریط ضيق بين 
البحر الأسود والبحر البامفيل مهنارطوهوم2 حی فى آوج سلطان تا 
البحرى . إن الإسيرطيين » الذين اثنپت إمبراطوديتهم » قبل أن يتمتعوا بها 
أ كثر من ثلائينعاماً كاملة على أبدى أهلطيبة » مجحوا فقط فى بسط سلطائهم 
على جزر البیلو بونز وبقية هیلاس کا فملت مقدونيا وأصبح أمام روما أن قم 
إمبراطوريها على كل ما عكن الوصول إليه من متلكات على وجه الأرض حتی 
حدود العمران البشرى » وكذلك البحر بأسره - لا البحر التوسط مسب © 
بل كافة میاه الأطلنطى الصالة لسير السفن . إن روما وحدها » دون سار الدول 
التى عرفما التاريخ منذ عصوره الأولى » هى أولىمن امتدت حدودها ؛ من‌مشرق 


(۱) خلبج أضالبا وز]اع80 ( الحتق ) . 
۷۹ 


الشمس إلى مقیما ه وحافظت على سلطانها لا لنترة زمنية وجيزة فسپ بل لنترة 
تأسيسها مباشرة على جير انها الحاريين المديدين » ول يقلت أى منافسمن اتلضوع 
لمأ“وانمقد لحالواء النمرهذادون انقطاع لدةسبعائة وخحسة وأربمين عاماءحتزمن 
قنصلية « کلودیوس نيرون ۾ 6 Nero‏ audinsاC‏ و « بيزوكاليورنيوس 6 
Ps0 Ca purnius‏ اللذين اشخا ق الأولبياد اثثالث والتسمين بعد الثة . وما 
إن رکت سائر آجزاء إيطاليا حت أقدام روما » حتى تطلمت فى جرأة إلى سيادة 
العالم . وحيما طردت ( قرطاجنة ) 00086 الدولة البحرية الأولى من البحار » 
وقبرت مقدونیا » التى كانت تعتر الدولة الرية الأول من قبل » بقيت روما دون ` 
منافس فى العا الحلينى وغير الهلینی على السواء . إن امبراطورية روما العالية » 
الى قاست على هذه الصورة » بلفت الآن الیل السابع » ولا تکاد توجد أمة 
تتحدی حى سيطرتها على تفسپا » ناهيك عن سيادتها المالية . ويقيئا فإنتى فى 
حل من إبراد أى إيضاح أأكثر يخرج فى عن الوشوع الأسلى . لأنتى لم أختر 
موضوعاً تفه ول أقرر أن أرى أعالا سخيفة أو تافبة . 

وأعا كان الأمر ء فيتبتى أن آورد عبارات تمهيدية قليلة لأشرح أن خصمی 
فى (تاریخ روما القديم ) كان قرارا صادراً عن ترو وتعقل » اعمخذته وأنا فى وضع 
تساندهالحجج التنمة . وإلافئمة خطر فى أن آصبح عل إدانة أولئك النقادانلصوم 
لين لا يسرم شىء » والدين سوف يلومونى لأنى أعرضت عن كاقة الوشوعات 
الشهيرة الی‌یتضمنها تاريخ روما وانصراق إلى تاريخها القديمغير الواضح . سوف 
يقولون لى إن محد روما العاصر وليد أصول وضيعة غير محيدة ولا تستحق التناول 
التاريخى . فشهرنها وعظمتها تمودان إلى إلخاق المزعة بالدول المقدونية وانتصارها 
وايد الحروب البونية9؟ جع" عه » لمدة أجيال مضت نبا . وردى على 


(۱) كان توليه المي للمرة اثثانية فى عام ۷ ق ٠‏ م 
(؟) اليونية . افبنيقية . . متل القرطاجيين. ( الجقق ) - 


ذلك هو أن تاريخ روما القديم مازال بالفمل کتابًمغلقا بالنسبة للجمهود املیی , 
فان الأعلبية قد ضلا رای الزائف » الى لايقوم على آساس سوى الاشاعة الى 
تقول بأن مؤسسى روما كأنوا متشردين غير متحضرین وخارجين على القانون وم 
بولدوا أحراراً »وآن‌سر تقدم روما التدر یی حو سيادة العام م يكن ی استقامتها 
أو فى خوفها من الله أو أى صفة خلقية » وإعا كان ضربة عشواء » وجملية حظ 
آل لا أخلاقية ؛ ذلك الحظ الذى أغدق أعظلم هباته على معظم خدامه الذين 
لا جدوی مهم . وكان الأساوب الشائم ى دوائر خبيثة هو ترديد هذا الادعاء 
كثيراً جداً وإلقاء اللومعلى الحظ لأأنه منح امتیازات البلينيين إلى البرابرة التحطین. 
ومن نافلة القولآن نتحدث‌عن العامة فى الوقت الیل يوجد فيه كناب اجترأوا 
على وضم هذه القضية فى سحل داعم فى مؤلفامهم التاريمخية . وقدضی هژلاء 
الكتاب باق والشرف ق‌سبیل إرضاء ملوك غير متحضرين . وصاروا لهمعبيداً 
محترفین مناققين » و كرهوا سيادة روما - 


ون هدق » ک قررت » هو أن أستأصل شأفة هذه الافتراضات انلاطة من 
أذهانالمامة وآن أغرس الحى م كانماءوذلك عندما أتعرض لوسی روماوا نظمتها 
وأمالها الأولى . وبانتالى سوف أشرح ف الجاد الحالى من م مؤسسوها والتواريخ 
التى مجمع فيها قبل ذلك كل فریق‌علی حدة » والظروف التى دقمتهم إلى آن‌یپجروا 
مواطن اسلاقيم » وأنا كفيل بأن. أوضح أنهم لم يكونوا حردهلینین سب 
بل كانوا هلينيين بدرجة لا مثيل لها . فان أمالهم فى الفترة التى أعقبت تأسيس 
روما مباشرة » والأنظمة التى تمكن خلفاؤم بفضلها من أن يشيدوا هذه 
اللإمبرطورية القوية » سو ف أصفها فى الجلد الثانى وما يليه » وسوف أبذلقصارى 
جبدىئف ألا أغفلشيثاً بستحق اللاحظة التارينية . وأمىفى أن يكون من ثنيجة 
١‏ کتشاف الق ذلك التقدير الصحيح آزوما فى عقول قرائى » اللهم إلا إذا كانوا 
من أعدائها التعصبين الذين لا سكن الوظاق سيم ٠‏ ومن البلادة استقكار ما يتيع 
بشکل كمل القانون الطبيعى الشامل والأبدى ی مطابقته على ما یسکون عليه 
الضعيف تکوم بشكل ثابت من انب القوى » ومن البلادة كذلك أن تارم 
NN‏ * 1 


الحظ لأنه بدد هذه الامبراطورية العظيمة طوالهذه المدقفى حالةغير جديرةبالشرف. 
وأحد الا كتشافات التى تنتظر قرالی هو أن روما منذ لظة تأسيسها قصاعدا قد 
أخصبت عظمة خلقية سواء فى الاستقامة وعنافة اه أو ق بط النفس لمدة 
طويلة آو فى الشحاعة الحربية» فان أبناء روما عکن أن يصمدوا للمقارنة ممأبناء 
أية دولة أخرى » هلينية أو غير هلينية. وإن ما أخشاء فقط هو أن الطبيمةالتناقضة 
الشاذة لتلك القضايا التى تكفلت بإثبامها قد حمل من عى هذا مثار بغضاء قرائی- 
وأا كان الأمر » فان الجاعة الجيدة التى أنشأت الإمبراطورية الرومانية ظلت غير 
معروفة تماما إلى جهور الحلينيين » لأنها لم مجد المؤرخ الناسب ٠‏ ول بظبر لالب 
تاريخ دقيق فى اللنة اليونانية » باستثناء ملخصات موجزة قليلة . 


وحسا أعرف » فان الكاتب الأول » الذى مس اريخ روما القديم كان 

« هيرونيموس الكاردى a414٩‏ که مسدرهمعه111 فى موله عن الیل التاق 
عخلفاء الاسکندر . ويليه « تهایوس الصقلى » “زازءة5 ٤ه‏ هده‌هسن؟ الذى تناول 
الفترةالقديمة فى تاريخ العام وأفرد موف خاساً للحرب مع «بيرهوس الأبيروسى» 
Pyrrhus of Epirus‏ وفضلا عن هدين الكاتبين كان هناك « أتتيجو وس 
بولو بیو س 6 دهنط(۳۵۱ Anion»‏ › و « سیلینوس 6 ماز وحشدآخر _ 
أدلوا بدلانهم فى الأحداث ذانها بنجاح أقل . وقد تناول كل مهم جزءاً م نالقصة 
وبی تار خه على الاشاعات بدلاً من توخی الدقة فیحث جدید . کا أنه ليسهناك 
ما يكن اختیاره بين هذه الؤلفات ونشرات الؤثفين ارومانین‌النین کتبوا العارغ 
القدیم لبلدم باللنة اليونانية » وکان أقدمهم « کوینتوس فابيوس » دداهند0 
Fabius‏ ول وکیوس كيتكيوس 6 رتم6 ددنهن1 وقد عاص ر کلاها امروب 
البونية وكان دقيقاً فى وصفه الأحداث بشكل مستفيض › لأن كلا منهما شبد 
أحداته . وعلىالرغم من هذا لم يقدما سوى تاريخ ختصر غير دقيق فیا يتعلقبروما 
القدعةف الفترة التى تلت تأسيسيا.وقد أجيرتنى هذه الاعتبارات على آلا أرك فترة 
تاريخية عظيمة محيولة دون تسجيل حتى الآن ؛ ودون رواية دقيقة » ما سيكون 
له تتيجته الصادقة المادلة والأمينة والسارة . وستكون الشهرة الخالدة وجاب 
۷۹ 


الأجيال القادمة ى الحل الأول » جراء الطیبین الصادقین » ومنحذا حذوثم . وهذا 
من شأنه أن بنسخ الطبيمة لمشرية و مخلو أعال الناس بعد مونهم. وف المل الثاتى 
ستدقم هذه الشهرة الأحياء وخلفاء هؤلاء الأبطال الذين لم يولدوا بعد إلى تفضيل 
حياة الطموح التبيل على حياة التمة والدعة » وى اعتقادم أن أولئك الذين تلقوا 
هبة ورائية أولية خصية » كان ینبنی عليهم أن يضموا آتفسهم فى مستوى أعلى ء 
وألا يبدوا أبداً غير جديري نبالا تنساب إلى أسلافهم . إن جز اف الوحيد على ا نصرافى 
لهذا العمل » دون التفكير فى القلق » بل التمكير فى الحق والمدل ( وهی الأهداف 
الحقيقية لكل تاريخ ) » يظبر أولا فى التماطف مع كافة الذين ابپجوا شرف 
لدراسة الأحداث المظيمة اللپمة » وثائياً » فى إزحاء الشكر إلى روما . وهذا ما فى 
وسعی اکا أ الترية والهبات الأخرى التى أسدنبا لى روما أثناء اقامتی كغريب 
داخل آسوارها . 


أما وقد قدمت الآن عرضاً لبرناجى 2 فلا زال من واجی أن أتعرض للمصادر 
التى رجمت ابا غد كتايتى هذا ار .ان ن القراء الذين بألفون فلا 
#هیرونیموسص» و تبایوس» و «بولوییوس» أو أ ی كاف ب آخر من الذين امم 
آنا السطحية » سوف پلاحظرن أن الجزء الا كبر من مادق غير موجود فى 
مؤلفات هؤلاء الكتاب . وقد يكون من العقول أن ینهمونی بالاريجال » أو 
“أنهم غير رأضينعن الصادر الى استةيت منها معلوماتی. ويوسعى أن أزيل مث هذه 
الشكولكمن أذعان قرالى يتقديم بعض اللاحظات الأولية عن الکتب والسجلات 
نی أتخذتها مرجماً أساسيا فى . والحق أتنى كنت فى إيطاليا وقت أن كانت المرب . 
الأهلية توشلك على پایا على يدى «أعغطن قيصر 4 Augustus Cesar‏ 
فى منتصف الأولییاد السايع والكاتين بمدالائة ۲۳ . ومنذ ذلك التاريخ مر اثنان 
' وعشرونعاماً و أغادر روما أبداً . فقد تملت اللنة اللاتينية » وألمت بالأدب 
وشئلت ی بشكل مستمر بالدراسات التملقة عوضوعى الراهن . وقد حصلت 


۴ ) متلا ۳۰ ق م ( الق ) - 
م 


عن طريق الرواية الشفاهية على جزء من مماومانی من أفواء الحسكاء الرومان 
الشبودين الدين اتصلت بهم شخس” ‏ وطالمت جزهاً من الأمال الناريخية الى 
تحظى بأ كبر شهرة بين الرومان أتفسهم » من أمتال « بورکیرس کانو » 
Porcius Cato‏ وام فابيوس ما كسيموس 6 فس ةعمقة عسخطدظ و9فالر‌یوس 
الأثيرى» Antium‏ آه Valerius‏ و« ليكينيوسها كير » Licinius Macer‏ . 
وأیل :نامه وجیل 11ء6 وکالیورنی :0۳0ع1ه) وغيرم من الکتاب المتازین. 
وتستبر هذه الأعال ( التى تمثل التوارخ البلينية الحلية ) من الأسى الى اعتمدت 
عللها فى مؤلنى . ولست فى حاجة للحديث عن تسى آکثر » وعلى أن أذ کر 
الحدود الزمتية لمملی» و عتوباته الرئيسية وخطته العامة . 


وأبدأ قستى بالأساطير الوغلة فى القدم والتى أغفلها الؤرخون الدذين سبقوقء 
لها كانت حتاج فى محقيقها إلى بحث مضن - وأصل بروايتى إلى بداية الحرب 
البونية الأول » والتى برجم تار عنما إلى المنة الثالثة من الأوليبياد اشامن والعشرين 
بعد المائة “ وقد سردت سار حروب روما انمارجية التى وقمت فى نفك الفترة » 
وكذلك الإشطرابات الأعلية الق مرت بها » مع بيان الأسباب التى أدت الما 
والنپا ها وسبل ذلك . وأتتاول كذلك دساتیر روما التعاقبة سواء قبل سقوط 
اللكية أو بسدها ؛ وأصف علدانها . وأص فکذلك أ كثر اتظمتها ابا وأ کر 
قوانینها شهرة ۰ وبالاختصار أقدم صورة كاملة عن حياة روما فى الازمتة التابرة. 
ومختلف اللطة الى أبنى عليها مؤلق عن تلك الحطة الى يسلكها الؤرخ الرق. 
أو الدستورى الخالص » ولا يكاد يشبه المرض الوجز الذى يسوقه الاخمای 
وينشره عن تاريخ أثينا الى » بتاك رتأبة کامتة فى ساتر هذه القاذج التی سرعان 
ما تیمک الاستياء فى نفس القارى * ..وحاولت فى مؤلق أن أجع بين الجوانباثلائة 
فلا دپ وهی المواني الجدلية والممية والترويخية » على آمل أن يرضى ذل ككتاب 
الشثون الدولية » الذين يكن اهیامهم فى التأمل الفلسق » وأى قاری" يبحث عن 


() عم ۷۱۶ ق . م ( للضق ). 
۱ القكر التاریخی_ ۸٩‏ 


۰ 


شکل هادى” من اللپو فى عداسة التاريخ - ولد أوضحت الآن موضوع 
مول وخطته . 

( التوقيع ) ديو وسيوس ابن الإسكندر امالیکارنامی ( مؤلف تاريخ روما 
القدم ) . 


إجيل القديس لوا 

| المپدا دید الأصل الیو نای . محقیق‌ب.ف.وستکوت ۱۷۰۵۸۵00 ,۴ .8 
وف .۰۱۰ هورت ۲30۳ ۸۰ .1 .8 ( لندن ۱۸۸۵ الناشر ماکیلان) الاصحاح 
الا ول. الایات ۶-۱ : مبداة إلى ثاوفیلی] 

عززی 

لقد سعى شهود کثبرون من قبل الى أن يؤلفوا قصة فى الأمور التى عت 2 
محتمعتا » وما إن وصلت الينا السكلمة من الذین کانوا متذ البدء معاینین لما وكرسوا 
أنقسهم لصيانتها » رأيت أنا أيضاءإذ قد مت کل شىء حتى أصوله الأولى » أن 
أ كتب إليك تباعاً لسالجك » على آمل أن أمدك بكلام محیح فى الرواية الى أحطت 


علا بها شفاهة . 
فلافيوس یوسیقوس‌الاورشلیمی 
Flaviuus Josephus of Jerusalme‏ 
FY)‏ — 1۰م( 


الحرب اليهودية 


(نص وير جوعة الاعمال »الجلد انمامس» تحقيق س . ۱. نابر Nabe‏ ۸۰ .8 
الكتاب الاول افصول ۱ - )٩‏ 

إن الحرب المپودية الرومانية هى أعظم حرب ف أزمنتنا » ولا تکون مغالين 
۸۲ 


إذا ما أضفنا أنها اعظم اروب‌الی سجلت بين الدن الملية أو الأمم على السواء. 
ومع ذلك فان اللؤلفينالنين لم يشتركوا فوالأحداث ذانها » کتبوا تاريخها بأسلوب 
أكاديمى » إلا اسهم جموا مانوائر من أقوال اعتباطية وتملیلات متباينة عن طريق 
الإشاعات بيبا حاول شود الميان الأول يمحض ارادتهم » أن يتملقوا الرومانيين 
أو أن يحرّفوا الوقائع بسبب كراهيتهم للبهود . وتحتوى مثل هذه الأعال على قدح 
ومدح متبادلين » دون أثر لأبة دقة تاريخية » ما دفستی الى أن أقسدم هور 
الإمير اطورية الرومانية » فى ترجة إلى اليونانية » عملا خاساً ی » تم لأليفه أسلا 
فى لفتی الوطبیة ‏ ونشر فى الشرق غير الحلينى 7 . وای « بوسیفوس » بن 
« ما تیاس 6 ط۰1 وأنا عری محم النشاً من‌آورشلم » وکاهن کم المبئة 
اريت ضد ارومانین فى مدهل المرب » واضطررت إلى أن آشپد 
مراحلپا الأخيرة . 

لق كانت هذه ارب » كا أشرت » انفجاراً على أعظم جانب من الأعمية » 
وقم الرومان خلالها فريسة الاضطرابات الداخلية » فى حين أن المنصر الثورى بين 
المهود » الذى كان فى أوج حده فى رءوس الأموال والقوات على السواء » حدد 
وقت عرده بحيث ينيد من الاضطرابات النتشرة . وكانت الهزات التعاقبة عنينة 
لدرجة أن مصير الشرق تعلق فى البزان بين الطرقين التحار ان » وكان دى كل 
طرف على حدةأمل وخوف من التنيجة الهائية . فالپود كانوا يأملون نی أن 
ينضمإلمهم فی‌هینهم» مواطنوم عن بكرة أبيهم فيا وراء نپرالفرات فمقعطم دظاء 
یبا أقضت مضاجع الرومان مات جيرانهم الألان 29 : والقلاقل بين رعایام 
الكلتيين 003150 » والپزات الشاملة الى أعقبت موت « نيرون » » إذ نتج عن 


. ) اللغة الأرامبة زوع هر ( العقق‎ )١( 
(؟) الممنى ارق ( فا غير الهلينين ق‌الداخل ) فسلى سيل الخال أن «الداخل» خلف‎ 
الحدود الععرقية للامبراطورية الرومانية , بتحده من ساحل الإحر الأبيض التوسط حق أواسط‎ 
. ) الأراضى المحيطة (الحقق‎ 
ˆ ۰.) فى اليونانية جلاتیون وااو ( العفق‎ )۲( 
Ar 


لوضم السیا سی أن تطلع عدد من التتافسين إلى المرش والسلطة المسكرية » 
وش الأمل فال ثروة والخاس للتنيير السیامی . وأحمست بأنه من التناقض أت 
تل القيقة الخاصة بأحداث ذات أعية کپنه » غير معتری بها » وأنه يفبقى 
أنأحيط «البارثيين» 8:1:۵۶ و«الیابلین» وموندها رافظ وسكان ارو 
العربية الأول «اطهعة » ومواطتی ماوراء الفرات وسكان ( أديابين )° 
e Adiabene‏ ما وپشکل‌دقیق »خلال جهودىأساساً » بتقليات المرب و نتيحتبا 
الهائية فيا لم يكن لدى اغلینین وسائر الرومان الذين لم بشت ركوا فى الجلة » أقضل 
من اللق أو ازویات الكاذبة ای تححب المقيقة . 
إن فالكتاب الذين آشرت إلمهم وقاحة جعلمهم ینتحاون ( تواريخ ) لأعمال 
ليست حريفة سب » بل وف رأنی خبيثة القصد ماما . كان هدفهم أن رقمو 
من قدر الرومان وألا تفلت مهم فرصة لسحق الیپود و حقیرم » رغم آنی 
١‏ لاأستطيعم أن أدرك » آية عظمة يمكن أن توجد فى ااتقلب على خصم تانه . وأا 
كان الأعس »فان هؤلاء السادةلم مخجاوا سواء منطول أمدالحرب أو كثرة نايا 
ارومان أو قدرات قادة الرومان القائقة ‏ وم فى رألى التواضم » قد حرموا جد 
الجيود التى يذلوها فى حصارم الشدد على آورشلم يبي الط من قدر أعمالهم ‏ 


وأعاكان لس » فانی لا أقصد أبداً » أن أدخل الحلبة ند أبطال ازومان 
“- وأن أقرع طبول مواطنى . وسوف ألزم بالوضوعية الكاملة عند التحدث عن " 
أعما لكلا الفريقين »رغم تى قد أجعلمن تعليقعلى الأحداث تمبيرأعن وجبة نظرى 
الذاتية + وقد ایح لشاعری الشخمية أن : جد ثغرة للنواح على مصائب بلدی. إن 
بلادى قد سقعات کا يسقط البيت النى ينقسم على تسه ؛ واشتد ساعد الرومان 
یب مان قاد بو ؛ واندات اران فى اليد القدس يسبب أفاهم . وقد 


۰ (۱) الصطلحات الجترافية الحديثة و الإبرانيون والعراقيون والسکان المرب الأوله 
وللتعسرات الهودية شرق الفرات وسكان وادی الوصل »على سبل الال آم سکان العبرق 
الأوسط فا بين البند من جانب والإمبراطوريةالرومانية من جاقب آخرء وكان الآراميوت 2 
مه الوسل فى التجارة وااثقانة اكان الإغريح قى حدود الاب الرومانین ( الحقق ) . 


Af 


أقر بهذا « تيتس قيصر ٩‏ ۵۰527 دساز1 ء الذى قأم بأعمال التدمير ع كا أنه 
تروى فى استخدام سلطة الثوديين إزاء السکان المزل خلال الحمارء وأجل . 
البجوم على الدينة صرات كثيرة » على أمل أن يصل هؤلاء الستولون إلى حل 
ممقول خلال فترة الحصار الطويلة ٠‏ إن موی الشديد على الطناة قطاع الطرق > 
عا هو بدافع ال إزاء الصائب التى أغرقوا فیهابلدی . وإذا ما رغب ای قاری" 
أن یتخذ من هذا رصيده ضدى » فبوسعى فقط أن أطالبه بالتخلى عن العرف 
التاريخى فیسطی فرسة أشاعرى » وأن يضم فى ذمنه أن ( القدر ) قد رقع مدينتنا 
إلى قة من الرخاء أعلى من أ مدينة كانت فى حوزة روما » ثم یلق يها فى اللباية 
إلى الحضيض » إلى أسفل صراتي الكوارث . وان کافة کوارث الحقى البشرى 
الی عرفت منذ بداية رخ لتتشاء عل » ق رای » اذا ما قورنت بالكوارث الى 
حلت باليهود » ومسئولة هذه الا کاذین لا 2 نقع على ا 
وق مثل هذه الظروف لابد من جهد بشری اند مشاعرى . ولکن إذا 
قا أحد قرانی فى حكه دون أن تتسرب إلى له الرحة » فإننى أتوسل إليه أن 
ينظر إلى الكتاب على أساس الرواية التارمنية الاأحداث وليحاسببى أنا 
شخصياً على النواح - 
وينبنى فى القيقة أن يلتم فالمذرق التمحمعل الؤرخين البلينيين ولوى 
لهم على سل وكهم . لبم يرون » إزاء أحداث معاصرة عثل هذه الأعمية »تتضاءل 
آمامها المروب القدعة » يؤرون أن يظلوا نتاد» دعا متحفزين » الكتاب 
لین ينارون باقنحام هذه الساحة ( رغم أ نهم يتضاءلون إلى جانيهم فى الفپوم 
يالدرجة التى يتفوقون بها عليهم فى العمل الأدبى ) . إنهم برضون لأتفسهم كتابة 
قارع آشور ومیدیا Media‏ وکام استطاعوا أن يدخلوا حسيناً على 
ما قدمه الؤرخون القداى » فى حين أمهم فى القيقة أقل من الآخرين فى القدرة 
الأدبية والنهنية. لق كرس جيع الؤرخينالقداى أنفسهم الكتابة قارع عصورم 
حين ساعدپم‌مشا کم الشخصية قالأحداث عل إيضاح عرضهم الثارمخى.وكان 
من الؤكد أن يكشف اور الذى يعرف هذه الأحداث أى تزييف يقع من 
Ao‏ 


جانیهم . إن تسجیل أحداث لم ترو من قبل » وامکان وصول الأجيال القادمة 
إلى التار مخ الماصر ابو نشاط جدیر بأن تقف آمامه وتقدره .ولا يشتمل البحت 
التاريخى الأمییل على عرد اعادة ترتیب الادة الماسة بالاخرین » واعا بشتمل على 
إقمة بناء راسخ من المرفة التر مخية الى شت شکلا جديداً الحديث . فأنا ارجل 
الأجنى » ل آدخر جبداً أو مالا فى سبیل إهداء الحلينيين والرومان مذ کرات عن 
ام » يبنا يفثر بتو وطى أفواههم » وتتدلى ألسننهم حيث تتفق الأموال هناك 
ق (ألمان) ويحدون أتقسهع مکی الأقواه ومكتوق الأيدىحيث يكونهناك 
حق يجب أن حفظ ومماومات تجصم بالبحث الضتی فى كتابة تاريخ < هم 
يتركون هذه السمة الادبية إلى الاخوة الذين لایمون بأعمال الشخصیات البارزة . 
إن أقل ما عکن أن تفعله حن الشرقيين هو أن ول الق التار نى بسض الأحمية » 
الذى لا تضمه هيلاس فى حسابها حالياً . 


سا م اه 7 O.‏ 
ریخ الپود القديم ‏ رد على أبيون” Apion‏ 
( مپدی إلى ایأفر ودیتوس Epaphroditus‏ ) 


( نص تويئر » جموعة الأعمال » الجلد السادس حفیق س.۱. نابر الکتاب 
الأول الفصول 4 — (an‏ 

عزيزى 

ادر آتی قد ینت » فى موی عن التارخ القديم » بشکل کاف لأی فرد 
على درجة متوأفرة من حسن النية تؤهله ليصبح من عداد قرالی » پینت انار 
الوغل ف القدم لجنسنا المهودى » ونقاء مجوعته الأسلية والظروف الى استقر 
فى البداية فى البلاد الى ما زالت موطناً لنا . وهذء القصة » التى تمتد إلى قترة 


٭ کان كاتباً قديراً وا يولانيا عرف بمدائه التدید للهود » وهو أحد الندويين 
ألونابين الثلانة الدرن بو كاوس ہمد فت الإسكتترية لیر ة(للزجم) . 
كم 


مدا لاف عام » آخذنها من کتبنا القدسة وأعيد کتاینها بلفة اليونانية . فى 
حين أننى » اجد قسماً لا بأس به من امور يتأثر بتكل كاف بالتحريفات 
الفرضة من جانب أعدائنا الحقيقيين » وذلك حتی‌تر تابوا فى روايتى عن تاريخنا 
القدیم» ويدوا دلیلهم» على أن جنسنا حديث الأصل ءفى أن کر الؤرخين 
الملينيينبرة قد جهاوا وجوده . وبناء على هذا أحسست بأننى مازم بأن أسهم 
قلیلا ىهذه الجادلة » کی أفضح القسد ابیت والافك البیت من جانب الذين 
يفترون علیناه وحتى اسح جہل عتا لهم » وأنيرالسبي ل أملم سار الذرن‌تمون‌أصلا 
عمرفة حقيقة أصولنا . وتدعیا لارانی » سوف أسرد دليل الکتاب الذين ينظر 
املینیون إلمهم على آنپم أ كير الثقاة فى جال التاريخ القديم بأسرء » وذلك حینا 
أبين كين أن الكتاب الذين افتروا علينا وحرفوا أفكارنا » سكن إدانتهم من 
أفواههم . وسوى أحاول شرح الأسباب التى أدث بالملينيين إلى ذ كر عدد قليل 
نسبياً من جنسنا مؤلفاتهم التاريخية » وسوف أبين فيا بعد الحالات التى لم يمل 
فها ار مخنا » إلى أولئك القراء الذين لا یمرفونها أو هكذا يقولون . 


إن الباعث الأول لى هوآن أعبر عن‌دهشتی|زاء آولئك الذین‌یمتبرون الحلينين 
مم الثقاة الوحيدين الذين یعکن تمم ح2 حقيقة التارخ القديم مهم » فى حين أنهم 
يعتبرو تنا والآخرين جيعاً غير جدیرن بالتصديق . والأمركا أراه أناء هو أنهذا 
قلب كامل للحقائق » هذا إذا لم يكن علينا أن نسترشد بأملات فارغة وإنا 
نترك الحقائو ق تنطق بنفسها . وق الحقيقة » سوف جد أن الحضارة الهلينية 
بأمرها حديتة جداً إلى درجة يمكن وصفما بآنبا عت بالأمس أو أول آمس 
إننى أشير إلى تأسيس الدول الملينية » وإلى ابشکارانها الادية موصياغة مواد قانونها 
أما آخر تعاط عنوا به فى هيلاس فهو كتابة التاريخ . ومن ناحية آخری» كه فن 
الهلينيين يسلمون ( وم لايمارضونى ق‌هذا ) بأن مصرء وکلدانیا * وفيفيقيا 
ولنبمد الهودية من ان الآن - أديبا سحلات ای موف ام 
وكافة هذه الأمم تقطن مناطق خاو بصفة خاصة من التأثيرات الجوية الفربة » وقد 
عانت الأمرين حتى لا تترك أحد أعمالها دون تسجيل » ويحفظومها على الدوام 


AY 


أدى خبراء ف السحلا تالممومية.وعلى عكس ذلك » فإن النطقة الى تقم‌فها هیلاس 
قد تعرضت لتخر يبا تطبيعية لأحصى طمست سحل الافى ؛وق د كانسكان هيلاس 
مضطرين الى أن يبدءوا حيامهم من جديد على الدوام » و كل ظرف من هذه 
الظروف اعت ' فترنهم بداية الأشياء كلما ؛ وقدكان ١‏ كتسابهم لفن الكتاية 
عملية متأخرة ومضنية . وحتی أولئك الذين بزمون بهم كان لدييم منذ البداية 
أكثر التواريخ قدا » فإنهم یتباهون بأنهم | کتسیوها من « الکاصموس » 
Cadmus‏ والفینیتان .و بذات الوقت ء کان من الستحیل أن توجد وثيقة مکتوبة 
سواء من الوثائق الكهنوتية أو العامة موالتی حفظت حتى من تلك الفترة » تأخذ 
فى اعتبارها مقدار اتأملات والناقئة التى ثارت حول ما اذا كان فن الكتاية 
معروقاً للجيل الذى قام باللة على طروادة» وهی حادثة ذا تالتارخ للتأخر كثيراً. 
إن الرأىالقائل بان منہا ج كتابننا الراهن لم یکن مروف لهم» هو | کثر الاحمالات 
صواباً » ومن نأوّكد أنه » لا يوجد ف العا البلينى عوذج للكتابة لانزاع حوله 
أكثر قدماً من شەر هو . ومن الواضح أيضاً ۸ أن « هو 6 متاخر عن 
. ارب الطروادية » وقيل أيضاً إنه وان لم يترك شعراً مكتوباً » إلا أن الناس .| 
تداولوه شفاهة ثم جع بعد ذلك من أجزاء القصائد المختلفة » الأمر انى أدى إلى 
التناقضات المديدة التى يحتوى علمها شمرهسومر . وفيا يتعلق برواد الكتابة 
البلينية التاريخية » وأعنى بې« ادموس اليليتى » دسااماة که دهمت » 
۳ أ كوزيلاوس الأرجوسى» Acusilaus of Argos‏ و خلفاء « أ كوزيلاوس» 
من حفظ لا ااتارخ آسعاءم » فإمهم کانوا سابتین للنزو انفادسی لپیلاس بفترة 
وجيزة . وفضلا عن ذلك » فان آباء التأمل املیی فى الفلك والدین » مثل 
«فریکودس السروسی 575056 of‏ ۳۵۵۲۵۵۲۵6۵ و فیتاغررس» عه»0عوطازط 
و«طاليس 1531686 قد سلوا جیا بأنبوتتلذوا على أيدىالمصر بين والكلدانيين 
قبل أن يكتيوا مؤلفاتهم التواضمة ٠‏ إلا أن البلينيين این یمتبرون هذه الؤلفات 
من أقدم سائر الؤلفات » یتشک‌کون فى نسینها إلى مؤلفيها الشهودين 
وعلى ضوء هذا كله » فن غير العقول بكل تأ كيد أن يتباهى المليتيون بأمهم 
۸۸ 


وحدثم خبراء التارع القد.م وبأنهع وحدم أسماب الروايات الصحيحة والدقيقة . 
وإذا لخصنا مؤلفاتهم بتضح عام أنها لا تقوم على أية معرفة مؤكدة > وإعا تقوم 
على الحدس والتخمين . وعلى أية حال » فليس لا کتبوه أثر | كثر من کشف 
أحدم للا خر . وم لا بترددون على الإطلاق فىإنشاء القضاب التناقضة حول تقاط 
مبائلة . ويسكون تطفلا من حانى أن أحيط من هو أ كثر منى علا بالتنافضات 
الى نغأت بين 8 هيلا ئيكوس € Hellanicus‏ و م أ كوزيلاوس € Acusilaus‏ 
حول مسائل الأنساب » وحول تصويبات « هسيود © ۴504 الى قم بها 
« أ کوزیلاوس » » أو الطريقة الى يمرض بها « إيفوروس 6 1000005 عدم 
دقة هيلا نيكوس ف آغلب السائل » وعدم دقة « إيفوروس » الى أظيزها 
« تبایوس € Timaeus‏ « أو أخطاء « تبايوس » الى أظهرها خلناوه » وأخطاء 
هیرودوت التى آظپرها كل إنسان . فان « تبابوس لم يشعر » حتى بشأن مسائل 
التار خ الستل ال حلى 2 باه مطالب بن پروی الجمكاية بتفسها کا رومها مدرسة 
«أنتیوخی» قناظ474100 و « فیلیستوس 6 sںا1s:‏ 1 أو «كالياس 02111856 . 

کذلك الأمر فيا يتعلق بسکتاب التاریخ الأثينى الذين ل يترسم واحد مھم خطى 

. الآخر فى مسائل هذا التاريخ » ولاخطی الورخین الأرجيفيين فيا يتعلقبالتاريخ 
الأرجينى . وأا كان الأمر » فلسنا فىحاجة للحديث عن التاريخ الحلى وانلاص 
عوضوع حدد » عندما يختلف أ کثر الؤرخين شهرة حول ماختص يأعمال الجلة 
الفارسية حتى ث وکودیدیس الذى یمتبر من أ کنر مورخی عصره دقة » مهم بعدم 
وخی الدقة فى مسال كثيرة من جانب نقاد معینین . 


وقد يؤدى البحث ال كشف عدد من آسیاب هذا التناقض البالغ » |لاآنی 
آعزو الأثر الأ كير إلى سببين سوف أشرع فى ذ كرا . وسوف أبدأ بالسبب الذى 
آعتیره آ كثر السبيين أعنية ‏ إن حقيقة عدم عناية الهلیتیین منذ البداية بالاحتفاظ 
بسجلات جمومية للا حداث الجارية » هى السبب الرئیی بالتأ كيد للخلط الذى 
وتم فيه الكتاب الذين حلولوا نياعاً تناول التاريخ القديم .وهو السب‌النی أدى 
إلى ارتکاب الأخطاء الى وقعوا فیها . إن تسجيل الأحداث لم يهمل فى هيلاس 
۸۹ 


كلها فسب ء بل فى أثينا أيضاً » تلك الدينة التى اشنهر أهلها بالثقافة والاحتفاء 
بها حيث لامجد أى أَثر لحذه الظاهرة . وأ كثر السحلات العامة قدماً فى أثينا » 
يقال إنه التشر يع الجنانى ل « درا کون » 0:٥0۳‏ » وهو فى تاريخ متقدم قليلا 
عن فره حکالطاعية 2 بمزسير أ نوس »6 Petras‏ . أما بالنسبة للا ركاديين > 
فان زحمهم بقدم تارمم تنفیه الحقيقة التى تقضى بآم جحو بالكاد ف‌السیطرة 
على زمن الكتابة حتى فى تارخ متأخر عن هذا . 


إن عدم وجود أساس معد من قبل خاص بش كل السحلات العمومية » 
الى تكون قد أفادت الذين رغبوا فى معرفة الق » وفقدت عدم الدقة » بمتبر 
هو السبب ارئیسی ف التتاقض بين کتاب التاريخ الهلينيين . والسبب الثالى 
هو أن الهليفيين تین تطلموا للتأليف لم يكن لديممأى غيرة على الق » وعلى الرغم 
من أن الحزم یسکس ذلك کان على شفاههم دائماء إذ آنهم کنوا یپتمون بإظبار 
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وعلى هذا » واءموا أتقسهم مع أى منهج يقدم لهم سورد تز متافسيهم حستاً 
فى هذا الشآن . وقد لجأ بمضهم إلى الرواية » والبعض إلى علق الدول والحكام 
عن قصد . و مخصص آخرون فى كيل الانهامات للاعمال ومن فام بتسجیلها » 
على اعتبار أن هذا جال يكن أن یلوا فيه . وباختصار فإنهم یثایرون على عادة 
تناف عاما مع الروح التاخية . إن الملامة الميزة للتاريخ السحیح هی الاتفاق 
الإجاعى على مسائل بذانها من جان ب كل من الدارسين والکتاب » با اعتبر 
الورخون أن أفضل وسائل إرساء الدقة السامية » هى أن يقفوا فى وصف الأحداث 
ائ إلى جانب الأقلية المارضة . آما فيا ختص بالشكل الأدبى والرونق » 
فيجب عليتا تحن الشرقيين أن نل باتتصار الؤرخين البلينين » ولكن ليس 
بسبب حة تتاول التاريخ القديم ولاسپا عندما تعلق الا بتار بختنا الى : 


وف ذاك الوقت» كان تسجيل الأحداث فى مصر وبایل موكولا إلى مئولية 


الاخصائیین - وم الکهنة فى مسر والكلدانيون فى بابل -- وقد آفاد 
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الفينيقيون » دون سار الشرقيين الذين احتکوا بالبلینین »1 كبر قائدة من‌فن 
الكتابة من أجل تدبير شئونهم الخاصة ومن أجل تسجیل الأحداث العامة 
أيضا . وهذه الحقائق مل بها عاما فلا أرى العودة إلمها فبا بعد . وسوف 
أمضى الآن إلى أسلافتا وسأحاول أن آوضح » على قدر مايمكنى من إيحاز » 
انهم كانوا متخصصين » شأنهم شأن جيرانهم ( سوف لا أدخل فى موضوع ما إذا 
كانوا حالياً أ كثر مخصساً عا كانوا عليه من ذى قبل ) فى حنظ السجلات » 
حتی إنهم وكلوا هذه البمة لكبار الكمنة والأنبياء» وبقیت‌مارسة هذه الهمة » 
حتی يومنا هذا ( وعکنی القول بآنپا سوف تکون كذلك فيا بسد ) 
بالغة الدقة ‏ 


وم لا يضعون هذا القسم تحت إشراف صفوة الرجال الذين يلترمون مخدمة 
لَه » من البداية مسب » يل انهم يتخذون الإجراءات لصيانة عتصر الكهنة 
نقیا غير مختلط . ومن يتطلع إلى التكهانة يحب أن يكون مولوداً من أم يهودية . 
ولا تدخل الثروة والرئية ضمن الشروط . وى طالب الكمانة أن يشت نسبه من 
الحفوظات ويآلى بعدد من الشهود . وهذه الارسة لذست مقصورة على اليهودية - 
يما يوجد موطن لأمتنا بکون سجل الزواج الدقيق محفوظاً لدى الكينة ”© » 
پرساون صوراً منه إلى أورشلم»حيث يدون اسم والد الزوجة وأسلافها السابتين » 
وكذلك أسماء الشپود . وی حالة الحربءالبى تكررت مات كثيرة قبل الکن ؛ 
فان أعضاء الكهانة » الذين ما زالوا أحياء » بعيدون فید السجلات القدعة 
ویقحمون النساء اللاتى ما زان أحياء . ولا يعاد قيد النساء اللالى وقمن فى السی 
( لهذا السیب ) » وذلك کول التى تنش من الاختلاط الم » فى مثل هذه 
الظروف بینهن وبين ال كور منغيرالهود . إن أبرزالدلائل على دقتناهى أن الكبنة 


(۱) إتى أشي إلى الكمنةالهود ومصر وإبل وأى قم آخرمن الصا يتشر فيه كهلة 
أمعنا ( الولف ) . 

(۲) على سبل الثال غزوات البلاد على أيدى آنیوخی ایبنا نیس» واوعبیوس ماجنوس 
وكوينتيوس اروس » وعلی الس أحداث زمانا ( الژلف ) . ۰ 


فى مختممنا يمكن أن يبينوا تسلسلاً غير متقطع » لألفين من السنين » من الأب 
إل الابن کادوتت بالاسم فى الجلات » با أى فرد لا يتوافر فيه أى شرط من 
الشروط السابق ذكرها بستبعد من الخدمة ف الذي ولا يقوم بأى دور ف المبادة . 
وليس هذا الأ طبيعياً سب بل لا مناص منه أيضاً » إذا ما تذكرنا مرة أخرى 
أن حق القيد فى السجلات غير متروك طرية تصرف أفراد مخصوصين وأنه ليس 
هناك تناقض بين القيودات * فإن الامتيازات مقصورة على الأنبياء » الذين يمون 
ععظم الاضى البميد بوحى من الله » والذين بسجاون الأحداث الماصرة هم 
بإحكام . 


وليس فى أدبنا أسفا ركثيرة تلف مع بمضها وتتاقض إلى مالانپاية . بل 
لدينا فقط أئتان وعشرون سفراً تتضمن سجلا لكل العصور والتى شق فيها بحق 
واطمئتان . و سة منها هی أعال موسى » تحتوى على التواميس وروايات خلق 
الإنسان حتى وفلة موسی . ومن وفاة موسى حتى حکم « ارتا ک رکمیس » 
م۳۵ > خليقة « ک کنیس © عل عرش فارس » وهی سجل الأنبياء 
این خلفوا موسی وأحداث أزمتتهم فىثلائقعش رسفراً.و تحتوى الأسفارالأريمةالباقية 
على تسا بي الرب .و الإرشاداتالتعلقة بسلوك اليا ةالإنسانية.ومن «أرنا كك رکیس» 
حتی آزمتتنا بوجد سجل متصل » إلا أنه لا ينظر إليه بل الاتكال الوطيد على 
الوثائق الأولى » لآن توالى الأنياء لم يحفظ بشکل دقيق . وتشرح الوقائع ذانها 
بتكل واف موتفنا مجاه سنحلاتنا الحلية . تفلال الفترة الكبيرة الى اتقضت منذ 
تألینپا لم يحازف أحد بأن يضيف إلبها أو يحذف منها أو يغير رتيا ۰ وينظر 
الما کل بپودی منذ مولده بشكل غريزى على أنها ناموس الله » التى يرعاها 
بإخلاص ويلاق الوت ى سبيلها عن طيب خاطر » إذا ما تطلب الأمر ذلك . 
واتتهر آسری يبود کثیرون قبل الآن » فى مناسبات عديدة » بام حملوا 
التعذيب وصتوف الوت الروعة فى السارح العامة ول يسوا بكلمة واحدة ضد 
۹۲ 


الناموس أو الوسایا التى تتصل به . فہل یتحمل أى هلینی مثل هذا فى شخسه ؟ 
إنه لا انی أى متاعب فى سبیل الفاظعی أمالالأدب الحلينى . وینظر املینیون 
إلى مشرهذه الأعالعلى أنها عبارات مرج حسب أهواء الكتاب ؛ وم معذورون 
بكل تأ كيد فى اتخاذ هذا الوقف من أدبهم القديم لأنهم يرون بعض الكتاب 
الملينيين الماصر ینبجازفون برواية تاريخ الأحداث التى ل يشاركوا قيها بأتقسهم. 
ونظراً إلى أنهم لم يبذلوا أى جد لیوا الحقيقة من أواتك الذين لديهم الوقائم - 
وفيا يتلق يحرينا الحديئة » فان الكت التى تندرج محت قاعة ( التوارعخ ) قد 
نشرها الؤلفون الذين لم يزوروا مسرح الأحداث ء أو لم بتربوه حا وقعت هذه 
الأحدأث » ولمم جموا بمضا من الروايات التنافة کمذر لهذا الدنى ال 
الذى شتت اسم التار.خ . 


إن سجلی الخاص بالحرب فى مموعها صحیح» والتفاصیل الصغيرة كذلك 
صحيحة » لأننى شهدت > ولا بأولءكافة الأحداث . لقد كنت فى قيادة توا 
من سکاناللیلبقدر ما طا آمد القاومة »ییا كنت بعد وقوعی فى الأسر سین 
الرومان»واضطری «فسبسیان ٩26‏ «عتععجهء/۷ و «تیص » لأن أظل تحت 
الراقبة » و کنت فى بداية الأمر ف القيود » م أطلق سراحی بعد ذلك » وأرسلت 
من الإسكندرية ؛ فى خدمة تيتس » أثناء حصارء أورشلم . ول يحدث شىء خلال 
تلك الفترة الا وکان نحت بصرى ٠‏ وثایرت على تسجیل الأحداث ف السکر 
الرومانى أولا بأول » ينا كنت الشخس الوحيد الذى استطاع أن يفهم تقارير 
اثفارين من انب البپودی- وعندما کات كافة مواردى فى حال اعداد سليمة 0 
أفدت من قرصة فراعی فى روما وأقدت من ااساعدین لى باللقة اليونانية » 
وعکذا كتب روایتی.ان اعانى بصواب ما آعرضه کان شديداً حتى آننی سحات 
ما قام به « قسسیان » و « تيتس > اللذان کانا قادة المربء» کا شهدت فى 
بادی" الأمر.. وبعبارة أخرى » کانا أول شخصين عرضت علييما أمالى » وبعدئذ 
0( قسيسيان » نودی به إسراطو راح كان یفوم دقع المصاة اليود وبسد أن قصد ˆ 
إلى روما وکل فل ابنه نيتس ام المرب ضه الهود ۰ ( للترجم العربى ) 
ar‏ 


بشت‌منها نسخا إلى الرومان الذين اشتركوا ف الجلة وإلى كثير من مواطنى ؛ومن 
بين هؤلاء من نال قسطا من التعلم الحلينى » با فم « يوليوس آرخیلاوس 6 
Arches‏ iusاuل‏ وصاحبالفخامةةهيرودس» 11620066 وضاحب الجلالة 
المظم اللك «أغر يباس 76" همونيع ۸ تفه , وشپد هؤلاء الأشخاص الرموقون 
بأننى كنت بطلا مولياً جانب الحق » ولم يترددوا بالتأ كيد فى أن يقفوا عند نقطة 
ما إذا كان الجهل أو اللق قد أوقمانى فى بلبلة أو إغفال واقعة من الوفائع . وأيما 
كان الأمر » فہناك أشخاص بمينهم غير جديرين بالاهتام حاولوا أن یشککوا 
فى تاريخى وسلكوا مسلك التلاميذ حيما عرض علبهم ى حلقة الدرس اهام 
مشين ومتناقض . والمق أنه لا يجوز لأحد أن يسجل حقيقة لصالح آخرين 
دون أن يكون قد وقف بنفسهأولا بدقة على الوقائع » سوام بترم الأحداث أو 
يالا كد مها عن طريق الذين بعرفوتها . وأا كان الأمر » فإننى أغبط نفسی 
لأننى قد وفيت شخمیا هذه الطاب فى کل من مؤلقات . فإن تاریخی القديم » 
النی کان کا ذكرت ترجة من الأسفار القدسة » هو عمل كاهن بطبیعته تری على 
فلسفة الکتاب القدس . إن تاريخى عن الحرب هو تاريخ من أسهم فى كثير 
من الأحدات وشاهدها كلها تقريا » ويستطيع أن يقول إنه ما من شىء فيل أو 
وقع إلا وقد لاحظه . وإنتى لا أستطيم القول كيف يكن المؤلاء الأشخاص 
الذين حاولوا آن يحادلوا فيصياغتى للا حداث » أن يكونوا بريثين من الوقاحة. فقد 
يعترفون بأته كان أدبيهم صلة كرات القادة > إلا أنهم لم يكونوا بالطبع على صلة 
كذلك بأحداثنا التى كانت فى ال ماني المادی لم . 
وقد بدالى أن الاتحراف السابق لا كن ته إذا ما قدر لى أن مغ 
(۱) كان هيرودس الكبير والباً على الهودية من قبل قيصرعام ۰۷ ق.م وف عام ۰ : 
ق-م عينه مجلس الشيوخ حا 5 على الجليل وملكاً على البپودية . وأرخيلاوس هو ابنه من 
امرأة سامرية ء وعند موت آبيه عام 4 ق.م ول حَم أدومية والماص واليهودية وبعد وفاته 
سنة ۷ م أصيحت اليهودية يحكمها جاک فرعى حق جاء هیرودس أريباس الأول سنة ۳۷م ول 
عام م أعطاء جایوس ولاية الجليل وبعد موت جایوس عينه كلودنوس ملكا على فلطين . 
( الرجم العربى ) 
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تساهل کتاب التارخ العترف بهم ؛ وی تصوری أننى قد آوضحت الآن با فيه 
الكفاية أن مارسة تسحیل أحداث الاضی علاحظات أولية قليلة موجهة ضد 
النقاد الذين حاولون أن يتوا حداثة وجودنا جميماً على أساس أنه ليس هناك أى 
ذكر لنا ( حسب وجبة نظرم ) عند الؤرخين الپلینین . وسأسرد الآن الدليل على 
قدمنا فى آداب الشعوب الأخرى » وسوف أبين أن الافتراءات التى نشرت ضد 
جنسنا لا أساس ليا . 


آريان النيقوميدى 
Arrian of Nicormnedia‏ „ 
( ۹۰ — ۱۷۰ مم ( 


غزو الاسکندر لآسيا 


(نص نویر حسستیق ۱. چ . روس 8095 .8.6 : الكتاب الأول 
الفصول ۱ س ۳). 


۳ بقدم« بطلیوسلاجوس « ومههنا اه هام۳۱ »وه آسطر رولوس 
أبن آرسطویولوس» رواية متائلة ومؤلفاتهما ع نالإسكتدر بن فلیب » فإنتى أترسم 
خطاها بثقة مطلقة فى دقنها . وحینا يمختلفان فنتی أرجح الرواية الى تبدو لى 
أكثر ثقة » وأ کنر اهمية فى الوقت نفه . ! إن لدى كل من مؤرخى الإسكندر 
روایته التى يسوقها » وليست هناك شخصية تاريمخية تعرض لها عدد كبير من 
الؤرخين أو اختلفواحولپا ا کترمن هذه الشخصية .وأنا شخمیا آعتبر بطلیموس 
وآرسطویولوس جديرين بالثقة 1 كثر من غيرهما -- لأن آرسطویولوس كان 
مصاحباً للملك الاسکندر فى الیش » وبطلیموس نقسه فضلاً عن أنه كانملكا 
فبويحس بالمزى 1 كثر من الأناس العاديين إذا ما فل فى ذکر الحقيقة » وكان 
الإثنان بالثل بميدين عن الماجة إلى حریف الوقائم أو الباعث على تحريفها » لأنها 
كنبا مؤلفاتبها بسد وفاة الاسکیدر . ولقدضمنت عمل أيضاً معلومات مستمدة من 
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مؤلفات أخرى » عندما بدت لى.أنبا هامة فى حد ذانبا وجدرة الاهتام » وذلك 
حت عنييان حکایات غير مؤكدة . فإذا ما مال أى قاری" إلى الدعشة فما رغبنى 
ف الشروعف هذا العمل فى أثر حشد مؤلفين هكذا » فإننى آنوسل إليه أن يؤجل 
آیان السكندر ی 
۵ اه Appian‏ 


-٩۰(‏ م( 


(نصس تویتر حتیق ل . مندلپون00:معداه۷۵2۵ .1 : الجلد الأول القدمة ) 
حینا شرعت‌فی کنابة تاريخ روما » شعرت أنه من الضروری أن آقدم‌عرضا 
لسائر الأمم تحت الك الرومانى . ۱ 
| ويأنى المرض يمد ذلك ] 
وبرغم أن اآرومان يحكلون الآ نكل هذه الأموالقوية » فقد ظلوا لحسيائة عام 
كاملة فى نضال شاق حتى يتموا إخضاع إيطاليا وحدها اخضاعا تاما . وعاشوا 
خلال النصف الأول من هذه الفترة فى ظل اللكية » ينا ظلوا الفترة الباقية ‏ 
بعد أن طردوا اللوك وأقمموا جادين ألا يدعوا الحكومات اللكية مرة ثانية 
ف نظام أرستوقراطى نحت رئاسة ضباط ينتخبون سنوياً . وقد شهد القرنان 
اللذان أعقبا اسة قرون الأو عظمة إمبراطوريهم . وتقم فى هذه الفترتالسلطة 
التى | كتسبوها والتی لا حدود لما فى انارج وكذلك هزعة أغلبية القومياتالتى 
۱ تدخل عن رعايام . ویمدئذ فرض « جایوس قيصر 6 62:06 ۶ ( التى 
کان قدغطى على أ کنر معاصريه سطوة » وعزز سطوته وأقام ترتییات فمالة 
السفاظ علا )ام تمس هكلك أعظم » بنا أيق على الأسماء والأشكال الدستورية 
۹۹ ۱ ۱ 


القائمة . ومنذ ذلك التاريخ حى یومنا هذا » استمرت الإمعراطورية الرومانیةحت 
ظل حك الأفراد» الذين لم يتخذوا آقاب اللوك © وإعا آنخنوا ألتاب 
الأبإطرة 2 » وهو لقب كان يرتبط فى الأسل بقادتهم المسکریین الؤقتين . 
وی كان الأمر» فإنهم ى التیتةیتحاون بكافة سجايا اللكية . وقد تتلدهؤلاء 
الأباطرة الساطة لما يقرب من قرنين إضافيين حى الوقت الراهن -- وهی قرون 
وسلت فما الدولة إلى قة تنظيمها » ووصل الدخل العام أعلى رقم له » وقدكان من 
شأن قرة السل الطويلة الدائمة أن رقمت العالم إلى مستوى مضمون من الرخاء . 
وقد أضيف عسدد قليل من الأمم التابعة على أبدى الأباطرة إلى تلك الأمم 
الى كانت فى زمام الرومان بالممل ‏ وقد أخضمت الأمم الأخرى التى شقت _ 
عصا الطاعة » ولكن مادام الروما نكانوا يستعوذون بالقمل على آحسن أجزاء 
الكرة الأرضية من بابس وماء » فقد کانوا بحسكاء بدرجة تسکفل لمم أن يهدفوا 
إلى الإبقاء على ما فى أيديهم دون التوسم فى إمبراطوريتهم إلى مالا مهاية له على 
الأقاليم الدقمة فى الفقر وعدد من الأمم غير التحضرة عدعة الفائدة . ولقدشبدت 
أنا ينقسى ممثلين لبذه الأمم ينتظرون ف روما فى بعثات ديلوماسية ویطلبون أن 
يكونوا من رعایاهاءوالامبراطور يرفض قيول تبعية شعوب ليست بذات قيمة ' 
المكومته. وهناك عديد من الأمم التى يحدد سلوكها الرومان أتفسهم ؛ ماداموا 
لا يشعرون يغائدة من عها إلى إمبراطورينهم . وهناك بعض من الآمم التابية 
قدمت لروما هبات من خزاشها » وهی تقورة بألا ترفض روما هذه اليبات رغم 
آنا عبء مالى ثقیل ٠‏ لقد حصئوا حدود [مبراطودينهم يحلقة من الجيوش القوية 
وقاموا بحراسة هذه الساحة الواسمة من الأرض والبحر بسپولة كا لوكانت 


مزرعة متواضمة . 


۰ لتی أتصور أن هذا كرام لضميم اسيل ( الؤلف ) : 
(0) « الأوتوقراطيون » فى اليوتائية ترادف را ( الأإلمرة ) فى اللانينية 
( المحقق ) . 
الفكر التاريخى  ٩۷‏ 


ولم تقم حتى الأن امبراطورية ثل هذه المظمة » دام بقاؤها لثل هذه الفترة 
فبقاء الإمير اطوريات البليقية لم عتد إلى أى عد د كبير من السنین » حى لو جمت 
أرقام فترات السطوة التعاقبة لأثينا واسبرطه" وطيبة » فا بين خلة « دارا » 
۶ وهی مناسبة يحق لهم فما جداً أن يباهوا بأتنسهم » وإقامة سيادة 
فيليب بن 3 أمينتاس » ۸۳۳۱۵ على هيلاس. وبالإضافة إلى ذلك » فان‌نضالهم 
لم يكن شافاً لتكوين الإمبراطورية بمطاردة التنافسينالتبادلين » بيا حدثت أ كثر 
أتحادثم فى الدقاع عن‌حرینهم ضد عدوان الدول الأجنبية » وقد واجهت الكوارث 
من أيحر متهم إلى صقلية أملا فى السيطرة الطارجية » وتراجع كل من عير منهم 
إلى أسيا على الفور » يمد آن آحرز قليلا فى هذا الاب كا هو الحال فى الاب 
1 الآخر . وعلى السموم ؛ فان مبرياليةالپلینین » على ازعم من آنیم تاضلوا دون 
هوادة من أجل سيادتهم » فانبا لم جد آبداً موطىء قدم ثابتا فا وراء حدود 
عيلاس ذانها . لقد کانوا تاجحين بدرجة مدهشة فى تأجيل يوم الزعة الأغير 
ويوم الرقرع فى الأسر » ولکن يبدو دهم منذ زمن فیلیب بن أمينتاس وزمن 
الإسكندر بن فيليب » كان لحم تاریخ من الفشل لا يتفق وماضهم . 
2 أمابإلنسية للا مبريالية الآسيويه » فان الأعالوالصفات الى ر تبط بها لاتقوى 
على القارية مع أقل الأمال شهرة فى أوروبا » وهذا بالنسبة لضف الأمم الآسيوية 
وخشينها. وسوف يتضم هذا كلاعرضت تار مى » لأنه ل يكلف الرومان إلا معارك 
قليلة لهزعة سائر دول آسيا التى ستظل تحت حكهم » هذا على الرغم من أن 
المقدونيين كانوا بظپرون‌آسيابهم بمظهر البطولة . إلا حرويهم فى أفريقيا وأورويا 
التى أودت بالرومان . والحال كذلك بالنسبة للا شوديين واليديين والفرس» 
أعظم إمبراطوريات ثلاث قبل الإسكندر ينفيليبٍ » فان مدة استمرارها فی‌جوعبا 
لا تصل إلى فترتالترون النسعة التى تتمتع بها روما حتى الآن » ينا لا بعد انساع 
رقسهم » فى تصورى » إلى نصف رقعة الإمبراطورية الرومانية . وأنا آقم هذا 
الافتراض على حقيقة أن الإمبراطورية الرومانية تد من غروب الشمس والحيط 
الفریی حتى منطقة القوقاز » ومن نهر الفرات وقلب أثيوبيا » التى تد فى النملقة 
۹۸ 


عبر مصر والزيرة العربية إلى عيط الشرق . إن الحدود الر ومانية هی‌امیط الذى 
يشرق فيه الك وکب القدس ویفرب » والرومان م آسیاد البحر الایض‌التوسط 
وسائر الجزر الأوقياثوسية فى بريطانيا . ولم یسط « اليديون © و « افرس » 
سلطانهم البحرى إلى ما وراء المليج البامقيلى أو إلى جزر آبسد من قرص 
۵ وجزيرة أو جزيرتين صغيرتين من أبونيا . أما بالنسية لاخليج الفارسى 
( انى سيطروا عليه أيضاً ) ؛ فا هو الامتداد بل لسطح ماه ؟ 


وإذا ما عدنا إلى دولة القدونيين - ففترة ما قبل «فيليب» بن «أمینتاس» 
ألفيناها ذثيلة تماماً ونحت سيطرة أجنبية بين المين والمين » ينا كان عمل فيليب 
علٍ. الرغم من أنه كان يدعو للاتجاب ياعتباره مثالا للجيد الشاق »كان محصورا 

٠‏ ف هيلاس وااناطق التاخة . وفى زمن الاسکندر » أذهلت الامبراطورية القدونية 
العالم باتساع رقعتها » وسرعة حملياتها وتجاح تداییرها “إلا أنها لم تدم أكثر من 
ومضة الضوء » هذاء على الرغم من أن الْهِد قد عم الأجزاء طويلا » حتى بمد أن 
تملات إليعددمن الولايات ”2 النفصلة ۰ وقدإحتفظ سلاطيننا ‏ وحدم يميش 
يتكون من - *٠ ءر٠ ٠‏ من الشاة و ۰۰۰ر۰ 4 فارس و۳۰۰ في لقتال و ۲۰۰۰ عرية 
مسلحة و -۰۰ر۰ ۳۰ من المتاد الاحتياطى . وكانت هذه هى قوامپم البرية » ينها 
كانت قوامهم البحرية تتتكون من ۲۰۰ زورق و ۱۵۰۰ مقاتل ( مرتيين من درجة 

: ونصف إلى نجس رتب ) » مع شمف هذا الرقم من للمدات اللازمة » و۸۰۰ من 
القوارب الصغيرة الى طليتمقدماتها وموخرانها با الذهب » وكاناللوك يتفقدون 
باتهم الأسطو لعل هذه التوارب. وکن لديهم أخيراً رآس‌مالیقدری» ۰ ۰+ ۷۵ 
وزنة مصرية فى خزائنهم . وه ذه الأرقم هى الى أظهرتها السجلات اللكية 


) الحافظ ) ووجؤد5 فى البونائية هى القابل الفارسی القدم لكلمة ( باشا‎ ( )١( 
. ) المّانية المحديثة ( اللحقق‎ 
(؟) ملا .... آسرة الطالةالمقدونية الى حكتمصر وسواحل وجزراً كثيرة وابلذان‎ 
الفرقة على سال البخر الأييض التوسط فيا بين وفاة الإسكندر وغزو مسر على يد‎ 
. ) أفطس ( المعقق‎ 
۹ 


لفات مصر التانى بمد الاسکندر لما وسلت إليه أسلحته وقوانه » والی ركبا على 
غذا الأساس الثابت . ولم يزه أى ملك سواء فى القدره الالية » أو فى البذل عن 
سمة أو فى نطاق أعاله المامة ؛ إلا أن كثيراً من الولايات الأخرى قد تهاوت بعد 
ذلك عدة ليست بالطويلة . وأيا كان الأمرء فإنها قد تمزقت فال جيل الثالى » بقمل 
الإيادة المتبادلة -- وقد أصبح الاضطراب الداخل هو الرض الوحيد القتآل 
للز مر اطوریات العظيمة . 


وقد ساعد اژمن واكة الرومان على أن یرعوا فى بسط إميراطوديتهم 
وإيجاحها . لقد يزوا سائر الأمم الأخرى فى الشجاعة والاحتال والثابرة الى 
وفروها لتأسيس سيط رهم - ول يدعوا آتقسهم یفترون بالتجاح تأقاموا سیادم 
پشسکل کامل » ول بتطرق اليأس إلى تفوسهم بفمل الكوارث » على اارغمفن‌آنه 
وقت فى بعض الأحيان أحداث آملکت ف یوم واحد ۲۰۰۰۰ أو ۰.۰۰ 
أو ۰۰۰۰۰ بالفمل من رجالهم القاتلين . ولقد تعرضت الماصعة خامها للخطر » 
وعانوا مجمات مستمرة من الطاعون » والاضطرابات الداخلية فى وفت واحد 
دون أن يحيدوا عن طموحهم ؛ فشیدوا إمبراطوريهم بوضمبا الراهن خلال سبعة 
قرون من التاعب والأخطار الضتية » وجنوا فى النهاية هذا الرخاء وهو جزاء 
أرباب السياسة . 


إن هذه القصة » التى علا رة أوسع من تاريخ الإمبراطورية القدونية 
( أعظم الامبراطوریات قبل روما) کتبها بالفمل مؤرخون هلينيون ورومان 
کتیرون . وعلى أية حال » فمندما بدأت حراسها کی أحصل على صورة كاملة 
لأمال روما فى حالة كل آمة من الأمم التى اشتملت عليها » وجدت تسى داكا ' 
أنتقل عستوليانى من قرطاجنة إلى أسباتيا » ومن أسبائيا إلى صقلية أو مقدونيا » 
أو إلى البمئات الدبلوماسية أو الحالفات اى اشتملت على الأمم الأخرى » ومر 
أخرى » أعود إلى حلقة مفرغة » إلى قرطاجة أو صقلية » وذلك حتى زول 
مرة واحدة فقط من على هذه السارح قبل أن يسدل الستار . وآخيراً » 
۱۰۰ 


ققد جمت لمنفمتى الخاصة » الا جزاء التفرقة ‏ على سبيل الثال » جيع الجلات » 
والبشات ال بلوماسیقو ال جراءات الا خریمن انب الرومانفی سقلیةحتیاتارالنی 
أقاموا فيه النظام اراهن ى ال مزيرة » وكذلك » سار حرویهم ومماهداتهم مع 
قرطاجنة » و كافة البمثات الدبلوماس.ة المتبادلة بين الدولتين » وكافة الضربات 
المتبادلة التى وجهوها أو تلقوها » حتى التاريخ الذى صرع فيه الرومان قرطاجنة » 
وهو أمة اليربر ء واستممروا بالتالى القرطاجنيين أنفسهم وأسسوا النظام القام 
فى ثعالىغرب آفريقيا . [واتیمت الإجراء ذانه فى حالة كل آمة » يقصد إثبات 
أن أعمال الرومان الممينة فى هذه الناحية -- هی حمل النلوب أوضمفه » وشجاعة 
الغالبين وحسن طالعهم » وكافة الأزمات والأحداث الطارثة]. اعتقاداً بأن الا خرن 
قد يفضاون متلى أن پدرسوا ارخ روما على هذه الصورة » وأنا 1 كتبه الآن أمة 
أمة » مفشلاً حذ ف كافة أعمال أية أمةاخرىتشوش الروايةوأنقلما إلى قم خاص 
بتلك الأمة . ورايت آلا ضرورة لتاريخ کل حادثة » إلا أنتى سوف أشير إلوتاريخ 
الأحداث البارزة فى جل اعتراشية . وفيا بختص بوضم الأسماء » فين الرومان 
يتسمون فى الأصل باسم متفرد لكل فرد » شأنهم شأن سا الأمم . ثم زاد عدد 
الأسماء بمد ذلك إلى اعين » ول عض وقت طويل حتی كان لمم اسم ثالث “ مشتق 
من العيب أو الكقاية الشخصية » بدأ يضاف كملامة مميزة فى حالات ممينة » 
"مامتا اعتاد بمض البلينيين أن يحملوا ألقايا بلاضافة إلى أسعامهم. وغاليا ماسأورد 
الاسم كاملا » خاصة فى حالة مشاهير الرجال » حتى أحدد شخصيتهم » إلا أنه 
فى .الحالات المادية سوف أشير إلى شخمیاتی بالأسماء التى إعتساد الرومان 
أن يمتيروها | کثر تمزه سوا ءكانت تفك الشخصيات شهيرة أو غير شهيرة . 


وسوف تمد فى الجلدات الثلائة الأولى حكاية الرومانٍ بأسرها فى إيطالياء 
ويمكن اعتبار. هذه الجلدات اثلائة كلها خاسة بايطاليا » على الرغم من أن ضخامة ٠‏ 
مادة الوضوع قد اضطرتنى إلى أن اضم تقسيماً فبا ينها . فيصف الجلدالأول أجمال 
الوك السبمة فى ترتيب زمنى » وأعطيت له عنوان [ دراسات رومائية ¬ كتاب 
۱ 


الوك ] ويتناول الجلد التالى » بتية ايطاليا فبا عدا القسمالساحلى لخبي كك 
وهو يسمى [ دراسات رومانية ‏ کتاب إيطاليا ] وذلك حتن آمزه عن الجلد 
الأول . وکانت الأمة الإيطالية آخر ما كان على الرومان أن يشاماوا مها » 
كانت أعظلم وأفظلم أتحاد السامنیت ءات سه5 ی الجزء الساحل الخليج الأبوق 
ودام الصراع انين عاماً » حتى تجح‌الرومان فى إخشاع السامنيين أيسًا » و كذلك 
الأمم الجاورة التى كانت متحائفة معهم والستعمرات الهلينية على طول سواحل 
إطاليا الجنوبية . ویتمیز هذا الجلد پمتوان [ دراسات بای - كتاب الكلت 
وستلية وأسبانیا وهانيبال وقرطاجنة ومقدونيا ] .. ...فان ترتيها رتيا 
ا و 
قد تقع فى تاريخ متأخر عن أمم كثيرة أخرى بدآت قستها بعدها . إن الاضطرابات 
الداخلية والحروب الأهلية فى روما قمپا “ والتى عات منها بفظاعة أ كثر 
من أىمضاعفات خارجية » تقس إلى يحلدات حسب قادة كل مرحلة- «ماریوس» 
Marius‏ و« سوللا 4 داان5 و « بومی 4 ۲0۳۳۵106 و ® قيصر > 
Caer‏ و« آنطرنیوس 6 Antonius‏ والتیصر الأمئر اللتب « أغسطس » 
1٥5‏ ء ومن بين هؤلاء اشتركالائنان الأخيران ی حرب أهليقضد قتلةقيصر 
الأول ويمديد حارب الواحد مها شد الآخر . وق هذه المرب الأخيرء مس 
سلسلة الحروب » خضمت مصر حت سيادة روما وأصبحت روماتقسها ملكية . 


هذه ی الجلدات التىقسسّها على أساس الأمم الختلفة » والقادة الذين جمت, 
حت أسانهم ارب الأهلية.وسوفتمرض الجلد الأخير لكل القوى المسکرية 
التى حتفف بها الرومان » وسائر الدخل الذى بستخرجونه من كل أمة » أو زيادة 
المروفات الداخلية على التحسينات والحطات البحزية وإسلاحات أخرى 
من هذا القبیل . إن املف الذى يتطلم إلى أن يصف عظمة روما عليه أن بدا 

)١(‏ هذا الجزء من البحر الأبيشالمتوسط الذى عوطه خليسالأدريانيك ق الال وشريط 


ضيق يلاق الدود السقلية فى أقصى الجنوب وباوبوئيزي ق انوب ( المحقق ) . 
۴ 


بوصف آصله هو. إنشخصي ةكاتبهذه السطور ممروفة لقراء کثبرین وقد أوشحبا 
هو بنفسه » ولکن من آجل التحديد ۰ عليه آن یذ کر أنه « آییان » 
من الإسكتدرية وقد تول منصباً قيادي ى بلده » وتراقع فى عسكة الاسشناف 
فى روما » وكان يحوز شرف متصب ف الحدمة الإمعراطورية . إن ی قاری" يتوق 
إلى أن يمل تماصيل أكثر مبوف بجدها فى تاريخ حياة الؤاف لنفسه ‏ 


دي وكاسيوس كوكيانو س النقاوی 


Dio Cassius Cocceianus of ۵ 


( مه — ۲۳۵ ¢( 


تاريخ روما 
( نص تاوخنز «انصطهده1 » نسحة .طبق الأسل » الجلد الحامس » الکتاب 
الثاتى والسبعون . الفصل ۲۳ ) . 


إن السبب الذى دقعتى إلى كتابة تاريخ الحروب المنيقة والاضطرابات الأهلية 
التى أعقيت وفاة « کومودوس 6 Comrmodus‏ کان کا یل : كنت قد 3 
قبل ونشرت كتاباً عن الأحلام والتفاؤل التى ألحمت « سيفروس » »م3 
آمل الوسول إلى كر میا . وقد قرأ هذا الكتاب الإمبراطور تسه فنسخة 
آهدینها إليه » وقد کان عطوقاً با فيه الكناية فكافآتى مخطاب رفیق طویل . 
وقد وصلی هذا لطاب متآخراً فى الساء قبل أن آذهب ب إلى النوم مباشرة » وقد 
کان موضوع تین حمل تاريخى بلح عل فى نوی بقوة خارفة للطبيعة - وکنا 
أخذت فى كتابة تاريخ الفترة التى وصلت إلها الأن . ولا كان هذا الال قد قوبل 
بشكل مرض للفاية من جانب « سینیروس » نفسه کا حدث من جانب امور » 
عند هذا دفمتنی رخبتی إلى كتابة تاريخ کامل لروما . وعلیه قررت ألا أرك 
القال الأول كزء منفسل » » بل آفعنه فى هذا الکتاب الأوسم > ک أمكن من 
کناب افسة کہا من البداية حتى الت نی یسیع با 50 » ومی إثابة 
1۳ 


وصية إلخاف ‏ ولقد آزرتی ( سیدنا المظ ) فى عیل ‏ مكافأة على الروح الوقورة 
الحبيبةالتى تناولت بها العمل . ف نمی وکذی کان الحظ يواسينى بأحلامه . لقد 
قدم لی آمالاً مشرقة لاستقبل وا کد لی أن سوف أعيش حتى أتممل وأنه سوف 
لا يلوئبى بمار . لقد خصص لى » کا بدا لى » اللاك الحارس فى هذه الحياة » وأنا 
بالثل عايد له. إن تجوعة مواد عمل الى تشملتار يروما بأسره من‌البداية حتى زوال 
9 سيفيروس » استفرفت مى عشرة أعوام » واستغرقت كتابة رواتی ابی عشر 
عاما زيادة على ذلك . وسوف أ کتب ما يحد بالسرعة التى تتطلبها الأحداث . 


هيروديان السورى 


Herodiau The Syrian 
عرف فى النصف الأول من القرن الثالك بعد السیج)‎ ( 


تاريخ الإمبراطورية الرومانية بس د وفاة ماركوس أوريليوس(*) 


. Marcus Aurelius 
. ) نص تویبتر |. بيكر :80100 1.1. الکتاب الأول . الفصل الأول‎ ( ٠ 


إن معطم الكتاب الذين شنلوا أقسهم بالكتابة التاريخية وعنوا بإحياء 
ذکری الأحداث القدعة » المسوا شهرة ثقافية خالدة . وخشوا إذا ما فتلوا فيآن 
مروا ع نأ نفسهم » أن يطويهم النموض الكبير التضاعف » الا مهم فى رواياتهم 
انار ية ايوا قليلا إل اس وكرسوا تاه ارقي المحسنات اد 
متأ كدين «lal ٠‏ 1 نهم إذا آخطآوا فى محال الأسطورة » فسوف یکاقآون على سحر 
ای 4 وأنحيانتم الحنيقة موف لا مخضم أمحيص دقيق . وقد اندنع 
البعض فأسيغ على الأحداث الطفيفة أو التافية خطورة مبالتً فپا بفضل تألق قم 
الأدفى وذلك سيب عدا نهم أ وكراهيتهم فلحكام الستبدين » أو بسیب نظرتهم 2 


# 55م . .(الترجم ) 
1١4‏ 


سواء كانوا يداقم الاهتام أو الأصالة » إلى الملوك والبلران أو الافراد . آما النسبة 
لدورى فانی ل أ كن مقتئعماً بأن أتتاول يعد الآخرين موضوعاً تارخیا غامضاً 
لايمكن أن يتح فيه 2« إلا أنى جمت مواد على بدقة متناهية فى وقت ت کانت 
فيه ذ کری الأحداث التی تسحلها ما تزال حديثة فى عقول أولتك القين ینبنی 
عليهم أن عمنوا فها النظر . وإننى آمل أيضاً أن آدرس الأحداث الكبيرة الى 
تجممت ف فترة لا طرافة فيها لأجيال الستقيل . إن مقارنة هذه الفترة يكل الزمن 
الذىانقضى منذ أن أصبحت الإمبراطورية الرومانية ملكية ىعمر «أغسطس» 
سوف تكشف عن أنه تقريباً خلال القرنين اللذين يفصلان تلك المقبة عن عمس 
ما ركوس آوریلیوس» لم تسكن هناك سلسلة سريمة من التنيرات على العرسمثل 
هذه اللسلة . کا أنه ل توجد تقلبات عنيفة فى المرب الخارجية والأعلية » 
أو اتتجاراتى الأمم أو نهب الدن سواءقعالنا أو لدان كثيرة غیرمتحضرته 
وكذلك ل تشهد مغل هذه المزات الأرضية أو حالات الحو الوبائية ولا مثل هذا 
السلوك الشاذ تلطفاة والأباطرة ( وهو سلوكء لا جد مثیلا له إلا قليلاً وسحلات 
اللافى ) وقد أبق بعض هؤلاء المكام على سنلطامهم لدة طويلة من الزمن » 
وبعضهم إلى مدة أقل » بب لابکاد الآخرون يتمتعون باللقب وشرف البقاء بمض 
يوم قبل أن يكوا . لأن الامبراطورية الرومانية قد انقسمت خلال الستين عاماً 
إلى عدد أعظم من المكام أ کنر من الزمن اللازم » مع عواقب غرية وعنيفة . 
وکان من الفروض على مثل آولئك الحكام ؛ وقد طمنوا فى السن » أن عمكنهم 
خبرتهم من صيانة مسالههم الخاصة ومصال رعاام » إلا أن الآخرين الذين کانوا 
فى مقتبل العم ركانوا غير طبيعيين ى حياتهم اتلاسة و ورین ی دارم . وهذه 
الاختلافات ف العمر والسثولية تبمّها بالضرورة اختلافات فى السلوك » وسوف 
أسارع الآن بربط تاريخ هذه الأحداث فى تفصيل » وسأتتاول الام التباعدين 
فى الرتیب الزمنى 


بونأییوس السردیسی 
Eunapius of Sardis‏ 


pire — ۰ )‏ ( 
متابعة ارخ دكسيبوس ددمونیت0 الطبمة الثانية © 
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إن تاريخ « دکسیبوس الأثينى 4 مرتب حسب سنوات المكام السنویین 
لأثينا منذ هبنهم الأول » مع التنويه بن تلهم من القتاصل الرومان » برغم أن 
اروايةذاتها تبدأ قبل أن يسمم عن أى من القناصل أو الضباط . إن السمة الميزة 
لممل دكسيبوس هى أنه ينفل الفترة الب کرة التى تدخل ی نطاق الشعر » فهو 
یت رکا لأقلام أ کثر كفاية من قله ی تأثيره على نفس القاری" » بيا يقوم يحيسم 
أ کثر الأدلة جرهریة»والنی‌بیرز بمغىالزمن » وب ركز ی شکل من الدقة التارمنية 
والنقد الأسيل أ كثر قابلية للتأثير . إنه يسوق روايته فى قاب زمنی بتركيزها 
ى الأولمبياد وستوات الحكومة الأثيفية التى بق مكل أولعبياد فما . إن الداخل 
التى بصد ر بها كتابه مقعمة بالجال » وهو بظبر خلال عرضه مدخلا راما 
بابعاده الحسنات الحرافية والقدعة ( الى برددها إلى الصيادلة الذين وصفوها فى 
بداية الأمر » لأمها من طرار قديم فقد شسيته ) . إنه يسمح لهذه امسنات 
الحرافية والقدعة بالظپور » عندما يكون بصدد عرص الحتبة الصرية » وبسدد 
الث رکیز على سنوات اک الا کرة یکل بلد» وپسدد ملاحظة مؤسسى التاريخ 


(۱) وهى الطبعة الى إستبمد ملها المؤلف لحد با الحجنات الى شتها شد الیل 
الطلبعة الأولى . دکسیبوس,» وای كان ونابیوس امتداداً لهء كان مؤرخاً أثيننا شهيراً وکان 
رجلا منتذاً قى القرن الثالك بعد البح ( الحقق ) - 
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وأبائه فانهحاول توضیح_ذالمو کدر یآی‌عباراتکتیرق_آنسلانهبنتظرو نها 
ف مقدمةعناصر غير تاريخية .و تشبهروايته المحسكةالركرة غزن‌عطارة عام»فيهتنسيق 
بديع ومناسب لبضائم تا خية مستوردة فوراً بمد ملها على أيدى تشکیلة كبيرة 
من صناعرا.و جد كافة الأحداث ذات الأهمية التاريخية من وجمة النظر العامة 
أو الأحدات ذات الم مياة آفراد مبرزن معينين » مجدها معروضة بلا ملل 
ومتتظمة فى عمل « دكسيبوس » الذى يختمه بالإمبراطور « كلوديوس الثاتى ٩2‏ 
Claudius 11‏ . ويدخل ® دكسيبوس © ی حسابه عدداً من الأولمبياد بم 
القناصل وموظق أثينا اأختصين » متخذاً آلف عام كاملة أساساً لشروعه . ويبدو 
أنه يخم عليه نموف من فشله ق أن يمد قراءه بمدد كي ركاف من السنین . 


آما وقد امخذت هذا المسل موضع دراسة لى فقد كنت من أن أتعمٍ من 
مثال « دكمييوس » تسه وأن أقدر قيمة الأخطار المقيقية الى تشتمل عليها 
کتابة التاريخ فى شكل حوليات » ولا سا عندما یمترف الؤلف نفسه لقرائه 
بأن تتوعه ليسى دقيقاً إا هو موضوع تختلف حوله الآراء » وعندما يكاد الؤرخ 
ينهم نقسه تكرياً » كا فمل دكسيبوس » بأنه فد أوجد رواية مضطرية مكتظة 
باأتناقضات ( جثابة اجماع دون رئيس ) خلال الزامه بسلوك الهج التقویعی . 
ويتردد فى أذتى دانم » الل البيوتى الذى يقول ( نبا ليست موسيق ) » وقد 
کرت سى بأن الهدف الثالى وهدف التاریخ هو تسجيل الأحداث فى ضوء 
الحقيقة مم تقلیل عنصر الذانية » أماهذء الحسابات التقوعية الصارمة » القى تددم 
کتفرج ل توجه إليه دعوة » فلا قيمة لما ی هذا الصدد . فاذا عكن أن يمم 
به التاريخ الرمنى فى حكة « ستراط © 508166 أو فى عبقرية « يمست وكايس 6 
Themistocles‏ اوهل السیف هو الذى جمل العظلاء عظاء ؟ أو هل لوحظ ۳ 


(۱) ۲۹۸ س ۲۷۰ ( الق ). 
عدا ف السام الأول من خکه والذى بدأ فيه ذلك الم واتبی کان کلودوس قد 
حك الإمبراطورية لمام واحد نقط » على الرغم من أن بعش التقات یترون أن حکه قد امتد 
عاما آغر ( الولف ) . 
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آنهم ینمون أو يظللون صفاتهم الملقية طيقاً فصول السنة كا يفمل الشجر ؟إ أو 
هللا أن تقرر أن صفاتهم الفطرية والغريزية كانت فى کل حالةعت مارسنها 
وحفظلها.ى تشابلها بدون توقف أو انقطاع ؟]وإذا ماکان الأمر كذلك فأىمغزى 
ق المدف الحقيق للتاريخ يكن أن حمنيه من وراء معرفة أن املینیین قد كسبوا 
مم ركعند ظهور ك روكب الشعرى ؟ أو كيف تتحسن التربية التاريخية عند القاری" 
عندما يعرف أن فلانا قد ولد ی هذا اليوم أو ذاك » هذا الذىأصيح فيا بس 
شاعراً أو عازفاً شبيراً؟و إذا ماکان العيار الها لاقم التاريخية هو القوتی عرض 
قدر لاحدود له من الأحداث ى فترة زمنية قمیرة وى مقرر سريم للقراءة » أو أن 
نتوقع حكلة العصر ى أيام شبابنا عمرفة الماضى الذى یتلام مم معرفة الخير 
والشر ؛ عندئذ فأنا مقتنم بآن هدف التاريخ قد أفسد مسماه الكتاب الذي 
يدمرون المذاء السحى الذى يتدمه التاريخ لم ف ثوب غريب من القصص 
الاستطرادية التى لا زوم لها » والذین يلوثون مياه قصتهم الملوة بالأسلوب 
الأسن.وأيا كان الأمرء فقد يكون من نافلة القول الاقراط فى الحديث عن معرفة 
لا زوم لباء کا لاحظ « دکیوس » شه أن التقاويم غالبا ما تکون 
متناقضة » ييا لا بوجد اختلاف في الرویات الحلية الوغلة فى القدم . وأية شخصية 
:طاول « ليكور جوس الأسيرطى » قلاع انآ شهرة ى جپوربه الآداب ؟ 
إن کل واحد ی لف شهادة السیاء التى سار وجا « ليكورجوس » کاهتا بشكل 
. واضح يسبب نشاطه التشریمی» إلا أنه ليس هنا ككاتب يبحث ی هذه الأسطورة 
يتفق مع آی کاتب نب آخر فيا یتما باتارخ انی سن فيه التشريع ٠‏ إنهم يشمهون 
ملاحظلى مب أو مود أو نصب تذكارىهتدمى » » يتفقونجيعاً حول حقيقة وجوده » 
إلا آم لاون امملرات عناقشات منعقة حول تاربخ بنائه ‏ إن « وکودیدس » 
وهو وذ لدقة يسجل فلا المرب المليمة والشويرة والى يؤر خلا لس فبا 
تفسه النكسة » وعى الأمبل والتاسبة الى اختلفت حولها الأطراف حول تارخ 
الاستيلاء عل‌مدن معيتة » فالؤرخ نفسه غير قادر على أن يحسم لوقف بدقة وبالتال 
أن ييرز الحجج الختلفة لكل هنما . وان يسل إل مشسكلة ال خی يكف 


۱4۸ 


مضطراً بطلان الدراسات والأبحاث التقوعية وعدم جدواما . 

ويد جدل داخلی لا بأس به » ويمد التأمل ق القطوط البينة آنقأءوصات إلى 
نقيجة ( أوصى بها بالتالى كل التحمسين لاتقويم ) أن اللاحظة الدقيقة للا یام 
والقصول هی من عمل الذين يعملون ق الأرض والحاسبين وبالطبع الذين بحملتون 
ق النجوم والذين ینپمکون صراحة فى الدراسات الرياضية ابضاً *وعلى هذا بنبنى 
أن أحذر قرائى فى الوقت الناسب من أننى بيا شرعت فى مهمة تسجیل‌الاحداث 
الاضية والمعاصرة وأنا أق اما بقدراتى الخاصة » فإنتى استبعد اضطراری إلى 
تاريخ الستة أو اليوم على اعتبار أنه يناى روح التايخ » طالا بنظر إلى 
حكر الأباطرة » على أنه وحدات زمنية عللية . وسوف يجدلى قرانی أسجل 
هذه الحادئة أو تلك التى وقمت إبان حم هذا أو ذاكء وأنى ركت ` 
لل خرين أن يقفروا فى المواء الكاذب لتحديد عام أو يوم . وعندما أعبر عن. 
الفقة فى قدرافی » فإنتى أعتى اتباع الثقاة الذين كانوا لأمد طويل ثم الستنيرين ق 
عصر ناءوالذين بدأوامثالا يحتذى لإنتاذ أحدات عصرنا من النسيان ومن الفترة 
التى تفصله عن النقطة التى یننبی عندها تاريخ « دکسیبوس » -- وهی فترة لم 
يسبق أن أولاها مرخ مرموق عنايته ‏ وف التكفل بهذا الأمر » وهو شائم 
لدی ولدى من سبقوای 2 أخذت حك الإمبراطور « جوليان 6 مها[ كو شوعى 
الرئسى فهو يكتنف حیاتی آنا . 

قد كان الجنس البشرى بأسره ببحل هذا الإميراطور باعتبار آنه له . 

( وعند هذا المد يمبح امخطوط غير صالح . . . الحقق ) 


متابمة تاريخ دیکسیبوس - الجزء ای 
(نص تویبتر Historic Craeci Minores‏ » تحقيق ل. «ندورف . امد 
الأول صفحه ۲۱۵ ) . ۲ 
فى الفصول السابقة » ثم وصف الاحداث التى شغلت الفترة فيا بين 
النقطة التى اثنهی عندها مؤاف ديكيبوس وأزمتة جوليان » ثم وسنها 
بشكل مناسب ی تناول موجز يقد الإمكان . وتتناول قصتی هنا البطل الذى كان 
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هدقًا ل منذ البداية » ويدقمتى إلى أن آننسیق عمله يكل عواطف الود الى كنبا 
له . هذا فى حين أنتى لم آره أو أستمتم عيزة الاتصال الشخمی به ۰ ضندما كان 
جوليان على المرش كان كاتب هذه السطور عرد طفل . إلا أن عواطف الفس 
الشری العامة ووحدة الآراء فالضرية التى تدفع لذكراء لها تأثير غريب لايقاوم 
ویلهب الولاء له . وکیف یتستی لی أن آصعت إزاء موضوع لا عکن لای اسان 
آخر أن يلثزم الصمت ازانه ؟ كيف يمتنع الره عن حكاية تستحسها حتی شفاه 
غیرالتم والجاهل » | کتترت عصر بطل الذعى باعتباره‌موضوعاً طلاوة لا يفوقها 
شیء ؟ إن الرجل المادی لا يشعر بأنه ملزم بأن يعبر عن عواطنه الشاملة فى شکل 
أدنى ؛ ولكن فى الال التى أنا يسددها فان أ كثر الأشخاص شهرة وتز فى 
العام الأدنى أبوا إعفائى من مبمة أعق آنا تسى منها يسرور . لقد أظهروا لى 
النشجيع وعروض المونة » ولقسدعبر الصديق الم للامبراطور « جوليان » 
«آوریباسیوس الرجاموسی 6 ba88 of Pergamukn‏ الذى حمله تدريبه 
ف الم الطبيعى مستشاراً طبياً عظبا ‏ وما بال ارس الطب بشکل عظم » بين 
فى لنة سهلة أتهمنالمرممن حانى إذا لم أياشر ألهمة . وقد شرع « أوريياسيوس» 
لإرشادى » فى تأليف مدّكرات تفصيلية عن أعمال الإمبراطور » وکل ما یعرفه 
ععلومات كاملة من جانب أول من شاهدها ؛ وی ذلك وجدت نضی لا عذر لى 
للتملص من العمل حت إذا ما رغيت فى ذلك . 


ما رکوس الشماس 
Mercus The Deacon‏ 
(۳۷۰ — ۲:۵م) 
حیاة بورفیریوس : أسقف غزة 
( نص تويبتر محقيق أعضاء ممم الفيلولوجيا فى بون : الفصول ۳-۰۱) . 
إن نضال الرجال القدسين.واشتياقهم ای وغيرتهم مى جثابة النظر الذى 
پثبت عيون التفرج. إن النظر إلى هذا النضال يوحى بالإتجاب . وبذات الوقت فإننا 
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قد محصل علىمملومات لا بأس بها من القمة إذاما اعیدت رواینها » عندما تلقها 
لأرواح القراء عقول تلم بالحقائق إلاماً دقيقاً . وعلى الرغم منآن النضالقصورته 
الأولى أ کثر قابلية للتصديق من صورته الثانية » إلا أن الأخير يحمل فى طياته 
الإقناع إذا ما استمد من مصادر موثوق يها . وإذا ما بقيت سحلات الأحداث 
الراخرة بالمرفة دون عبث ولم يتسرب اريف إلى الحق لبد تكتاية مؤلفات فى 
هذا الوشوع لا ژوم لما إن إشاعة الق بين قلوب کل جيل عن طريق التراث 
الشفاهى من شأنه أن يكون ف هذه المالة كافياً لأغراض التثقيف . وكذلك » لما 
كان امن قد أفسد السجلات » سواء بتقادم العبد على الذ كرات » أو الب ث مدا 
فى الرواية فقداضطر ىهذا إلى أن أتكفل بالژافالالی-وهدق هو إتقاذ مذّكرات 
دجسیل قديس مثل القديس « بورفوريوس » من أن يطمسه مرور الزمن . فان 
تسحیل ما قام به ليعتبر وقاية حفيقية لأوللك الذين يقرءون له » ومن الأوضاع 
التناقضة أن الكتاب اأسرحيين والمؤلفين الآخرين مذلون طاقاتهم الأدبية فى 
الطرف وحکایات السيدات السنات » بيا تترك ذکری القديسين للفسیان » دون 
ای جهد لانقاذها من الصير الأخير الذى ينتظرها . إننى أر جف عندما آفکر فى 
الجرعة ای آرتکیپا إذا ما آنا فشلت ف إعلاء شأن مصير رجل کہذا - عبوب 
من الله ی شکل أدبى دام مصير غيور على الدينة الماوية الى نستمد منها 
احراك الاد . 


' وسوف لا آنص‌علی حروبه ومنازعاته ضد قادة عبدة الأوثان وأبطالهم غب 
بل ضد سکان بأ كلهم يستحوذ عليهم الجنون فى كافة أشكاله ایا . لقد تدکر 
القديس كلاتالموارى البارلك » التى يقول فا : « اکل على الله حتی تکون 
قادراً على أن تقاوم فى اليوم لیف » وأن تقب إذ أ كلت كافية الأشياء» . وهذا 
هو السلاح الذى عتطق به التلميد السالف الد كر عندما دخل فى متازعاته » وان 
« بورقيريوس » الذى ووجه بنضال ى مثل قسوة التضال الذى واجه الموارى » 
ضد خسوم مالين فى المدد والفظاعة » قد توج بتصر محيد مثلا توج به امواری 
أيضاً . وقد شيد تذكار هذا النصر ق قلب بلاد المدو » فى شكل كنيسة اليح 
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لقدسة الى أسسها النديس فى غزة . ولم تكن طبيمته الانسانية هى القوة الى 
أحرزتها » ولكنها المكة التی جليت التعمة السماوية على هذا الماطق اب 
للتكنيسة » والذى أعد ليقوم بکل الأمور ويقاسى فى قضیته من أجلها . ومن 
شجمة مريرة من أيدى الأعداء لم يصمد لها هذا الشخص السجیب وک خدعة 
واستهزاء لم يصبر علا ؟ وستطول رواية القصة الكاملة لم ذا الرجل المظيم > 
وقمات كثيرة فا ينظر إلمها على أنها مشكوك فى حقيقتها . وهذا سوف أحصر 
تسى فى رواية حقائق قلي آذ كرما أنا شخصياً من الفترة الطويلة لاقامتی معه » 
عندما كان لی‌حظ الاستمتاع بهذه الروح للباركة والوهبة الى كان ها الحقيقون 
م الاک . هذا القديى الذى وهب كل صفات الكال جدير بقتاه انس 
البشرى كله » وبا آنا حريص على أن تلاك السفات لثل هذه الشخصية فوق 
التعبير عنها بسکلیات»فان صلواتهالقدسية تشحمبى حى آغمر أن هذه الحاولة يحب 
أن تم . وسوف لانكون هناك تجرفة فى اللغة التى سوف أسرد بها قصتهاججيلة. 
والکتاباتلای‌کنها أن تضيف إلى زيئة حياة رجال عثل هذه الشخصية زبنة. بل 
على المكس » قاٍن کال ساو كم بشرف الكلات التى تسجله . وعلى هذا فإنقى 
متشجم » ى حالتى » بصلوات القديس نف الذ کر » لتتاول هذه الهمة الأدبية . 
وخلال شفاعة هذه الصلوات » فإنى أصلى من أجل نممة ربنا يسوع السيح 
وساعدته ليكنى بكافة الوسائل»آن أصف کال ذلك الرجل القدوسوالقسمن 
قراء هذا الم لآلا يرتابو! بمحتوياته . لقد كنت شاهد عيان لكالا پورفیر يوس » 
باعتباری زمیل" له ف الميشة والرحال والوقوع ید الاشطباد حتی آخر یرم 
من حياته هنا على الارض . 


۱۱۳ 


برو کویوس القیصری 


Procopiun of Caesarea 


( نوات (e‏ 
تاريخ حروب جستنیان Justinian‏ 


(نص تويبئر.. مموعة الأعمال . لد الأول حقیق ج . هارى الكتاب الأول . 
الفصل الأول ) ۰ 


کتب بر وكوبيوس القيصرى تاريخ شتی الحروب التى شنها ‏ جستفيان » 
إمبراطور الرومان» ضد غير ارومانیین قى الشرق والغرب . وهدفه من ذلكإنقاذ 
امال على درجة كبرى من الأهية من أن تتمرضء إذا لم تسجل » لا كتساح 
الزمن النتصر الاما » الذى بهدد بإلقائها ی خضم النسيان . حيث يندثر 
ذ کرها ماما . ويمتقد الؤلف » أن صيانة هذا التسجيل سوف تكون لما آثارهامة 
ومفيدة للا جيال الحاضرة والقبة > ق حالة إذااما وقع [ انس البشرى ] مرة 
آخری خلال التاريخ تحت ضط موقف ممائل . وإن الأطراف التى محفزها إرادة 
الحرب أو تدفمپا تشر ع ى تجرية القوة » هذه الأطراف ها دروس قيمة تملمها 
من النتا ج الى تقدمها أيحاث من هذا القبيل » وهذه التتايج قادرة قى حالة عرض 
نضال مائل فى الماضى على أن تلق ضوءاً على مشكلة الماضر عثملة الوقوع ( على 
اقتراض أن الوقف يماج يحمكنة ) . ويشعر الژلف تفه أنه أهل بسفة خاصة 
لكتابة هذا العمل لسبب واحد وكاف » هو أنه لا كان الناضح الأمين للجترال 
« بليزاريوس 4 5داعمةناه8 » فقد کان من حته أن يهم شخمیا ق سائر 
الأحدات تیا موضع البحث.وهو يمتقد بأن زينة الصحافة القيقية» هى التألق ٠‏ 
وزينة الشعر می‌المواطف وأما زينة التاريخ فهی الحقيقة ولهذا السبب»فان الؤاف 
م يدار الجانپ الظر عند منافشة حى أقرب الأصدةاء إليه » إلا أنه وسف 


الفكر التاریخی ۱۱۳ 


بإسباب سلوك كافة هذه الشخصيات ( سواء کان موثوقاً به لديهم أو اسکس ) 


يدقة وأعية . 


وسوف يسكون من الواضح » بالنسية إلى عقل غير متحيز » أن أحداث هذه 
اروب كانت على الأقل بارزة ومبيبة متل أى حادثة آخری . لقد كانت هذه 
الأحداث مسثولة عن وجود شخصية أ كثر شذوذاً أ کر من غيرها »من 
الأحداث الباقية السجلة » فبا عدا ( على وجه الاحتال ) من وجهة نظر القارى* 
النىيسر على إعطاء الأولوية للقديم ویرفض أن يتأثر بأى شىء ف المالم الماصر 
واثتال الأول النى يتطرق إلى ذهتى هو تسکاف الإشارة إلى الفضائل السصرية مثل 
« رماة التبال » والاحتفاظ يبعض الألقاب ( مقاتل يد فى يد ) أو ( رجال نحت 
السلاح ) للمقاتلين القداى » متوهمين بشکل وئیق أن هذه الصفات المسكرية 
منقرضة فى عصرنا . ومثئل هذه الافتراضات إا نكشف عن سطحية غادرة 
ونئص مطلق فى خيرة القدين يفترضونها . ولم يخطر بباشم أن رماة التبال فى شر 
« هومر > ثم من شر فى وجوههم السلاح دلالة على اللتب الشين » يكن 
دم لحم خيول ل رکیهم ولا دماح فى أيديهم ولا سترة حديدية تتطییم . لقد 
هبوا لتتال على الأقدام » وأجبروا على أن يتستروا خلف درع واق لأحد 
رفقهم أو الاحتاء فى ضرع - أجبروا على أن يأخنوا وضا حال ينهم وين 
اتتشال اسهم من المزعةرومن مطاردة عدو بتقبقر » وفوق هذا كله » من القتال 
فى المراء . ومن ثم فان شهرنمم جامت من قيامهم بدور مستور فى لبة المرب » 
بنا تحماوأ قليلاً مع فنهم جزل عن ذلك كله > انی بقضی بأن يشدوا فى قذيفتهم 
خيط القوس إلى الصدر » وینتج عن ذلك بطبيعة الخال أن تننهى القذيفة » ويبطل 
تأثيرها بفمل الفترة الى تسل فيها إلى المدف. وقدكان هذا بلاشك هو الستوى 
قى وقت عنده النبال فى أزمنة ب كرة - وعلى النقيض فان التيال المصرية 
تستخدم مجهزة بدرع ورك جلدية وجمية سهام على ا انب الأيمن والسيف على 
الاب الآخرء ينا يعض القصائل لديها رماح مملقة فوق 1 كنافهم وترس صنیر 
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بلا مقابض ”2 على شکل قطر دائرة ينطى الوجه والرقبة . آما وقد آصبحوا 
قرسانا مرموقين » فقد تدربوا على أن ينوا قوسهم دون جمد على الجناح عند 
امخاذ وئية كاملة » وآن يضريوا عدوا يطاردثم فى مؤخرته کا يضرب المدو الذى 
یتقپتر فى مقدمته . پم يشدون حبل القوس إلى الوجه * فى مستوى الأذن الينى 
تقريباً » الذى يجمل للقذيفة قوة کهنه حبت یکون أسطدامها قاتلا حقيقة ولا 
يستطيع الترس أو الدرع أن يقاوم زخته (قوته التتحركة). وأيا كان الأمر » فيعض 
الناس یور مجاهل وجود هذه الفضائل ويثار على تملق سکشوف للقديم ويرفض 
أن يسل بتفوق الفترعات المصرية . إن سوء فهم على هذه الشا كلة » لا قيمة له 
پالطبع » فى سلب الحروب الصغيرة آهیپا الفائقة . 


اریخ يفشر 


( نص تويبئر » محوعة الأعمال » الجلد الثالك » الجزء الأول » تحقيق ج . 
هاری : تاريخ لم ينشر » الکتاب الأول » مقدمة .( 


فى كتانى ( التارغ ای للشب ارومانی ) حتی التاريخ الراهن » قد رتبت 
وسق للا حدات حت عناوين زمنية وجغرآفية بأقصى ما فى وسمی . وق‌بقية على 
سوف أتبنى مبدأ مغايرآ فى التأليف»فسوف أسجل كلتىء حدثفملاق كاف ةأرجاء 
الإمبراطودية الرومانية . وسب تير هنا نیج هو أنه کاس الستحي ل أن نسجل 
هد الأحداث بطريقة صميحة » طالا بی أسحابها على قيد الحياة . كان من الستحیل 
بالدرجةالا ولىءأن نفلت من جيش الجواسبسآو أن نهرب‌من‌دمار الوت‌الرعب» 
إذا ما ا كتشف آمرتا » ينا لایکن أن تسكونهناك ثقة فى ولاء حتى فى أقرب 

(۱) ( على وجه النخمين ) يعلق على الكوع ولا عمش به بقبضة اليد . اظر لوجه 
الفارس البارز املك خسرو التاق ملك نارس ( حكم و — ۲۲۸ م )ق تاك ى ˆ 
وستان عاقّى آعاد عرضه Am Tor von Asien E. Herzfekd j‏ (يرلت ۱۹۲۰ 


رعر ) . الحقق . 
۱۱۰۵ 


القرين . وعلى هذا كنت مرا أن آحجب أسباب كير من المقائق ال ذکورة 
ف علداق السابقة » ومهمتی ق العمل اراهن من شأنها أن تفسر حقائق مرت 
حى الآن فى سمت » وبالثل أسباب حقائق غير وانحة حدئت بالفعل . 


وعتد الشروع ی هذه اثحاولة لثانية السيرة التى لا تقاوم » وهی محاولة 
كتابة تارخ حياة « جستنیان » وه یودورا » 1160۵08 فنی‌آجد ملکای 
وقد شلت عندما أفكر أن حتویات العمل الراهن تبدو آپا ليست جدرة بالئقة 
أو التصديق من جانب أجيال الستتبل » ولا سيا عندما أضع ی اعتباری كيف 
أن عحرى الزمن الدائم يستتزف العمر الضعيف ی کل رواية . انتی آخشی أصلا 
اكاب شهرة الروائى واخشی أن أوضم ی مصاف الؤلفين اسر حيين أ كثر 
من مصاف الؤرخين . وأيا كان الأمس» فلدی سبي واحدللثقة کنمنی‌من الإحجام 
عن حمل عبء ی » وهذا السب هو وجود شهود عيان على صواب روایی ٠‏ 
فإن یل اراهن‌هو شاهد عم جيداً بالأحداث عل‌البحت » وانی‌قد أ ركبا لأيدى 
أميئة كى تنقل لقرائی‌ی الستقبل اعتقادم انماص بصدق . 


٠‏ وأا كان الأمر » فهناك اعتبار آخر ء طالا عاقی حي استحوذ على خاس 
هذه الهم ةالأدبية . وتشککت فى أن یکون إتهامها ضاراً بالأجيالالقبلة. إن 1 كثر 
ارام فظاعة هى على وجه التحديد تلك التى برغب ى إخفائها عن الخلف > حا 
يتطلع اكام الستبدون إلى عدم تسكرارها كا يفملون ذلك ولا ك إذا ما وصلت 
معارفهم . إن حکام اليوم ثم ی المادة غير واهین . إذ 1 نهم يجدون من الأوفق أن 
يروا الجانب السىء من أسلافهم وقد ظهر ی اکم ۰ وأن خطأم ف القاومة 
الأقل يميد بشكز غير مغاير أخطاء ٠‏ الاغى . وأعا كان اء ددعت هنا الاق 
إلى تسجيل تاريخ الأحداث مر تبطاً بالتأمل الذى يقضى بأن طناة الستتبل سوف 
يتلقون سا دروا مين مفيدة - أولما أن الجزاء على رذائلهم لیس من الحتمل 
أن يمهم » كا أصاب آشخاص‌روایتی بنا وال ای سوف ينجل سکیم 


وشخصیمم إلى الأبد * وهو اعتبار قد أوقف الباعث عددم على العأ . إن حمل . 
۱۹۹ 


« رامین © Semiramis‏ الداعر وجنون «سردانابالوس» Sëlanapalus‏ 
و « نيرون © بعدأهذا كله م تسكن ليعرفها فرد واحد فى الأجيال القبلة إذا لم 
نكن السجلات قد ركت لحم من الؤرخين العاصرین » والجدير باذ کر هذا 
الصدد أن الرواية قد تبدو كلها مفيدة لضحايا طغاة الستقيل فى ظروف ممائلة . إن 
الكادحين يستمدون الساری عادة من إدرا كيم أمهم ليسوا وحدم فى الما . 
وغذا سوف أبدأ بروايتى » وسوف أصف فا من البداية سلوك « بليزاريوس 6 
لسىء . والسلوك الشين لجستنيان وئیودورا بعد ذلك 


أجائياس الميرهينى 
Agathias of Myrrhina‏ 


evo)‏ - ۸۳ )م 
۱ تاريخ عصره ) 


(نص ۱ حقیق ل. دندورف تس الجلد 
۲ صفحة ۱۳۲ . الکتاب الأول » مقدمة ) 


ثم بریق بجاح يحيط بانتصارات المرب وأكاليلها * ودمار الدول وعظمتها» 
وكافة زینات الأحداث الكبرى . وجواز كيذه حلب الجد والتعة للمحظوظين 
الفائرين بها » إلا أنه » عندما يترك هؤلاء الفائزون هذه المياة الدنيا وعضون إلى 
الال لاخ ؛ لا يجدون من اليسير أن يحماوا أعمالحم معهم . فيتسلل التسيان 
إلمها ويلفها » حتن تفسد السار اقيق للا حداث » وحتى حيما رحل‌شهود المیان 
عنهذه الدنيا بدورم » فإن معرفة الوقالم تنطقء ممهم وتتشتت إلى لا شىء . إن 
محرد الذ کری عثاءة وم لا طائل حته فليس له صفة الدوام أو قوة البقاء جنباً إلى 
جب مع الزمن ىامتداده الدائم . وفى اعتقادى » أن الأبطال الذين جازفوا عامدين 
عیام وسبيل بلادثم أو حملوا عبء الآخرين فوق | كتاقهم » هؤلاء ما کانوا 
يفملون ما فملوا لو کائوا متا كدين أنهم حینا يصاون إلى قة العمل الإسالى » 

۱۷ 


سوف فی شهرتهم معهم وتتحلل إلى لا شىء خلال فترة حيامهم القصيرة » فيا . 
عدكما عكن أن يعتبر عثاية العناية الإلمية التىقوت ضمف الطبيعة البشرية بتقدم 
نعم وآمال دافقة من فن التاريخ . وإنتى أتصور أن الزيتون وأطراف البقدونس 
لم وح إلى الظافرين بالأوليب أن يظبروا عراة فى البة » و کذلك فان الرغبة ی 
النفعة الباشرع من ال ماثزة الالية ليست هىالتى دفمت مخيرة الجنود إلى آن‌بتحملوا 
مشاق المرب الفروضة والى لايمكن الخطأ فا . إن المائزة الى كدح ی سبيلما 
الفریتان هی الد ايراق غير القابل للتلف » ومذا ما يمكن الحصول عليه مقط 
بالحلود التصور على التاريخ » الذى لا بحمل منپاجه أى مشابهة لطقوس 
« زامرلكسيس 4 ددع2 وحاقات المقيدة اليتية 27 عنام6 » ولكنها 
وسائل إلمية - قيقية وخالدة وهى الوسائل الوحيدة التى عکن عقتضاها للكائنات 
الحية أن تعيش إلى الأبد . وانه من الأمور غير اليسيرة أن تقدم قاعة مضنية للنعم 
التى علا" بها التاريخ حياة ( الإنسان )ء إلا أنتى لا أستطيع أن أنسها فى عيارة 
بت أعير عن الرأى الذى لا يعطى الأونوية اما إلى الفلسفة السياسية وقد 
تكون صاحية الفضل الا كبر من الاثنين . إن الفلسفة السياسية مربية عنيدة 
لاکن الساس .ها » توزع آوامرها وتضع أنظمتها إزاء الأهداف السليمة الى 
يبحثون عنها أو بتحاشونها . إن إقناعها لا يخلو أبداً من عتاصر الاکراه » ينا 
بعتمد التاريخ إلى أقصى حد تمكن على الجاذبية » فيحيط دروسه بتنوع خصب من 
الإيضاحات > ويقدم ى شكل أدنى » الأمثلة التى حصل يها الرجال على الثقة 
من وراء ممارسة المكة والاستقامة وتلك الأمئة الأخرى التى انتاد فا 
الرجال إلى خطوة زائفة بسيب قرار أو فرصة مشتومةوذلكحتى یفرسوا ف‌اانفوس 
برقة وبشكل غير محسوس الصفات التى بزدانون يها مد كبير » والى توضح 
"٠‏ كثر الجذور عقا ودواماً حتى تصبح متجانسة فى الطبع ويتقباونها طواعية . 
وتنيجة صر طويل وتأمل فى امتيازات التاريخ » شمرت بأنه من الم أن 


(۱) كان زاء.ولكسيس النى المبهم للجيتبين أو الداقيين وهی قیلة هاجرت ( فى القرن 
السابع ق . م على وجه الاحتیال ) من أقاليم اسقبس أوراسيا إل وادى الدانوب بين اللقان 
والكاريين وقد جلبت معپا عقيدة متقلية عن الود نتن بها البليتيون ( المحقق ) . 

۱4۸ 


آدفع له فريضة الاجاب وأن أثنى على فضائل الانسانية التى آمجزت یالفعل ناج 
الؤلفاتالتاريخية» إلا أنتى لم آشعر بأى الزام فى أن آضع يدى فى هذه اليمة بنفسى 
حتی ولا مجرد أن أحاول ذلك . لقد کان حی الا ول » منذ صبای»للشمر البطولى » 
وإنتى لسرور فى خیلاه هى بثابة التوابل للفن الشمری . وأنا فى الواقع 
ملف قصائد قصيرة ذات تفسیلات ستة وبمنوان ( هعدنهطامه0 ) موثياة 
برومانسية عاشقة ومفعمة بجاذبيات أخرى من النوع ذانه .وبدا ی أيضاء دات 
مرة أنه عل جدير بالثناء والشکرءآن آنقل مجوعة كاملة على قدر ما عکن بقصيدة 
موية حديثة م تكن حتی ذلك الحين ذات صفة عامة » وشکنها كانت تتردد على 
شفاه قليلة دون اهیام كبير بصحتها » وأن اعد نسخة متقحة ومرتبةتر تیب سلما 
ولقد كنت موفقا ی تنفيذ هذا الشروع إلى جانب عدد آخر من الشروعات 
الأدبية * التى يمكن أن تستحوذ على حاذبية معينة وسحرخاص بها » على الرغم من 
أنه یکادیعکن القول بأن لها هدفا عملياً. وبالإضافة إلى هذا » فإن الشعر شىء 
قدسى وخارق للطبيعة . فهو يليب النفوس غيرة ( كا يمير الفیلسوف 
ابن آرستون ° وميواعق ) ویتولد عته نتاج من الجال الفائق » إذا ما كان 
ملهماً ى الأسصلواستحوذ عليه الموس الامی . وعل‌هذا كان قصدى أن كرس 
وقتى للشعر وألا أئرك باختيارى هذه الحرفة الرقيقة والمبجة » سوى أت أتبم 
تعالم دلق وأن « أعرف شثونى الخاسة بى ° » 
وأا كان الأمر “ققد قدر لی أن أولد فى جيل نشبت فيه حروب كبيرة غير 
متوقعة ىأجزاء کثبرة من العالم»وهاجرت بعض الشعوبغير المتحضرة إلىأوطان 
جديدة . وزخرت حياة الحنس الشرى كاه بسلسلة من الأحداث الغامضة ولا 
سکن تصدیقها لأمها انسمت بنهايات شاذة » ویذینبات الحظ المنيفة » وإبادة 
: الأجناس واسترقاق الشعوب وإحلال شعوب أخرى محلها ۴۳ . وقد أوحت إلى 
رؤية هذه الأحداث الشثومة وغيرها ببعض الشكوك المينة کتلك التى يفبغى على 
(۱) هو أفلاطون ( الحتق ) . 
(؟) كان النقش الشپور فى دلق هو ( اعرف فك ) الحقق . 
(؟) تنویه منمق بفقرة فى مقدمة وكوديدس ( الحقق ) . 
۱۹ 


آلا أكون خط فى حق ( النور  )‏ آرکپا دون تسجیل أو دون ذکر » وقد - 
كنتممتيالأقصى حد بأحداث كبذه ذات أهيةفاقة ب أنتكونلهاقيمة موضوعية 
للوخاء . ولقد وصلت إلى انماعة التى يتبئى ألا تکون بعيدة عن عنايتى لعمل 
بعض مجارب فى كتابة التاريخ»حتى يمسكن أن تنقضی حيانى كلها حول رومانسية 
الأدب وغراثه » ولسكن بحب أن تحمل بعض امار السملية على خير وجه . 
وقد زاد الباعت عندی قوة وإثارة الماح كثير من أصدقای وتشجيعهم » وعلى 
الأخص من جانب الصديق الصتير «یوئیخیا نوس» كناصة ط٠‏ رطان ييا المبادرة 
قد عت من جانب ری فى اللدمة الدنة » جملت منه شخصيته السامية وذهنه 
التوقد و کال تعليمه زيئة متألقة لبيت ( فلورى) 10:11 . فهذا السید التى وضع 
مصالمى ى قلبه وأول تقدى انتباها كبيراً سواء ی الشهرة الأدبية أو الشيرة 
الممانية » تابر على أن حفزى ويتمبى لى النجاح . ولم يدع لى أن أعتير الشروع 
صسباً أو فى خير طاقتى » ولا أن تقبط تى يحدة التجربة كا فمل رجل البر فى 
د حلته البحرية لأول مرة . لقد آوسانی باس وجهة تفار وهی أن التارعخ لیس 
بميد التال من‌الشمر » وآن الفنين شقيقان فى آسرة واحدة وليسينهما ما لمكن 
إدرا که » فيا عدا نظم انشمر الذى یفرق الواحد عن الأآخر . وکان لى أن آعتبر 
تسى ی یی ىكل من السسکرات وأن أتحرك وأ بدا العمل بثقة وطافةمائلتين . 
لقد وصلت تماویذ أصدةانى إلى آذان صاغية فتنومنى تنوياً مفناطيسياً » وهمكذا 
تكفلت بالژلف اراهن . وإننى أثق بأن التنيجة قد کون جديرة بغبرتی» 
وقد تتطایق تقريباً فى همية الأحداث السحلة . 

وعلى بادى' ذى بدء أن أقتن ار التتجربة المتادة لكتاب التاريخ وأن 
آوشح هریت . إناسمى الخاص هو أجائياس » ومسقط راسی هو ۵ ميرهينا » 
واف هو ۵ میمنوئیوس € Memon.‏ ومينتى هی القانون والحاماة . 
و ( مرهینا ) الى آشرت إلمها ليست عاصمة البلاد فى راقيا » كذلك فليس 
هناك مسکان آخر فى آوروبا أو أفريقيا حمل هذا الاسم » نبا عدا مستممرة 
(أيو ليان ) «دنادء8 فى آسيا » الى تقع عندمصب نهر ( یتیکوس )ددم اناوه 
۱۰ 


الذى ینیع من بلاد ليدياء 418 .1ء“ ویسب ی الملاء الداخل لیج الاليانيك 
Eleatic‏ . وآمل أن آرد إلى مقط رأمى جزاء رییی الكاملة لى ء وان آشر 
تارا مفصلا جديداً لكافة مها التاريخية الشهيرة من جيل إلى جيل . وأما فا 
يتعلق بالوقت الراهن » فالس منها أن تقبل نی راضياً وق ننم جامی‌آقدم وأمفى 
به إلى الا حداث الكبيرة ذات الأهمية المظمى - 
وسوف لا بتمثل کتانی ى طبیمته بعض ما سلكه الژرخون الماصرون . 
فبناك بالطبع > آخرون ف الوقت الراهن شرعوا بالفمل فى الهمة ذاتها » إلا آم 
أولوا اهتاما شئيلا ى ممظم الأجزاء للحقيقة أو رواية الأحداث کا تشکات فعلا 
من جاني الظ » وآثروا بدلا من ذلك أن یتملتوا ويجاملوا ددا من ذوى 
الناصب المالية بطريقة لا عکن لاحد أن يصدقها » حتى إذا ما تصادف أن قالوا 
الحقيقة . وآعا ان الا مر » فقد أعلن الخيراء أن امبالفة ی جدارة الفرد هی من 
وظيفة الصحاقة » والصحافة وحدها » با التاریخ » على الرعم من أنه لا يرفض 
من ناحية اميد » الإشادة بالا عال التاجحة » ونمى الانهيارات » وأظن » آنی 
أقبل هذا كدف للتار وخاصية له » إذ آن سماء الأحداث تفترض الدح أو الذم» 
فالتاريخ ليس مطلق اليد فى أن يصن الا حداث أو يوشيها . إلا آن هؤلاء الؤلنين 
الذين یدللون‌عل أنهم يكتبون التاريخ ويسمحون بأن يكون هذا الا مر واضحا 
ى اعترافات‌الصفحات الاولى » قد اقتتموا نتيحة لفتحص ممارسة سریعه ومنسابة» 
اقتنموا بالاسم الذى بنتحلونه اؤلفاميم . وم »فى تناول الا حياء ( سواء حدث 
هذا بالنسبة للحكام أو لرجال | خرين مرموقين ) لايثنون علمهم ی روا 
أماهم سب ( التى قد تکون خطأ ينتفر إلى حدما ) » ولكنهم يعملون أيضا 
على إيضاحها لکل قاری" بحيث أن اهتامم الوحيد قد زاد عن الحد الضروری 
: لب أبطالهم وتمحيدثم . ومرن تاحية أخرى » فعند تناول الأموات » 
أي كانت شخصيهم القيتية » فإنهم إما أن يقدموثم باعتبارم يحرمين ومن 
مصائب الجتمع » وإما يسلكون مسلكا متدلا قيتحاهلونهم وینکرون كل 
ذكر لوجودم . وهذا هو تصورم لمالة الصا الؤقتة وتأمين النافع الشخصية 
بالمنوع السلطات القائمة . وم لا بدرکون أنه حتی أولثك الذين یکیلون لمم الثناء 
۱ ۱ 


لا رشون آتقسیم ببذا الاعتام » واضمین فى الاعتبار كيف أن هذا انمیط الدقيق 
من اللق يكن أن یمزی ال‌شهرنهم . ويحب علىهؤلاء الؤلفين أن یکتبوا كايشير 
عم الاجاه والتعود » إلا آنی فى حالتى ۰ ام على أن ضم الق فى اعتباری 
الاول » أي كانت انظروف . 


وسوف أسجل لیات دات أهمية عامة عند الرومان والجزء الأ كبر من العالم 

غير ارومای حتى تاريخنا اراهن ( دون إهمال أى شیء هام ) » وسوف لا آقصر 
دوايتي على أتمال الأشخاص الذين ما زالوا أحياء » ولك نسو أفسح حيز ا كبر 
لأى نی. ء أو شخص رحل الآن » وعلى هذا فبل ارغم من أنى أتمرض لتاريخالفترة 
التى تلت وفاة جسنيان > حيما مجم « جستن » »از الأأصفر فى التربع على 
النسب الامبراطوری » الا آنی سوف أرجع إلى الفترة السابقتوجل هی أن أبحث 
عن أية أحداث ل يسبقى إلا مؤرخ آخر . إن المزء الا كبر من أحداث عصر 
۵ جستنيان 6 قد سجل بالفعل وبتفصيل على ید « برو كوبيوس القيصرى » ° 
وبالتالى سوف ا رکا » مطمشناً إلى آنها لقيت تناولاً دفيقاً على يديه . ومپمتی 
الوحيدة أن آتتاول القصة حيث تر كبا رو کوییوس» إل آقمی حد من قدركق .. 

[ بل بعد ذلك جدول بمحتويات تار مخ بر وکوبیوس ] 

إن الأحداث الشار إلا فى الجدول السابق تصل بالرواية حتی العام السادس 
والمشرين من حك « جستنیان » ۴۳ » وهذه ( إن ل أ كن عخطثا ) هىالسألةالتى 


خم عندها « بروكوييوس » مؤلفه وأنهاء عندها . وعلى هذا سوف أتتقل الان 
إلى الجزء التالى وهو ما كان هدفا لى منذ البداية 7 


(۱) اغلى (لاولف ) ۔ 


.) مرالحتق‎ ۰۲ )۲( 
١ 1۲ 


تاريخ عصره : مقدمة للمجلد الثالث 


(نس تويبر ۲۵۱۵0۲658 Historici Graeci‏ حقیق ل , دندورف . انجلد 
الثاتى صنسحة ۲۳۹ الكتاب الثالك . الفصل الأول ) 


ناقشت ف الجلد السابق أنظمة فارس » وثورانها السياسية العقدة » والسائل 
الأساسية ( كا أراها ) والى تعلق : «خسرو » وعمههة0 وأسرته . وعلى الرغم 
من المز الذى لا بأس به والذى خصصته لتناول هذا الاحراف > والارتياطات 
الطفيفة القارنة ممما سبقها » فإننى على ثقة بأن أحدآسوف لايشعر بأنها من نافلة 
القول أو لا طائل حلا » إلا أن قراتى سوف بتفقون معى فى أن فها ارتباطاً 
سعيداً من الهحة والعرفة. ومتصدی» كا هو مقطور عندی » ومسعاى الماد هو 
أن (أمزجبين ربات انعم مم0 : وإلاهاتالفنون ايل ۵۵ 11)ءإلا آن‌هوم 
هذا العالى كانت تشدتی الى أتجاء آخر داعا » وتضطزتی الحاجة إلى أن سیر ضد 
كافة ميولى . إن مؤلق التاريخى يعتبر أ كثر الأجمال أعية ورفمة يمكن أن يحوزه 
إنسان» إنه آرفع منأى عملدنيوى آخر ؟ إلا أنه ( مصداقا لنشدىبيوتيا العذاب) 
قد وضع قراف الرتبة‌الثانية من حجة الحياة » وقدمنمت أنأحيا اليا ة كاملة ی 
عالم رغبی . وینبتی أن أعد دراسة تكيلية لأدب الاضی حتى آمخذها عوذجاً لى » 
كا ینبنی أن أتأمل وأغص ف تفضيل التجمعات الختلفة لمادة التاريخية » وأن 
أطلق ذهنى يتفرغ ور ركز موده لهذا النشاطات. ویدلامن‌هذاقبت‌ف النرفةمن 
الصباححتى الساء الذى أ کتب‌موجزات لاحصرلماوأوراق لاعددلما. واتی حانق 
على الوكلين الذين بزعجوننى » كا أننى أحس بالدهشة عندما لا يزعجوتى بدرجة 
كافية » لانی لست قادرا على أن | كسب قوت يوب دون متاعب وعناء . وَأيما 
كان الأأمر » فما كانت الع ركة شاقة فسوّف لا 1 کف عن‌المناء النعتی طالا كان 
انقمال يعشدق » أيا كان من الستغرب أن دف للارتفاع جداً ( أو أن تسعى 
لتجد مكانا ى وعاء الفخار ) . وقد يكتب النقاد عن على أنه جنين عقل كاذب 
وغر ممكن إدرا كه وحائر بفمل شتات مصالم كبيرة » إلا أنتى آمل على الآقل 
۱۳۳ 


فأن أ کون‌وا حدآمی النعدينغير الوسیقیین الذين بقدمون‌متمة م ركزة لا تفسهم. 
أعا كان الأمر » فتد حان الوقت أن أرجم الى روایتی » لا نه اذا ما انخمست فی 
أحراف أبمد فقد أتهم ی إرتكاب ذنب لا یطاق . 


ماندر الديديان * 
Menander the Guardsman‏ 
( عرف ف النصف الا خير من القرن السادس بمد السیح ) 
تاریخ عصره 

) نص توستر Historici Graeci Mip0ore8‏ حتیق ل . دندورف اتجلد 
صفحة ۱) 

یتمتم اى » « بوفراتیی » وعامعطمدظ » كان مواطتاً بیزنطیا :۰ 
عيزة اتعلم المالی» أما ی « هيرودوت » فقد اضطر ء عندما شوق التعليم 
القانوی فى البداية» إلى الثورةضدالمستقبل القانوتی . ولم يسمح لى وعى الذانى أن 
أ القانون حتی أعمت دراستی » وعلى هذا فقد آعمتها على أفضل. ما أستطيع » 
إلا أننى لم أمارس العمل القانوتی أبداً . و أجد العمل ى العا م من نوع واحد» 
وما زال ی الاتجاء النتظم ى القاعات والجبود الذى من شأنه أن يوجد تأثيراً 
سالا على التقاضين بالتألق الذمبی أقل مرتبة. وعلى هذا أحمك مستقبلى سيب 
مواصلة الاستهتار والتبذير بشكل كبير غير مرغوب فيه . لند کان قلى ينتظم فى 
الفرق اللونة 29 > واضطرايات السباق ومتظر الباليه . وقد دخلت اللبة أيضاً» 
وقت بحاقتى بصعوبة على الصخور حتى نی رعتعنی معطق » ومعه ذوق العام 
واداب الحياة . 

8 ف انا 1 عبتاندر المراف ء إذ قال إنه ( الجا اللائكة 
سا ر المراف ( اماس ) وان اللا 

(۱) ما الفريقان ( الأزرق والأخضر ) اللذان يؤبدانالخيول الختافة فى السباقی » وکانا 
منظمين بإتقان حتى إنهما أصبحا » فى القرن السادس بعد اليح قوة سياسية فى القطتطينية 


( الق ) . 
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وقد استمر هذا حتى تقلد 7 موريس 4 Maurice‏ التاج الإمير اطورى 3 
النى لم يظهر قاقاً ورائيا فسب إزاء رعاياء » ولكته كان ایضا عب لا دب » 
ورن غيوداً للشمر والتارغ لدرجة أنه اعتاد أن يقضى الجزء الا كبر من الساء 
فى متابمة هده التمة » وبالتال يشجع الاذمان التراخية ويثيرها عرغبات مالية . 
وفى ذلك الوقت اضطرتیی ضیق الوم للوسائل غير الكافية » والتی کانت‌عقوبة 
لا جرانی ی ایال » اضطرتنی إلى أن أضم واعتبارى آیضاًتبذبری النی لا طائل 
حته . وعل‌هذا قررت أن أضع هدفا ما یانی بتحویل طاقانی الى العمل الراهن 
الذى امخذت فيه وفاة سلنى « آجائیاس » اسنهلالا فتارعنی . . 

وقد أقت آمالى فى التجاح على أهمية موضوعی أ كثر من امتياز أسلوبى » لأنه 
لا يمكتى أن أبلغ » بشكل معقول » ذلك الستوی من الثقافة الذى يبرر تمرضی 
للتأليف الأدنى » واضما ی اعتبارى المياة التى لا أعمينة لما والشطرية الى 
عشنها حتى الآن . 


يو فيلا كتوس سیموکانا" الضری 
Theophbylactus Simocatta The Egyptian‏ 
( .ده - (ere‏ 

تاریخ الكوق : حوار بين الفلسفة واثتاریخ 

( نص وتر حقيق ك - دی بور 800 4e‏ .€( 
الفلسفة : ما هذا با بنى ؟ هلا حللت لى هذه الشكلة التى أتطلم لعرفة سز 3 
مذيط ذهی من ضوء الحقيقة رشداى خلال البمد جن للتاهة الحرافية . إننى لأجد 

تناول التأملات بالغ الصموية ی تداوله - 


(۱) معتاه ( الفط آنطی الأ ) - الحقق . ۱ 
۱۰ 


التارخ : آینها الفلسفة » يا مليكة الكون : إذا ماکان يصح حقيقة أن 
أكون معا لك ».وتكونين تلميذة لى » لأجبت بقدر ما یسمح به ذكاق ٠‏ اتقی 
أتفق مع قيلسوف رة Cyrene‏ فى رغبتی ألا أجبل شیا جدر معرقته . 


الفلسقة : أود أن أسألك يا بنى » ما هى الوسائل بالتحديد التى جلبت بها 
الحياة للا مس وأول من أمس > إلا أن عباراق تتعثر مرة أخرى » وکا لو كان 
العنان یلزمتی الصمت » ممتقدة بأن الرغيات ینمرها الحياء . هل ضللتنی خدعة 
مشموذة ؟ يا طفل » لفد مت لأمد طويل - منذ أن تم غزو البلاط الإمبراطورى 
على يدى الطاغية الكاليدوق9؟ مواصه لرام الکسی بالفولاذ » وشبيه 
الول المتوحش الك و کلوپس" Cyclops‏ والکنتور Centaur‏ الى لوث حلال 
رداء الإمبراطور وحط من شآن التاج الامبراطوری لقاء اة من الدعارة . وأنا 
لا استطیم أن أذكر جراعه الأخرى إذا ما أنا راعيت وظر القاری" ‏ وکرامته . 
وببذا المدد تفسه » فقد كنت ایض قد أقصيت عن النمفاق الامبر اطوری‌ول أجد 
مأوى ق أنيكا » حيث کان سيدى سقراط قد أعدمه « أنبتوس التراق » 
Thracian Aytus‏ 1he۔‏ وق الوقت الناس جاء «بتر هرقل »220 احلاص » 
وأعادوا الدستور وطبروا القصر من الدنس » وأعادوق مرة أنخرى ف النهاية إلى 
الأراضى الامبر اطورية . وتردد صدى صوتى ف الأما كن ال(مبراطورية كا ل و كنت 
ألحن اللحن الأتيى القديم . كا هو الال الآن » ولكن » یا بى » كيف تم 
إنقاذك » وعلى أيدى من ؟ . 

اتارع : آینها اللكة » ألا تعرفین الكاهن الأعلى العظيم وسيد الممودة 


يأسرها 40 1 


. رعا كان أرستوبس أو کالماخوس س اشقق‎ )١ 
) م ( الحقق‎ 2٠١ - 70+ ر؟) هو الإمباطور فوكاس النى حكم من‎ 
) ایاپ الجن المتميرة ) عالفة متوحشون يأ كلوق موم البعمر ( امرجم‎ ( » 
. ) التصود هرقل وأسرته الى آطاحت بغوکاس وذریته( الحقق‎ )۳( 
* بطريرك التملتطيقية ( سرجيوس ) المحقق‎ ):( 
۱۳۹ 


الفلسنة : لاذا يا بنى » إنه من آقدم أصدقا فى وذخری اتلاص . 


التارعخ: إذن آینها اللكة»قد وجدت بنفسك الرد على تساژلك. إنه هو الى 
رفسی‌من‌مقبرة الجبالةو تفخ تفاس الياة. لقدكنتكالملكة الكستيسهذاهم »81 - 
وأعادتى هو يكل حاية هرقل . وبکرم الأمراء آخذتی إلى منزله وأليسنى ملایس 
زاهية وزيننى بعقد من ذهب . وهذه النسريحة التى ترینها قد رشق عليها جندياً 
ذعبیً ۲۱ » قد ألبسنى إياء حسن المجیب » والفی جملنى أشع بوهجعقلى الراهن» 
وقدم لى منبر خطابة شید عن طيب خاطر لاستمالی الخاص »وأطلق لى حرية 
قول الحق دون خوف من الأخطار . 

الفلسفة : يابنى .. إنتى أجل الرئيس النبیل لشهامته التى أبداها . ماأصب 
مرتق الأعال الذى تسلقه » حتى احتل مکانه على تة اللاهوت الشاعتة . 
وأقام مأواء على سمت الفضائل . إلا أنه ل يحتقر النجاحات الضئيلة - وقد كرس 
حياته إلى أسمى النشاطات الذهنية » لأنه لا حكن أن يتحمل أن يبقى هذا الما 
الأرضى فى فوضی . قهل یولینی كل آحبانی نضهم کا يفمل هو . بكل تأ كيد » 
فان الفكر إذا لم يكن قد تفلسف على الأرض فى شكل غير هيول » لأصبح 
متجسداً وعاش شيبما بالإنسان بين الناس . 


التارخ : با مليسكتى » ما أجل نسج | كليل ثنائك » ولکن إذا ما تفضلت > 
هلا جلست قلیلا عت جذع هذه الشجرة الفارعة ؟ إذ أن فروعپا تتتشر بشکل 
جذاب » وارتفاع شجرة السقصاف وظلالها هذه لجديرة بالإيجاب ایض" . 

الفلسنة : فلتبدا الطريق ياينى » وقدم للقارى” الحالى مقدمة کنقطة بده 
فرواية . وسوف أمنحك فكرىكأى ملك من ( إتاكا ) «تاط1 وسوف 
لا أمم أذنى» وإعا سوف آستی لصوتك الفائن وأنت حک قصتك ۔ 


)۱ إشارة لا مسق لما إلى عبارة فى مقدمة توكو تدس ( للحقق ) . 
(۲) نويه ساذج عماورات أفلاطون ( الحتق ) . ۱ 
1 ¥ 


التارعخ : أينها اللكة » سوفأطيمك وسوف آهز قیتارة التار مخ . ولنتتازل 
فتصبحين قوسا ل أ کنر الأقواس الوسيقية فى أى قيثارة . إنك عيط معرفة 
وبل فصاحة . فيك كى كل نقمة ( كزيرة محاطة ببحر لا نهانى ) . 


التاريخ الكوتى متدمة 
(نص توستر محقيق ك. دی بور . الكتاب الأول ) 


کانمن اللائ أن يتحلى الانسان با كتشافاته عاما کا بتحلی بهباتالطبيمة 
لأن بقاءها ممه هو البدأ الإلى السجيب العقل . إذ أنه تمل من المقل أن بیجل 
الله ویمبده ويتأمل التأملات المرئية من الطبيعة التى حوله » وقد تزع جهالته عن 
تركيبه البدنى . وبالعقل يتعايش الإنسان مع الآخر » وينفذ من السطح المارجى 
إلى المقل ای » ویکشف أسرار وجودم. وقد أمطر المقل نما لا حمر ها 
على الناس وهو مساعد عظيم إلى جانب الطبيعة . فان ما ل تفعله الطبيعة » أکله 
العقل حتى عامه ‏ فيحمل الأشياء ببجة للناظرين » ويحمل الثىء حلو 
الذاق » ويرقق ملسه أو مخشته » ويجمل أموراً آخریمتحانسة للاأفن » ويخلب 
النفس ويجذب اتتباهها بسحر الننم. أليس هو المقل أيضاً الذى له حق الإدعاء ‏ 
بأنه خالق الفنون ؟ فن الصوف نسج أقشة اللابس »ومن اللمتب ستم النجار 
مقبض الفأس ع ومحداف البحار وترسالندی والدرقة وهىخير من له والحرب. 
وأكثر اهية من هذا ء فقد نظم المقل التباين الذى لا حدود له ف التاريخ حتی 
يبهج القارى” ويثقف النفس . وک تسيرغور التفوس » ليس هناك أ كثر جاذبية 
من التارخ » كا هو واضح جا فيه الكفاية بالرواية الواردة فى أوراق هومر . 


لقد استمتع ابن «لائرتيس» ۳ص بالضيافة یبلاط اللك «اننکینوس» 
ناو Alin‏ بعد أ نأ لقتبه أمواج البح رأخيراً على الشاطى٠»‏ وقد مر «أوديسيوس» 


« يقصد آودییوس ( للجم ) . 
۱۲۸ 


5 بالشنتة '. لقد قدم لضحية السقينة الحطمة الساری ملابسمشرفة 
ليضعها على خصره » وکان ضيف الشرف على الائدة اللكية » وقد وهب الفریب 
حرية الحديث وحرية إنباء روايته . وابتهج الفيا کیون * من دراسة التاريخ حتى 
إنهم طردوا الذین کنو يبتفون » وغيروا شكل الأدبة ى السرح؛ وتفتحت أذانهم . 
و حلقوا فاغرين آفواهیم للراوی دون أن علوا طول الرواية - هذا على ارغم من 
أن غالبية الحوادث كانت تجملهم ينضون بأبصارم » إذ أن انجموعة قد امتزت 
للمناات الخطرة حتى عاشوها مرة أخرى . 


والمقل البشرى نهم لايشبع عندما بوم إلى حکایات شاذة » وهذا يوضم اذا 
كان الشمرا» آول من أحرز هيبة كقوة تربوية - فتد وجد الشعراء تفوس ال جال 
فضولية وتواقة إلى أن تتعلم متعطشة داعا إلى القصص الفريبة » واخترعوا 
الرواية لصالجهم » وكوا مادتهم بالأسلوب » وغطوا أ كاذييهم بالقافية»وانطلقوا 
في شعوذمهم بالبحر السحرى . وكانت هذه ھی قومهم فى سحرثم حتى إن الناس 
اعتبر و ثم لاهو تيين . 

وكان من المتقد أن الالمة تزورم » وآنپا تفصح آسرار قاوبهم عن 
طريق شاه الشمراء الى تروی الكوارث ای وقمت فى حيالهم . ولهذا سوف 
تمجدالتار بخ هوالع العالمى [الجفس اليشرى» يطرح أمامنا ما ينبت ىأن نفعلوما ينبغى أن 
تتجنب طاما کانمن غير المحتملأن پنجح. ومن الواضح أناستشارات التارۓ تععلی 
الجنود امرس فى فهم» طالا مرفون كيف يظهرون فوا وکیف يراوغون العدو 
( بحيل ارب ) وتجعلهم يتوقمون مقدما کوارث الا خرین وذلك جمرفة أخطاء 
أسلافهم » ينما تزيد من فلاحهم ى حالة النساح وإقامة شم شاعقة لاعمال عظيمة 


من‌بدایات صغيرة - 


. الفا کون شعب محارة » کان ملکيم يسم ى الكيتوس وله ابنة تسمى ( تاوسیکا ) 
وجدت أوديسيوس عرياءا ءوطلت منهأن یتمها حق أبوابللدينة ء وآخدآود ديسيوس يقس على 
مسامع الملك متامرانه إبان ر رحلته ثم یمود إلى جزيرة إينا كا ( الترحم ) 


۱۹ 


وهوبالنسبة للستین مرض ومزمار سليم » ولاشياب معلل فائق الذكاء يدير 
رءوسيم يخيرة الثيي . وهكذا يهم بالعرفة التدريجية النى تأتى مع الزمن . 
ولقد قررت أن آلی بنسى فى أحضائه » حتى ولو كان الشروع فوق طاقتى بسب 
خشوة أساوبى » وسخافة أفكارى » وارتياك تعبيرى وعدم مپارة تأليق . وإذا 
ما وجد أى قارى” هنا وهناك لسة من غبطة ف‌روایتی » فينبئى أن برجم هذا 
للصدفة » لأنها بسكل تأ كيد لاتعزى إلى كفاية الكاتب . 


الجزءالثاف 
فلس غذالت رخ 


القسم الأول - التقلب 
آوراق ورجال 


(هومیروس : نص أ کسفورد : الإلياذة» البکتاب الا سایات-۱۵ ۱:۹ 
انظروا إلى ورق الشحر » فالناس هكذاء 
والأوزاق عندما تثروها الرياح فى دوامة التراب 
سرعان ما تفرخ النابة انحضراء ملایین جديدة > 
نم انظروا » جال الريم على اسام 
یجی. وعفي . وهحدا سار بى الاسان 

جليرت موری 


الفناء 


(هرودوت : الکتاب السایم : الفصول E8‏ و ) 


حيما وصلوا إلى ( أبيدوس )° و0ودا۸ رغب9 کسر رکسیس » Xerxes‏ 
فى أن یستمرض جيشه . وقد شیدت منصة للمراقبة من الرمر مقدما على ربوة 
ى الکان الماور(۴۳ » ومن هذه النقطة التى أشرقت على منظر الشاطیء » 
استعرض « ك کنیس » القوات البرية والأسطول . وبا هو یستمرضها + 
راودته الرغبة ى مشاهدة مناورات بحرية »وحن أجربت هذه المناورات وانتصر 
الفينيقيون من ( صيدا ) 51408 » اينهج بالناورات وبالجلة بأسرها . وحين رأى 
أن سطح البردنیل ۵۳۱۵0/۱08 بغطيه الأسطول » وأن سائر رءوس الأراضى 


(۱) هى الدينة الى تسيطر على مضایق البردئیل على ا مانب الآسيوى ( الحقق ) 
(۲) شيدها شس آبدوس بناء على آمر سايق من اللك ( الؤلف  )‏ 


۱۳۳ 


النائئة فى البحر والأغوار فى منطقة أبيدو ستموجبالقوات» أسرع 9 ک سکسیس» 
بتبنثة نفسه ء ولكنه ب بمدها . ولاحظ خاله « آرتابانوس » فتهوطواعكم 
دموعه » وکان خاله قد عبر عن رأيه اسلا بشکل صرح فى غير صال ال 
ضد یلاس . ۱ 

آما وقد رأىأن « کر کسیس» بنخرط ف الیکاء فقدحسب ارتابانوس »© 
أن فرسته قد واتته فقال ؛ « مولای» مة تناقض شاذ فى سلوكك الأنومدذ 
لحظة خلت ء لقد هنأت تقك فى بداية الأمرو بعدئذ تبک.» فأجاب ك ركسيس» 
« لقد آذماتی الشفتة ازاء فكرة قصر الياة الإنسانية بأسرها » وعند ماحققت 
منذلك » فن بين هذه الجوع كلها ٤‏ یس هناك فرد واحد سیظل على قيد الحياة 
من بمد مأثّة سنة منذ الآن . » 

وأجاب أرتابانوس « لدينا فى الحياة خبرات أخرى تدعو للرثاء أ كثر من 
ذلك . إذ أن مدة حياتنا قصيرة حا كا تقول » ومع هذا فیس هناك فود واحدء 
سواء فى هذا الميش أو فى المام» يكو نسعيداً بصورةطبيميةحتى إبهوفترة قصيرة 
كبذهء لا يحد نفسه راغباء لامرة واحدة بل عدة صرات! کنر » فى أن يموت ولا 
ميا . إن ضربات الصائب » و تخريب المرض جملت الياة القصيرة تمدو طويلة » 
وعلى هذا نى الوت إكراما مباركا للا نسان من الوجود الشرير » بسا يتر ازب 
أنه إله عیور ق معاملته للاإنسان عن طريق دوق حلاوة الحياة الى بصن 
بها عليه » . 

الكارثة الأثينية فى مقلية 
N - :۱۶(‏ ق.م) 
( و کودیدس : الکتاب السادس : الفصول ۲۹۰-۲۵ و ۳۳۳۰ 
الکتاب السایم » الفصول 4۳ - 44 و ۸۷-۸4 ) 
القرار 
قدر « نيكياس » 5 فی خطا به متطلبات ا برقم كبير + معتقداً أنه 


بذقك اما أن يموق الأثينييننهائيا عن الح أو أن ينجم عل أبة حل فى تيل ' 
ré‏ عن 4۳۱ او ان ينجح على أية حال فى تقليل 


الخطر إلى دای حد ادا ما اضطرللقيام بالجلة . وأعا كان الأمر » فیسکن التسلح 
المطلوب ليشن الائینیین عن رغبتیم فى الجلة » |ذآمهم شعروا بباعث أقوى من أى 
وقت آخر . وكانت ننيجة حديث 2 تيكياس6 عكس ما يريد تام . إذ أن نصیسته 
قد أخذت على أنها نوفر هامشا فسيحاً يضمن سلامة الله . 
واستحوذت عا بل انيم دون استتا ء عاطفة صادقة إزاء المغامرة . فاعتقد 
الرجال السنون‌آهم إماأن يهزموا معارضيهموإما على أسو أالفروض» بظل جزء من : 
هذه القوی عتأی من الكارثة » أما الرجال فى سن الجندية فيدفعهم الشوق إلى 
رؤية أراضى غريبة وإلى دراستها » وم على يقين من آنهم سوف يمودون فى أمان. 
بها تطلمت الجاهير7؟ والجنود الختارون إلى | كتساب الال فى الستقبل القريب 
وإلى | كتساب أراضى جديدة ومنها تتدفق الضرائب بشكل دائم . إن رغبة 
الأغلبية الفرطة قلت من الانشقاقات الفردية التى تدعو إلى السلبية » خوفاً من 
أن ينظر إلمهم على أمهم غير وطنیین إذا ما أدلوا بصوت معارض . ورتب على 
هذا ؛ أن ثار عضو مسین بمترض على « تيكياس 6 ببب مراوغانه والتأجيلات 
غير الجائزة » ودعاه إلى أن يعلن مرة وأمام اميم ی هذه املمية من بنی وطته > 
أى تسلح يتبغى عل البلاد أن تصوت لنيكياس من أجله . وأجاب « نيكياس»» 
على مضض ء بأن ذلك الوضوع فحاجة إلىمشاورات | کنر مع زملائه وال‌متسم 
من الوقت * وكان تقديرء الأولى لاقوات الطلوية لا يقل عن ماله سفينة حربية 
( حتى بتقرر فبا بعد رقم السفن الأثبنية الصالحة ضلا للاستخدام فى التقل > 
على أن تجلب البقية من الحلفاء) » ويبلغ أقل جوع للوجال خسة آ لاف أثينى » 
وقوة من الثاة المتحالفة الق ينبفى زيادة عددها » إذا كان ذلك فى الامکان . 
آما بقية القوة الح بية التى تزود الجلة » وتشتمل على رماة المقلاع والثبال وم من 
الوطنبين والكرينيين وأىسلاحآخر يازمللحملة » ينبتى أن يكون يقدر مناسب 
ول كد ينهى من الحديث حتی‌صونت السيةعلى إعطاء الجنزالات سلطةمطلقة » 


(۱) الرن عملوا کچدفین فى الأسطول ( المحقق ) , 
۱۳۰ 


وتفويضهم حق إقرار قوة القوات وكافة تفاصيل الجلة مع حرية اتصرف. وبدأت 
الاستمدادات منذ هذا الوقت » وطليت الاستمدادات من الخلفاء » وقد سجات 
الفسائل ی أثينا . وكانت البلاد قد شفيت لتوها من الطاعون والحرب الداعة > 
واستمدت المدنة قوتها البشيدية من جیل‌جدید ؛ وتوافر احتیاطی فى الطزانة» 
وعلی هذا كانت هناك صعوبة قليلة فى الطرق والوسائل . 


الانطلاق 


كان الوقت‌سیفاً عندما أبحرت الجلة إلى صقلية . وقد حددت مواعيد فالبية 
القوات التحالمةه وسفن النطة » والتحاروبقية الأسطول الصفیر»منذ تار يخ مبكر 
ف( کورفو ) Corfui‏ » بهدف أن يمير الأسطول كله انحر الأدرياتيى سن 
تلك النقطة عندعتب إيطاليا ى قافلة واحدة ٠‏ وقد توجه الأثيتبون آتقمپم وسائر 
الأمم التحالفة التى تعادف و جودها ی أثينا » إلى ( بیرایوس ) فى اليوم الحدد » 
وشرعوا فى إعداد سفتهم لارحلة . وقد محبیم إلى اليناء سار سكان الدينة فلا + 
سواء الواطتون أو الأجاتى . فقدكان الواطنون يودعون أصدقاءتم وأقاريهم 
وأبناءم حسيا بقفی الال * بمزيج من إحساسات الأمل والأسف - الأمل فى 
الانتصاد ألذى يفيت ىأن محرزوه» والأسف بفعل أفكار تراودم بام قه لا رون 
أصدقاءم مرة آخری ؛ واضمين فى اعتبارم بعد الشقة بين مرطنهم والأهداف 
الى يقصدن إليها . وعند هذا المد ؛ حين أشرفوا على الرحيل من عدف إلى هدف 
آخر فى ظروف خطرة » حتقوا من الأخطار الق برزت بشکل | كثر مما كانت 
عليه فىالوقت الذى صوتوا فيه للحملة . وأا كان الأمر» فان ما شاهدوه بأعينهم 
قد شجعهم » حینا رأوا قوة الملة فى موعپا وتفاصيلها . أما بالنمية إلا جاب 
وبقية الحشود فقد جاءوابتفرجون على ما يكن اعتباره هاما مشروعاً مفروضا 
وشاذاً ؛ لأن هذا الأسطول كان أ كثر الأساطيل الملينية إمرافاء وتفامة 
من القوات التى سبقته حى ذلك الين » والتی تبحر من سواحل يلد واحد . 
وال والتى أبحرت مع « بركليس 6 إلى ( أبيداروس ) ٣٥‏ ںام E‏ ويعدها مع 
۱۳۹ 


«هاجنون 6 1122000 إلى (بوتيدايا ( Potidaea‏ <{ تكن أقل من 2۳ 
الحالية عافیها من مراکب وفصائل. لقد اشتملتعلى أر بمة الآف من مشاة الوطنين 
الأثينيين ومعهم ثلاتماثة فارس » ومائة سفيبة حربية “ وخسون سفينة حربية 
لسبيانية وحيثينية وقوات متحالفة إضافية كبيرة . وأعا كان الأمر » ققد كانت 
أهدافهم قريبة التال وأجهزمهم ضميفة » ينا كان من التوقع أن يعمل الأسطول 
الحربى المالى طويلاً ‏ وعلى هذا زودت الجلة بكل امتطلبات من الأسلحةاللازمة 
لكافة عايات الفرق - لقد أصبح الأسطول كاملا بتکالیف باهظة بالنسية إلى 
الربابنة"“ والدولة على السواء . وقدمت انلزينة إلى كل بحار ( دراخما ) إضافية 
يومياً » وأمدتالسفن س تومی‌ستون سفيتة كبيرة وأربعون ناقلة بيحارة ختارین 
وأعطى الربابنة أجوراً إضافية من الدرجة الأولى لابحارة المادیین علاوة على الأجر 
الرسبى”؟ ء وزودت السفن بشمارات ومعدات باهظة » ولم يدخروا وسماً فى أية 
لحظه وأن يحملوا سفنیم تفوق سار السفن الأخرى سرعة وخفة . وقد اختبرت 
القوات البرية بمملية دقيقة » وكانت هناك منافسة بين الأقراد قى شون الأسلحة 
والمدات . وقد سادت روح النافة بين الفصائل نصیافی أعال كل مها » 
واعتبرت ال عثابة علية استعراض لقوة أثينا وساطانپا لصالح بقية عيلاس 
أ كثر منبا جملية حربية . وتموعالبالغ الى سدرت عن أثينا فى هذه الناسبة تصل 
إلى رقم ملفت‌للنظر إذا ما آخذت إحصائية لتفقات الدولة العامة ونفقات خدمات 
الأفراد الحاصة ٠‏ وتشتمل النفقات المامة على الصندوق المرب للقيادة العليا » کا 
تشتمل على الصروفات الْمهيدية > بنا من الفروض أن تشتمل النفقات الخاصةعلى 
من اللوازم الشخصية ( وف حالة القباطنة » تشتمل على تمن ماصرفوه بالفمل » 

. ) فى ریم وصيف عام 4۳۰ ق : م على التوالل ( السقق‎ )١( 

(۲) لا يعرف رباينة الدفنالمربية الآتينيةعطبياعادة عندماسكون فى میمقء وكانوا طرازاً 
خاماً من الواطنن مجیزون الغن ويدنمون البعارة من جيويهم الماصة كنوع من الضريية 
الإضافية ( الحقق ) . 

(؟) كانت الدرجة الأولىمن اليعارة تسکون منالأثيتبين عادة »ما الدرجات الأدلينهى 
من الأجائب المقيبين ( الق ) . 539 


والقرد صرفه بعد ذلك على سقنهم ) » وتمن الخازن ایض . انتظاراً لاستمرار 
الجلة فترة طويلة . ومن الطبيعى » أن کل فرد سوف زود تسه يمأ یفوق 
مصروفه .. إن الاحساس الذى خلقه الأسطول الرنی يفعل جسارته الهائلة 
ومظپره البراق ليس أقل من سيادة قواته الساحقة على العدو الرتقب » ولا 
يعزى أساساً إلى أن تلك الجلة كانت أعظم خلة وراء البحار عن أى حلة قاموا 
بها من قبل . 

وبعد أن جهزت السقن وكافة العدات التى عزموا على أخذها معهم فى نباية 
الأمر على ظهر السفن » ترددت صيحة السكينة فى البوق والصلوات الألوفة قبل 
إلقاء الرساة - لا ى كل سقينة على حدة » وإعا فيها جيماً کوحدة واحدة » 
بقيادة النادى . وامتلا ت(۲ الكئوس من أقصى الأسطول الحربى إلى أقصاء » 
وانسكب التبيذ من الأقداح الذهبية والفضية بواسطة الجنود والضباط . وصلى 
الحشد على الشاطىء » وانقم إليه الواطتون مع متفرجين أجاب . وبعدئذ أديت 
التحية المسكرية » وتبعنها الشعائر الدينية * ورفعت الراسى » وسارت السفن فى 
حط عودى مجاه جزيرة ( أيمينا ) 468108 حيث انطلقت بأقصى سرعة ال 
( کورفو ) الى كانت عتابة ( الماد ) لبقية الأسطول الصفیر . 


قرر 9 دیعوستنیس( 6۳ ۵ أنه من الستحيل الاقتراب من 


۱ المی الحرنى « امعرجت > لأن البلینین اعتادوا أن ,عز جوا النبيذ بالاه کا تفعل فى 
الشمروبات الروحية ( العفق ) » 

(؟) كان المثاة الراقن قد تقلوا على السغن الح بيةالتى تتم‌طبقة ‏ كثر ثراء من البعارة 
( الحقق ), 

(۳) قاد الأثيى الثانى ء الذى كان قد وسل بالإمدادات إلى نیکیاس عنسا شارف 
حصار سيراقوزه على الفشل من جانب قوات ال الآصلة . آمالرتفعات‌الی كان دعوستینیس 
بصدد الاستیلاه علیها فتشمرف على سيراقوزه بنفس الطريقة الق تسيطر يها مرقعات أبراهام 


على كيك ( الحنق ) . 
۱۳۸ 


( الرتقمات ) وتسلقها فى ضوء اللبار دون أن برام آحد . وعلى هذا آصدر أوامره 
بأن تقدم الجراية إلى النصائل طيلة خمسة أيام » وأغرق كافة البندسین بإمدادات 
الذخيرة والمواد الطلوبة لتحصين وضم جديد فى حالة النجاح » واستعرض اليش 
كله فى الساعات الأولى من الليل نحت قيادته . مم «یورمیدون Eurymıedoh4‏ 
و« میناندر » باعتبارهما زميليه » وتقدم حو الرتفعات » وبتی « نيكياس 6 فى 
الاحتیاطی داخل انلطوط الائينية . وضربوا الرتقمات عند « یوریلوس» 
Euryelus‏ » حيث كانت الطلائع الأولى للحملة قد تسلقتها اسلا » وآخنوا 
حراس (سيرا كوزه )على غرة » وهاجمو اللركزالسيرا كوزىالقام عند هذه الحدود 
واستولوا عليه وتسببوا فى مقتل عدد من رال الامية وأعا كان الأمر فان 
غالبية الحامية نشتت عل الفور فى امحاه محطات الحند الثلاث التى أقيمت على 
المرتفعات فى معاقل الحط الرئيسى . والتى أقيمتعلٍ التوالى على أيدىالسيرا کوزین 
والهلينيين الصقليين الآخرين وحلفائهم غير الصقليين. وجلب الماربون معاومات 
عن المجوم معهم وأبلغوها إىالنصائل السيرا كوزية السمائة التى كانت ف اللخطوط 
الأولى على هذا القطاع من الرتعمات . وح ركت هذه الفصائل إلى الأمام على الفور 
وهی مدحمة » ولك ر جال « دعوستينيس» والأثينيون تصدوا لما واشطروها إلى 
التراجع بعد آن أبدت مقاومة شديدة . وواصل الأئينيون تقدمهم على المور ٤‏ 
كى ينطلقوا إلى أهدافهم قبل أن تتبدد الرغبة فى الاندفاع » ييا وزعت بعض‌الفرق 
الأخرى لهذا الترض عندما بدأ الحجوم الأول وبدأوا فى الاستيلاء على القوة 
الممترضة التى أقامها السبرا کوزبون‌من قبل وأوقموا فيها الاشطراب » وهىالحامية 
التى فشلت فى أن محافظ على قاعدتبا»وعندئد بدأ السیرا كوزيون وحلفاؤم والقوة 
اتی يتودها « جليبوس6©90 دناد فى المركة قدماً ممززین من خافر۸» 


(۱) القي السکری الإسبراطى سرا کوزة والنى أذ للوقف (الحقق) . 


xwa 


إلا أن جمارة جوم اللیل قد أخذتمم على عرة » لقد کانوا فى حالة من املع عندما 
اسطدموا بالأثينيين » وکانوا فى بداية الأمر قد فاقوم قوة واضطرو إلى التراجع . 
وأا كان الأمر » فق خلال تقدمهم »كان الأتينيون بپجرون مؤسساتهم » فن 
ناحية »على افتر اض أمهم قد كسبوا العركة فملاء ومن ناحية أخرى يبذلون جہدا 
فى التخلص بأسرع ما کن من سائر قوات العدو الى لم تكن قد اشتركت 
فى الم رکة بعد والى قد جد فرصة لتعيد تشکیلپا إذا ما كان هناك أى تراخ فى 
الحجوم الأثيق . وعند هذه اللحظة الحرجة قام البيوتيون فى بادی" الأمر بصد 
تقدم الأثينيين ؛ وواجپوا مجوماً مضاداً » وأجبروحم على التراجم » وعادوا 


أدراجهم ميزومين ۰ 


وعندما حدث هذا » اختل نظام الأثيقيين کل الاختلال وفقدوا صوامم إلى 
درجة أنه لى يكن من السهل آن تحصل على روابة متكاملة لا حدث بعد ذلك من . 
الجانبين . حتى ف الممليات الى تمت نهاراً » وهی أقل بلبلة » فان الأفراد © 
القاتلين وجدوا أنه من السموية أن واصاوا تقدما عاما للعمل فيا وراء قطاعيم " 
لماص ؛ وعلى هذا فمنالصعب أن تتوقعمعلومات محددة من جانب الشتركين فى 
لیات الساء فقط فى المرب الأخيرة والتى استخدمت فها قوات لا باس بها . 
وعلى الرغم من ضوء القمر الساطع » قلم تكن هناك سوى إمكانية الرؤية على 
مستوى منخفض وعى من خصائص ضوء القمر » وتكن المين من أن تيز 
هيئة الإإنسان عندما يدخل فى نطاق الرؤية ولا کن من كيز العدو منالصديق . 
إن جاهير جتود الشاة الى تنتمی إلى كلا الميشين كانت تقوم بمناورانها فى مكان 
محصور »واستسالت بعض النصائل الأثينية بالفمل » بنا كانت القوات الأخرى 
دم ردق لدع الأول من هیر . وکان قم لا بأس به من الاحتیاطی 
الأنينى ينسلق أو فى سبيل أن ينسلق الرتتات » ولپذا ‏ يعرفوا آية 
تقاط يتخيذونها كأهداف لهم ٠‏ ومن لظة بدء الامهزام » فقدت القوات فى الجهة 
أنظمها تماماً » وجعلت الضجة من الصعب أن تيز الصديق من المدو . وكان 


السير ا کوزیون. وحلفاوم یپتف"؟الواحذمنهم للا خر حتی يتايمواانتصارمم » یت 
يقاتلون کل من یصطدم بخطوطیم . وکان الأئینیونی‌صاولون‌آن يتصل الواحدمنهم 
بالآخر » وكانوا یماماون كافة القوات التی تأتى من الانجاء المادی عل أمها قوات 
معادية » فى حين أن قوات جليفة فعلا قد تكون متراجعة من الؤخرة . وكانوا 
داعا يتحدون أيضاً بمضیم البعض حول كلة السر » والتى كانت وسيلنهم الوحيدة 
التى يتحقق بها الواحد من شخصية الآخر » وكان من شأنها ایضا أن توقم 
صفوفیم ف بلبلة عندما کافوا یواجپون بعضهم للمرة الأولى . وتصادف أن أدى 
هذا إلى أن انتقلت كلة سر أثينا إلى المدو بنا ل يكن من السهل على الأثينيين أن 
يكتشفوا كلة سر أعدائهم » أنهم‌آبقوا على تشکیلهم کنتسرین » وعل هذا کاتوا 
قادرین على أن يتحقق الواحد من الآخر بسبولة أ كثر . وبالتالى » عندماحاصروا 
جزءاً أضعف تن المدو » سکن هذا الجزء من المرب لأنه يعرف كلة سر الأثينين 
ينا حن فشل الأثينيون فى أن ردوا على حدی المدو » آفتوا جيماً . وأيا كان 
الأعس » فقد قاسوا من الصياح! کنر من أىثىءآخرء الأمر ای أوجد اضطراباً 
ىكلاالمانيين. وعنساتءاللصياحقوات الأرجيفين والكوريكور ينهصهع هدر ».م 
وبعض الفرق الدورية© الأخرى الى عملت مع الأثينيين » وفع الأثينيون فى 
هلع » وحدث الثىء نفسه بان صغوف العدو . وعندما حدث وفقد تنظيمهم » 
اصطدم الأسدقاء وزملاوم بى وطهم الواحد مع تخر فى عدد من القاط على 
الحط » حى إنهم فى النهاية | يفقدوا أعصابهم سب بل تضاربوافعلا واستطاعوا 
أن ينفسلوا يصعوبة . ومات الكثيرون أثناء فرارم من الترات الطاردة ليم > 
وذلك بإلقاء آتعسهم من أعلى السخود» يسيب ضيق الطريق النحدرمن ار تقعات» 


(۱) ل تكن ثمة وسلة اتصالات عملية فى الظلام ( الؤلف ) . 
(؟) « الدورية » كان اسم جموعة من اللجهات اليونائية فى العالم املیی » الق قد تقابل 
بمض موعاث ( الرومانسية ) و( النيوتونية ) فى أوربا المدينة ( الحقق ). 
۱ ۱۱ 


وعلى الرغم من أن أغلبية الذين بقوا على قيد الحياة والذين وساوا إلى السپل يجحوا 
ف الپرب ال الك © » فقد ضل الطريق عدد معان من القادمين الجدد 0 0 
وهاموا ف البلد حستى طلم e‏ وهاجهم فرسان السرا کوزیین 


وأقنوم . 
الموقف الآخير 


ومع عودة ضوء الشمس » بدأ نيكياس يحرك قواته وهاجه السي را كوزيون 
وحلناؤم » وکا حدث من قبل » هاجوه يوابل مرن عم القذائف . واندقم 
الأثينيون إلى الأمام حو نهر ( أسيناروس ) عومدو »من ناجية تحت تأثير 
وابل هحمات فرسان أقوياء تساندثم أسلحة أخرى » وتوقموا من وراء هذا 
الاندفاع بعض الراحة إذا ما نححوا فى عبور الجرى » ومن ناحية ثانية نحت 
ضفط الإنهاك وتأثير المطش . وعندما وصلوا إلى الشاطىء ألقوا بأنفسهم فيه 
وانپی کل نظام . وقرر كل جندى لی حدة أن يكون أول من يمير اهر » ی 
حين أن هبات المدو جعات السور عسيراً تماماً . وقد اجروا على أن يندفعوا 
على شكل كتلة مترأكة » وتمتروا فداس الواحد على الآخر » وقتل بعضهم للتو 
بأطراف أسلحتهم » ينها توغل الآخرون وجرفهم التيار . واصطفالسيرا کوزیون 
على الشاطىء القابل النپر وكلن شديد الاحدار » وأمطروا الأثينيين شواظا من 
فار» وكان معظمهم يشر ب بشر اهةواصطدمالواحد بالآخر ق‌قاع النهر جوف . وجاء 
البلوبونيزيون واتخذوا مرا كز قريبة وبدأوا المذيحة » ولا سما أولئك الذين كانوا 


(۱) ولاسيا الفسائل الى تثيم فى الأصل فوات الجلة » والى كانت تلم بالطبوغراقيا 
جداً ( اا امؤلف ). 


(؟) أعضاء قواثجلة د موستيئيس التانیة» الى وسلت أخيراً فقط ( الحقن ) . 
:۱ 


فى المپر . وتلوثت الياه فى الحظة » ومع ذلك استمرت الاغابية فى شرب الا« » 
موحلة ودامية كا هی » بل تقاتلوا یا للوصول إلمها . وبالتالى » عندما تكومت 
الجئث فى المهر وقطعت القوات إلى أجزاء - الجزء الرئيسى ف حری الپر » 
والفارین على أيدى الفرسان - واستسل 8 نیکیاس» شخصياً إلى « حیلیبوس » 
الذى وئق فيه أ كثر: مما فعل السيرا کوزیون » وتوسل إليه وإلى الأسيرطيين أن 
يفعلوا ما يشاءون به شخسياً على أن يوقفوا الذحة فى رجاله . وبعد هذا » أمر 
« حیلیبوس »© بوجوب استسلام ذلك الركز » وألا خی من كان قد بق على قيد 
الحياة وأخذوا أسرى وسحناء ( وكانوا عددا كبيراً ) » وكذلك الثلائمائة رجل 
الذين اتتحموا حصار الحرس أثناء الیل أسرتهم القوات الى أرسلت لقطاردم . 
ولم تسكن نسبة القوة الأثينية التى بحست كسجناء رسیا كبيرة * بيا كان عدد 
أولئك الذين فروا كبيراً لدرجة أن صقلية امتلاات هم » فم يصبحوا مسجونين 
نقيجة الأسر الرسعی . وقد قتلت نسبة كبيرة فلا بشکل غير رسی » ول تزدد 
الأشلاء الرعبة زيادة كبيرة كبذه فى أية مناسبة أخرى ف الحروب الأخيرة . وقد 
فتلت أعداد لا بأس مها من قبل فى اللات الدائمة التى صاحبت مسير الخلة . 
وعلى أيد حال » فقد حم الكثير ون فى النحاة بأنقسهم - وقد جا بعضهم فور 
أن وقع فى الرق » وبعضهم بالفرار بعد ذلك . وكان من جراء هذه الأجمال 
وجود مستشنی للجاذيب ف ( کانانا) وسدنه0 - 


وقد ركز الآن السير | کوزیون وحلفاؤم قواتهم » وأعدوها لنقل الواد 
المستولىعليها وأ كبر ما يكن من الأسرى » وكروا راجمين إلىامدينة . وقد آودغ 
جیم الأثينيين وحلفاؤم الواطنون الذين وقعوا أسرى ف احاجر على اعتبار أنها 
اسم طريقة قم » فا عدا « نیکیاس 6 و « ديموستيفيس» اللذين أعدما -- على 
غير إرادة 8 جیلیبوس » . وکان « جيلييوس » رغب فى إحضار قادة الأعداء إلى 
إسبرطة على اعتبار أن هذا نصر شخصوله . على الرغم من أن أحدها وهو 
9 ديكوستينيس ٩‏ › قد وضع يمن مانب أعظم أعداء إسيرطة ببب أحداث 
۱:۳ 


( یلاس ) ٥او‏ وجزيرة (سفا کتیرب() ) هب8 بيا اعتير الاحر 
کواحد من أعظم اسدقتها . وکان هذا بفضل جراد تيكياس فى حض الأثينيين 
على السلام » حتی إن الإسبرطيين الذين آسروا فا زيرة منوا إطلاق سراحهم . 
وق هقايل هذه الخدمة تصرف الاسبرطبون بلطف ممه » ویمود استسلامه 
ل « جیلییوس » للد بعيد إلى تته فى هذا الاعتبار . وأعا كان الأعس » فقد قيل 
إن بعض السيرا كوزبين الذين كانوا على اتفاق معه » خشوا أن یمترف نحت تأثير 
التعذيب . وهذه الاعترافات من شأنها أن تعکر صفوحم » بيا الآخرون » وعلى 
الأخص » الکوریشیون » کانوا خشون أن بستخدم ترونه فى أن يشترى هرو به 
لقاء رشوة . وبعدئذ يكدر سلامهم مرة أخرى » نت هذه الأطراف الحلفاء على 
أن يلتقوا حول الاتفاق على اعدامه » وأسح الداقع على المريمة هو الأساسكا 
أوضحت . إنه آخر واحد من اليل املینی يستحق مثل هذا الصير » واضعا فى 
اعتبارى الدقة الى انتظمت قا حياته على أعلى البادی" . 


وقد عامل السيرا كوزيون ف البداية السجوئين معاملة بريرية . وعندما کانوا 
محشورین فى بر منم ضيق » ظلت الشمس والحرارة الخائقة تمدمهم فى البداية » 
وتعرضوا لما دون سقف یقمهم » بيها جات ليالى الحريف الباردة » مع تغير درجات 
حرارتها العنيفة » اضر تأجيزتهم وتولد عنها الرض . واضطرنهم شدة الازدحام 
إلى أن يقضوا حاجاتهم فى الكان نفسه » آما جثث الضحايا الذين ماتوا متاترین 
مجاهم وبتير درجة الحرارة والأسباب الأخرى ؛ فقد نکومت جثة على جثة » 
ونشأت رائحة كرة لا تطاق . وبالإضافة إلى ذلك » تضايقوا من عضة الجوع 
والمطش » ولم بفلتو! من أجد الآلام التى تنتج لاعمالة من السجن فمثل هذا 
مخ الميت . وکن عم أن يتحمارا هذه الميشة إلى سبعین يوما » مكومين مع 


(۱) حيث كان قد أ اسر قوة بلييونيريه عام ۲۵ وق. م۰ ( المحقق ). 
,(۴) كان غذاؤم البوی لقترة تزيد على أعائبة خیهر أقل من نصف ( بنتو* ) من الاه 
والیوب (الؤلف ) . 


# (النعو ۵ درم ) امرجم 


بشكل تلط » وسیتوا جیما فى نهاية تلك الفترة إلى سوق النخاسة » فيا عدا 
الائینیین وهلينى صقلية وإيطاليا الذين انضموا إلى الجلة ٠‏ ومن الصعب تقديم 
رقم دقبن عن هموح عده الأسرى إلا أنه لا بقل بالتأ کید عن سبمة آلاف . 


وهذه الأساة الى كانت أعظم مأساة حدثت فى المرب الأخيرة ( وفى رآنی» 
فى سار التاريخ الحلينى السجل ) ؛ آضفت دا لا نظير له على الغزاة » وجلبت 
كارثة لا مثيل ها أيضاً على الغلوب . لقد هزموا تماما ق کل طريق » لم يكن 
هناك شي هف آلامهم عیفر نطاق » فلأسعلول » والیش» وکل ثىء آخر أندر 
ماما بکل معانى عذه الكلمة » وعادت فق إلى مواطتها » من ذلك المدد الكبير 


الذي تادرها - 
عب, مقدو نا 
( بوليبيوس : السكتاب التاسم وانعشرون » التصل ۲۱ ) 


امد أعلد صر مقدونيا شكل توی إلى فهنی کلات ۵ دعتریروس 
اثفا لبری Demétrivs of Phalerum 4 o‏ . ۲ مؤلفه عن ال » ای 
كان بهدف فيه إلى أن ينين إلى زملاثه بشکل لا لبس فيهتقل بهذا البداً » فطع 
8 اربوس » واه عن حقبة ال اطورية امرس ال أطاح بها اند 
ليسحل اللاحظات التائية : 

ولست فى حاجة » حت تا كد من الطابع امير الحظ > إلى أن تأخذ فى 
اعتبارك فترات كبيرة من إل من تد إلى أجيال كثيرة . فإن تصف القرن الاضی 
يقدم مثالا كافياً . فلننترض أن قوة إلية من سین عا مضت » أنبأت 
آلمری وم ری ا ل < وت ذلك أيضاً للتدونيين وملك مقدونيا » 
فېل نتصور أ لهم فى ذلك المين کانوا بصدقون أن اميم فارس -- و کانت وفتند 


(۱) فیلوف وسيامى آنب » کر أثينا لصالح مقدو تیا مق عام ۰۲۰۷۱۷ 
( السقق ) , 
المکر انتاریص © ؟ ۱ 


سيدة لور كلما س سوف باطخ تا » وأن القدونین - ولم يكن اتهم 
معروفاً من قبل » سوف یرک العام حت أقدامهم ؟ وایا كان الم »فان 
أعتقد » أن هذه واحدة فقط من العلامات والعجائب النى سين بها الحظ داعا 
قونه للجتس البشرى عإذ أنه عندما وضع مقدونيا مكان فارس القوية » فپو یدلل 
بذلك على أنه عندما بقل مقدونيا وسامات الإمبراطورية فإنهذا من أحكامه التى 
لا راد لها وتتفق مع حرية تصرفه . 


وق حالة 2 رسیوس(*» ۵۵ ققد حدث هذا الطارئ” فلا . وأئتت 
عبارات « دعتربوس » آنها موسی مها ولات أنبياء » والآن » وقد وصلت نی 
روایتی إلى تلك القبة التى أطيح فها علكة مقدونيا » فإتنى آشعر بصفتى أول 
شاهد للحادث » بأنه سوف لا یسکون لی عذد فى أن آم علمها دون أن أحدد 
الى ونيته إلى دعم تروس » والأص عندی آن ی قوله تب خارقا للعادة . القد 
توقع بدقة 2 مسار الأحداث قبل قرن وتصف تقریاً . 


عبء روما 
( برلیبیرس : الكتاب السادس . الفصل 0ه ) 


إن التفسكك والتحول الذی يتعرض له كل شیء فی العالم سکن اعتياره فى 
الحقيقة قضية مسلا بها من حيث انه وضع يتمق فى ذاته مغ وحدة الطبيمة . وأعا 
کان لس » فهتاك علیتان مسکنتان قد يم عن طريقهما تسکت آی سكل من 
أشكال الكومو نولك - |حداها خارجيةوالآأخرى داخلية ؛ ويا تكون المملية 
اتمارجية غيرمطلوبدراستها علا ءفإن المملية الداخلية عنضع لقوانين ثابتة . ولقد 
فرغت من وصف الاطوار التتايسة للتطور السياسى » والانتقال من‌طور إلى طور + 


(۱) آخر ملوك .قدونا الى هزمته وعزلنه روما عام ۸ ق.م. (العلن ) . 
۱:1 ۱ 


بجا يكن سکین القاری" لیستخلص الاستدلالات النطقية من البحث الال 
بحيث یتوقع مستقبل نفسه . وق رآ 3 أ الستقبل واضح 8 فی حالة أى 
كومو نولث يصد سلسلة من ال خطار الحادة » ومن ثم يبلغ إلى مركز من السيادة 
والتفوقلا منازع ه»فن الل‌آن الفيض الغزرمن‌الرخاءمن شأنه أنيوجد مستوى 
مميشة أ كثر پذخا » ویوجد منافسة حادة للناية بين الأفراد من أجل التصب ‏ 
ومظاهس طموح آخری . وإذ تقوى مثل هذه الیول » تبدأ علية امحلال عن‌طريق 
التعطش إلى التصب والسلوك فى حياة لا ميزة لا » کا هو الأ فى مظمر الفرور 
والبذخ فمستوى الميشة . ويقع عبء هذا التحول على الجاهير » عندما تمتلىء 
شموراً بالظل من جراء الجشع الادی لدى بعض سادتهم » وعندما تفشام خيلاء 
زائفة من جراء عدم إخلاص الاخرین طمعا فى مستقبل سيامى . عند هذا الحد » 
تشمر الجاهير بالحنق البالغ من هذا كله » وتستحيل إلى أداة طيعة فى أيدى 
الماملفة » فإذا م يطرحون عنهم كل تبعية للطبقات الغلياءبل وحتى الساواة معهاء 
ولا يلبئون آن يمر فوا الصلحة العامة على آنها مصلحتهم . وإذا بلغ الأمي هذا 
الحدء فان الكومونولك یکتسب ألقاباً زائنة من الحرية والديموقراطية > ينا 
هو فى حقيقة الأمر يرزح حت عب ( استبداد امود ) ۰ 


مصداق الکتاب القدس 
( بوليبيوس الکتاب الثامن والستون : الفصل الثانى والعشرون"؟» 
بر وکوپیوس : الكتاب انمامس . الفصل الثاتى والشرون ۱۲ -- ۲۲ ) . 
قرطاجنه : ۱۵۲ ق ۰م 
لقد ازدهرت قرطاجنة طيلة سبعة قرون منذ تأسیسپا الأول » وکانت سيدة 
آراض واسمة وجزر وبمار » وتافست أعظم إمبراطوريات العالم فى قونها الحربية 


(۱) یمد صياغته مية آخری ء من الشسر ح انذى قدمه آییان ( دراسات رومائية سب 
کتاب أفريتيا الفمل ۱۳۷) الستق , 


۱:۷ 


ودخلها وعدد أفيا لما وستنپا ؛ وفافت تلك الامبراطوریات فى الطاقة والشحاعة 
پا » حتى بعد أن جردت من السلاح غاما » ععدت لدة ثلاثة آعوام فى حرب 
مروعة وحصار قاس . وعتدما شاهد « سكيبير > ٠م٥5‏ هذه الديبة التديمة 
العظيمة تواجه الفناء الکامل إلى 'الأبد يقال إنه ذرف الدمع ول يف أنه یکی 
على المسو . لأنه ظل لدة طويلة متمسكا بأفكاره الخاصة » ومحقق من إن الدن 
والأمم والإمبراطوريات کتبت لما الارادة الإلمية أن زول“ و ۳ أن هذا 
مسير ( إليون ) «هءا1 الى كانت مدينة مزدهرة فى عصرها » وأن ذا 
كان مصير الإمبراطورياتالأشورية والميديةوالفارسية؛ كانت كل إمبراطورية مها 
أعظم إببراطورية فى المالم فى حورها » وهو مصير الإمبراطورية القدونية » آخر 
الإمبراطوريات وأ كثرها تألقا . وبمدئد کرر بصوت عال سواء عن قصد أو بلا 
وعى هذه السطور : . 
سوف ينزغ وم الدينونة » وق ذلك اليوم 
سوف "زول مدينة الیون القدسة » 
ويرول ريام الماح المظيم » ورب 
شب بریام فى نظامه ی . 
وقد سأله « بوليبيوس 4 وکان تلیذاً ه فى عبارات كثيرة عا بقصده 
پالسطور السابقةء وبقال إن « سكيبير » طرح کل محفظ . ونطق پاسم بلده» الذى 
کان ينظر إليه بتشاؤم كبير يسيب رأيه فى مصير الانران( , 


pov : رونا‎ 


وفى هذه الأثناء شن أل لقوط جملة ثانية » سوف أشرع فى وصفبا » وعى الجلة 
ضد بوأبة ( أورليان ) هو لوعف ويتوم هناك » خارج هذه البواية » وعلى بعد 


() کان بولییوس أول من سجل هذا ( آيان). 


iA 


رمية حجر * ضریم الامبراطور « هادريان 6 1350550 » وهو أحد عجائب 
الانيا . وشید من رخام من وع جيد وصبت العابد دون ثفرات بين كتل 
الأخعاب أو عن طريق سد الادة السفلل بين الأوجه المارجية والداخلية . وله 
اریمة جوانت ممائلة یلم طول كل حاب مسافة رمية حجر ويرتمع إلى أعلى 
من سور الدينة . وعلی القمة هناك اثيل ارجال وخیول » منحوتة من الرخام 
تسه وبسناعة نفيسة . وکان هذا الضریح يعتبر ثابة معقل للمدبنة وعلى هذا 
أحاط به القدماء واعتبرومضمن التحصيتات » وذلكث‌بتاء جدارين حاجزين عتدان 
إلى الضرخ من السور . والح قأن الضرع يشبه برجا شاهقاً إلى جانب البوابة 
ف هذا القطاع ...۰ 


وبادر القوط بشن هجومهم على بوابة أورلان ورج هادريان . دون أن 
يستخدمواالدفمية » ولكنهم أحضروا عدداً من السلالم التنقلة » على أمل أن 
يشلوا حركة المدو بشكل أكثر فمالية بتركيز إطلاق نيران الأسلحة 
الصغيرة وذلك كى يقهروا المامية الشميفة دون صعوبة . وتقدموا 
متسترین وراء تروسهم » الى كانت كبيرة كتلك التى تستخدم بين صقوف الفرس 
و نجحوا فى الوسول إلى مدى قريب لقاومة القوة قبل أنيكتشف أمرم » وذلك 
بالاحماء بالدير الذى معد ال‌معبد 8 بطر سالرمول 4 Peter the Apostle‏ . 
لقد كشفوا النطاء وأطلقوا هجومهم اة حتى إن المدافمين لم يكونوا غير 
قادرين على أن یجموا ( مقاليعهم )20 تقوم بدورها ( وهی أسلحة تصيب فقط 
أهدافها على مستوى مرتفم ) أو حتى أن ردوا على الماجين بأسلحتهم السنيرة 
إذ أن تروسهم أبطلتمنمول هذهالأسلحةوشدد التو طمن جومم »وا کتسحوا 
الماقل بتذائفهم » وكانوا عند الحدود التى يضمون عندها السلالم على الجدران . 
إن الدافنين عن الضرخ وجدوا آقسهم مخاصرين تقريباً » ولا یمرفون أى 
طريق يسلكون» وواجهنهم القذائف من الجناح والمؤخرة ؛وظلوا لحظات ارين 


(۱) مثل ... المدئعية الثقيلة الى ترمي كتلا “كيرة من الأخجار. (الحتق). 
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لا يدرو نكيف ينقذون أتفسهم من وضمهم الحنوف بانلطر دون کوارث » وأعا 
كان الأمر » قل لبوا طويلا » قبل أن يفيقوا بددجة تكن لتحطم غالبية القاثيل 
الى كانت ذات حجم كبير » ورضوا قطم ارخام الكبيرة فى كلتا اليدن » 
وأسقطوها بسكل عودی على رءوس المدو الى مپشمت فور 
الاسطدام بالأحجار . 


الموت بينهىالمشكلة 


(باوتارك ایر وی 2۵۲۵062 Plutareh of‏ ۲ء حيوات متوازية 
نص توستر محقيق ك. سنتيس 5اطها50 .0 الجلر الثاك ص ۲۷۰ - ع حياة 
بومبيوس ماجتوس الفضول ۷۷ -- ۰ ) . 


عندما استنقدت خطة البحث عر مأوى فى مصر طوال الیوم » أبحر 
لا بومبيوس * وزوجته من قبرص فى سفينة حربية سليوفية مواعدءاء5 *وکان 
جزء من الحاشية يصحبدعلى سفن حربيةأخرىوجزء آخر على سفن تجارية . ومد 
رحلة هادئة عبر البحر الكشوف » تلق تعلیات تقول يأن اللك « بطلیموس » 
يعسكر فى ( الفرما ) »ساءه ۳٠1‏ مع القوات السلحة ويباشر ملیات حربيةشد 
أخته. فأقام هوأ يض( لفرما)» يمد آن کان‌قد آرسلمیمو تال اللك‌سافاً ليشر جم رکزه 
ويسأله العونة . وكان «بطلیموس » تفسه لم سزل طفلا » الا آنوز رهظ بوئینوس» 
مجدتطاه۳ الذى كانت فى ید هکل السلطات » استدعی محلس الدولة » وكان به 
مستشار خاص ثل صورة أخرى من «بوئينوس6» وأعلن فتح باب امنا قش ة لكافة 
الأعضاء الماضرين. وإنها لإهاتة بالنة نيسح مصير بومبي وس مأجنوس‌موضع 
جدل بين خمی مثل « بوئينوس » وأستاذ بلاغ ةأجير مثل«ثیودوتس انلیوسی » 
Theodotus of Chios .‏ ومصرى مثل « أخيلان > 5ةالنطعق الذين كانوا 
الستشارین الأساسيين نى هذه الجمو. عةالنبيلةمن رؤساءالحجاب والحدم الخصوصيين؟ 
وييما هو يتنظر هذءالحكة حتى يتلق حكلها اضطر « بومبيوس » الذى أبت عليه 
کرامته أن مهب حياته لقيصر » إلى أن يرسو على مرأى من الشاطىء . وقد 
۱.۰ 


انقم الجلس فى جموعه إلى رأيين » أحدها إلى جانب رفض التجاء بومبیوس 
والاخر إلى جانب دعوته واستضافته . وأعا كان الأمر » فان « یودوتس » 
4015 » آثر أن یملن قدرته. الجدلية والقانونية فأدان الاقتراحین على 
اعتبار أنهما ينطويان على خاطر بالفة. فإذا ما استضافوا پومبیوس » فإنهم يحلبون 
على أنفسهم عداءقيصر وبصير بومبیوس عثابة السيد لهم؛ وإذا مارفضوا ایواءه » 
فسوف يصيحون مسثولين أمام بومبيوس نسه لأنهم طردوه » ومشولين آیضا 
آمام قيصر لأنهم فشلوا م فى القبض عليه . فافضل مسلك هو استدعاوه للىحاكة 
وبمدئذ يتخلصون منه - وهو حل من شأنه أن يستميل إلميم أحد ال ماين 
وريحهم من كافة خاوف الماتب الآخر . ويقال إن الحطيب أضاف قتلاوهویتم 
« إن الوتى لا يعضو » 


وتببى الجلس اقتراح « تيو دتوس » وأوكل تنفيذه إلى « أخيلاس » . تأخذ 
« آخیلاس » معه أحد ضباط بوسیوس القدای ويدعى « سبتيموس»؟ رن هام56 
وضابطاً عل الاستيداع دی « سلفیوس» وں زه امك ولائة أوأر بعةجنود اتصال » 
وأبحروا حو سقينة بومبيوس . والذى حدث ء أن جيم الأعضاء امرموقين 
تقريباً من حاشية بومبيوس صعدوا إلى ظهر السفينة ليعرفوا ماذا يجب أن يسملوا 
وعندما لم روا شیثا ْم عن الاستتبال اللائق بالتقاليد اللكية والتى علق علا 
«ثیرفان»(؟ Theophanes‏ آماله » ول حدوا سوى تفر قليل يحدقون فى قارب 
صید » أحسوا بأن عدم الجاملة لها دلالنها » فنصحواة بومبیوس » بان يحدق 
عائداً وآن بقف ليرام وم بعيداً عن‌متناول أبديهم ٠‏ وأعا كان الامر » فقد اقترب 
القارب وقتئذ بدرجة مکنت «استتيموس 6 أنينفرد من دوم ويرتفع على قدميه 
وبحی بومبیوس باللنة اللانينية ويثاديه بلقب ( الغ ال) . وحیاه « أخيلاس » 
آیناً الیو نانية ودعاه إلى أن ينتقل من السفينة إلى قارب الميد . وأوسح أن 
هناك مسافة طويلةمن الاء الشحل مليثة رمال مترسبةحیث إن سفينة لها مثل قوة 


(۱) سكرتير ومیوس اميتلينى ( للحقق ) . 
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السفينة الحربية لا يتيسر لها أن تعبرها . وعند هذا المد ؛ لا حظ أن مارة بعض 
سفن الأسطول الصری یتح رکون إلى مرا کزهم > والعاة رن اش احى»» دعل ١‏ 

هذا يكن هناك وقت هرب + لا بو رأيهم » وكان هناك اعتبار آخر 
وهو أن أى عاولة لسم انتزام الهدوء قد کون شآنها أن تمل ی وان ى 
القتل عذراً لتنفيد خداته الريمة . وعلى هذا طلب بومبيوس أن يودع« كورنينيا» 
هذاعدره » التى شاركت زوجها نهایته متأسبة » وأمر انين من ضباطه على 
الاستيداع وأحد رحاله وکن قد أعتقه ویدعی « فیلیب ۲ Philip‏ وأحد 
آنباعه «ئکیتی» 0 أمرعم أن سبقوه إلى القارب . وكان أخيلاس 
وه حیونه من القارب » وعندما استدار إلى زوجته وابته كرر أبيات 
9 سرف وكليس ودإعوطم50 : 

من يتعامل مم الطاغية » فيو 

عسده داعا ایا کات درجة حرته 


وكانت هذه آخر عبارات نطق مها إلى أسرته قبل أن برحل . 


وعلى الرغم من أن المسافة من السفينة إلى الشاطىء كانت لا بأس بها » الا 
أنه لم توجه إليه بادر تواحدة تنم عل صداقة من محه» فنظر بومبیوس إلى سبتیموس 
تلا : « لملی بالتأ كيد غير غطىء ی أنك رفيق قديم فى السلاح ؟ 4 وا کننی 
سبتیموس بأن أومأ بالإيجاب دون أن يضيف كلة أو يبدر مئه ما ينم عن الصداقة. 
وأعقب ذلك فترة صمت آخری » کان یدرس فما « بومبیوس * حدياً باللنة 
اليونانية كان قد آعده فى مفسكرة صنيرة واعتزم أن بلقیه آیا ام بطلیموعن. وعندما 
اقتربوا من الشاطىء » بدأت « كورنيليا » التى كانت مع أصدقائها على ظهر 
السفينة الحريية » ترج وهی ترقب باضطراب بالغ تطور الأحداث» بدأت 7 تتشجع 
عندما دات عدداً شخماً من ارس الک يتجمع فمکان الرمى وكأمهم پشکلون 
حرس شرف - وق تلك اللحظة » تلق يومبيوس » الف ىكان يتستند إلى بد فيليب 
لتساعدء على اللطو » أول طمنة فى ظهره من سيف سبتيموس ء التى كانت يمثاية 
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إشارة إلى سالفيوس وأخيلاس بأن يمنشقا أسلحتهما . فدفم بومبیوس عبائته 
بكلتا يديه إلى وجه » وزقر آنة واحدة وتلق القر بات الستمرة » دون أن يقول 
كلمة أو بل عملز لا تفن مع شخصيته وکا فى عامه الستين » ده “ وماث فى أليوم 
التالى ليد میلاده . 


وعندما رأى المريق الذی كان على ظهر السفينة جرية القتل » أطلق ولولة 
سحت من الشاطىء ورفموا الرساة بسرعة لیضمنوا مجانهم . وأنعشتيم نسمة 
باردة عندما أصبحوا ق عرض البحر وأعاقوا الصریین من الباعت الأول 
لطاردنپم . وقطم القتلة رآس بومبيوس وألقوا با لجان عاریا خارج قرب الصید 
على الشاطىء حيث بر كوه لبشاهده الحشد الفضولى للرؤية .وظل فیلیب يحرسه 
حى شبعث عيو چم من رؤيته . وغسله ف البحر ولفه فى بعض ثيابه الداخایه. 
وما أن وجد تتسه دون أى مطالب أخرى » فقد حث حول الشاطىء فوجد بقابأ 
قارب صيد صفیر ‏ وع رعم تآ كله » كان يكن ليكون الوقود اللازم لهاية 
جثة عارية معطبة . وييما هو يصنم هذا كله فى كومة » اقترب منه رجل عحوز 
له جنسية روماتية » كان قد خدمق صدر شبابه ى جلة بومبیوس الأول » وقال له 
« سیدی » آری أنك تتاب لدفن‌بومبیوس ماجنوس » فهل لى أن آسألك من 
أنت ؟ وعددما آخبرء فيليب بأنه كان عبداً وأعتقه بومبيوس » استطرء د الرجل 
المحوز قائلا : « ولكن عليك ألا تنفرد بهذا الشرف » وأتوسل إليك أن تق 
ممونی فهذا لیس واجبا مقدساً سب ولكنه ثراب لم کن تون ومن 
شانه أن بمزیی عض الشیء فى منفای عن وطن . وان التجارب آلنی‌مررت با 
قد ردت فى الحزاء الوحید کی أشترك مع هذه الأيدى فى راسم لاتم لاعننم 
جنرال خدم ارومائيون بحت رنه ۰ . . وهكذا لقى بومبيوس شما ألدفن 
ووسل ف اليوم انتای ۲ تو ت و کیوس لنتو لوص © نامع 5نا من قرص 
وهو جيل ماحدث » وکان بجوم حول الشاطىء عندما رأى جات مرق على 
محرقة ويقف فیلیب إلى جواره . وقبل أن يتمكن من التمرف عليه ء ساح 
وين ذاك الذىأو قمصيرءووجد راحته ق‌هذا الكانالبائس؟»واستط د بعدهنيية 


tor 


قصيرة بأنة مؤلة: « لملك أنت یابرمبیوس ماجنوس ٩‏ . وذهب بعد دقائق قليلة 
إلى الشاطىء ؛ وألقى القیض عليه » وواجه مصير قائده . 


وهكذا كانت نباية بومبيوس . وعندما وصل قيصر بعد ذلك بفترة ليست 
طويلة إلى مصر يفوح مته دنس هذه المرعة الفكراء استدار فى اشتراز من 
الشخص الذى جاء يقدم له رأس بومبيوس وبك عندما وضع فى يديه خام 
بومپیوس . وکان الشمار على انلاتم هو أسير حمل سیفا . فأعدم قيصر أخيلاس 
و بوثيتوس > بيا هزم الملك ف البلاد الجاورة للنیل ولم يعد يشاهد مرة آخری. 
أما « ثيودوتس » (مصاحالمقول) فقدأفلت منعدالةقیصرباطربمن مصر وأسبح 
منبوذاً معرداً. وعد ذلك » فان ۶ ما ركوس روتن « Marcus Brutus‏ 
الذى قتل قیصر وتولی زمام الساطة | كتشفثيودوتس ی آسیا الصغرى وأعدمه 
بالتعذيب التواصل . ووضعت بقايا بومبيوس نحت تصرف « کورنیلیا » وفامت 
بدقنها فى لبا نو ماه 


ختال الزمن 
( يوليبيوس 0 الکتاب السادس : الفصول ۱ (at‏ 


لك الإيطاليون تفوقا فطرياً على الفيفيقيين والبرايرة سواه فى القوة البدنية 
والشحاعة النفسية ۶ إلا]: نهم أيضا يستثيرون بشکل كبير نمو شبابهم فى هذا 
لاه بالتدريبات التى يقدمونها اليم ٠‏ ووصف نظام واحد يسكت کثال على 
الجبود التى تبذها تموعة الکومو نوات ألرومانى لتر فى الرجال الذين تعدهم لتحمل 
كافة الأمور من أجل | کتساب الشرف ولد فى نظر مواطنهم . ١‏ 


قعتدما برحل أحد رجاهم البارزين عن هذه الحياة » يشتمل احتفال الجنازة 
عل م رکب يكون فيه الجمان = وتالبا ما پسکون منتصباً ومكشوفاً 6 ونادراً 
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ما يكون مضجماً = محمولاً على ما يسمى عندم (بازمس )290 18005 فى 
( الساحة ) . ويتجمع حوله كل الئاس » ويعتلى انملیب( النمة ويلق خطاباً 
عن شخصية الفقيد وحياته . وهو هذا السرد شير ذكرى حية عن الافی فى 
أذهان الجبور »با فيم أولئك الذين لا تربظهم صلة بالتوى ومن شا رکه مه » 
ويخلق مثل هذا التعاطف قرة لدرجة أنهم يشعرون بأن الصاب خسارة عامة 
ليست مقصورة على النائحين . وعندما تنفض المنازة بعد ذلك » تتام الشماتر 
المتادة » ويضعون ( نظيراً ) للمتوفى » داخل تابوت صقير من امش » ویضموته 
فىمكانالشرف بين الأسلاف.وهذا النظير عبارة عن النصف الأعلل وقد م تصمیمه 
بطريقة واقعية دقيقة وصادقة فى الخطوط اتمارجية والفط. وكانت هذه السلسلةمن 
( النظائر ) برقع عا الستار فى متاسبة الأعياد العامة الى تزدان بعبارة رقيقة > 
وعندما يتوق عضو بإرز من الجلس النيابى » يستعرضون هذه ( النظائر ) فى 
ال وکب الجنائزى » ويختارون أشخاساً من أ كثر الناس شيها بالتوى الأصلى » فى 
الطول والميثة » ومحفلى هؤلاء بشرف ارتداء هذه ( النظار ) . ويتقلد هؤلاء 
الشخصون الأزياء الناسبة - فإذا ما كان الشخص الأسلى قدصلا أو قامياً 
كانت اللابس بيضاء ذات أطراف قرمزية » وإذا ما كان رقيباً فبى قرهزية کاملة 
واذا ما كان التوق قد اشتهر بنصر ری أو حصل على أوبعة الشرف فيرندى 
الشخص نيشاناً أبيض مذهياً . و رکب الشخصون أقسهم فى عربات » تسبتها 
الصولجانات والفثوس والشعارات الأخرى التى هی من لوازم مناصب الدولة 
المليا » جايتفق مع الرتبة الرسمية الى حصل عليها فى حياته الشخصية الى يقومون 
بتمثيلبا . وعندما يصاون إلى النصة بِأَحَدَ اجيم آما کنهم حسب الأولوية على 
عروش عاجية » وليس من الیسپر أن نتصور مشهدا يدخل السرور على الشاب 
ذى الأخلاق الطيبة والطموح الل | کنر من هذا الشهد . ومن‌ذا الذى لا تأر 


)0 هی منصة مزينة بعناجیق سفن القرطاجینین الحربية التول علپا . ( الحقق ) - 
(۲) عادة ما یکون ابن الفقید إذا ما كان على قد المياة وتصادف وجوده ق روما » 

أو ينوب عن الارن » أي قريب آخر . ( الؤلف) ۰ oat‏ 
oo:‏ 


- ابرؤية 5 ار الرجال مو ,ضع التبجيل والحفاوة فى الامى + تتجمع أمام عينيه يه بکل 
آنقاس الحياة الفملية رأ مد عکن أن ب ن 1 کنر تأثيراً من هذا الشمهد؟ 
ويمد ذلك » فان الحطيب الوكول إليه أن بلق اللحطاب النائزی لا يقصر حديئه 
على الفقيد » وا یتمداه » بعد أن يوق الفقيد حقه » إلى سرد التحاحات وأجمال 
الأسلاف الأول » بادا بالأولين » الذین مخلدم هذا التذ كير ام جد التوفى » 
وشهرة جيم الذين امتازوا بأى عمل نيل » وأما قصة أولثك الذين استأهلوا خير 
بلدم فإنهم يصبحون كلة وطنية تتلقاها الأجيال القبلة . وام هذا كله » آم 
يستثيرون الشباب إلى تحمل كل الأشياء من أجل الصاح العام » على أمل 
١‏ كتساب الشبرة التى لا تفشل فى أن تلحن بأوكك الذين يستحقولها . 


القسم الثانی 
الكيرياء والقصاص والحسد عند امد 
Hybris, Ate, Phthonos (‏ ) 
ش (هوبربس وات وفئونوس ) 
( ار وابة المتمدة ) 
( هيرودوت : الكتاب السابع . الفصل الماشر )۰ 


من 3 أرتابانوس « Artabanus‏ إلى و Xerxes‏ : 

«إن سک الحقحس ب خبرتىء| کثر قيمة من أى تمل خر.فإذاما طراً عة 
خطأءفإنسوابالحكم الأسيل يظلدون أن بتار »و يسزى قسادمسعاء إلى! لحظ . وعلى 
النقيض»فإن المىك السىء قد عنى رة غير متوقمة إذا مار الحظ أنيكون فى 
صاخ النتيحة » إلا أنه لا يمدوا أن يكون حكاسيئًا . فأنت تر ىكيف أن 
الربيقصف بصاعقته الميوانات الى تفوق زميلاتها وكيف أنه لا بتحمل أن راها 
تیرزعلی السطح» بيما الحيوانات الصئيرة'لا تثيرا هنامه أبداً موانت ی ایض كين 
أنه يوج مامه بشكل ناب ت إلى أعلى النازل وأطول الأشجار.فإن الر بي يأ نيقصف 
10٩‏ 


کل شیء بستملی على نوعه . وبهذه الطريقة » فان جيشا كبيراً ده جیش صنیر 
فى ظروف معيئة -- على سبيل الثال عندما پرسل الرباء فى حالة عمته » الح 
أو البرق ایهم . عندئذ يبلسكون » ولا تسكون نهایتهم متفقة مع بدايّهم . إن 
الله لا يقبل أن ری احدا متكيراً سواه » . 


حكة سولون Solon‏ 


( هيرودوت : الکتاب الأول . الفصول ۳۲ ل :۳) 

كان 9 کروسوس» lil Croesus‏ للناية من ملاحظات « سولون » الى 
تتملق بالسمادة الإنسانية حى إنه قال :« سيدى المریز » هل سعادق تافهة بپذا 
الشكل الحقعر بالنسبة إلى عقلك الأثينى إلى حد أنك تضعنى بالفمل فى درجة أقل 
من آفراد بذامهم ؟ فأجاب سولون « مولاى » نی أعلم كقيتة أن الطبيمة الإلمية 
تنتقم بشکل ثابت وهی مدمرة أيضاً » ويعدئذ فأنت تسألى عن الياة الإنسانية » 
إن مرور الزمن جاب مناظر كثيرة غير سارة وخيرات کثيرة غير سارة انی 
أقدر فترة الحياة الانانية المادية بسبعين عاما : وتياغ هذه الستوات السیمون 
(.بمد احتساب الشهور جیما بثلائين بوماً ) إلى ۲۰۰ر۲۵ يوم * أو بدلا من 
ذلك » إذا هاحسب ت کل سنة ثانية على أن بها شهراً أطول » من أجل أن تبقى 
السنة التقوعية متطابتة مع السنة الفلكية » وأن عدد الشهور الكييمة » خلال 
فترة سبمين عام تبلغ ۳۵ شهراً » حتری على ۱۰۵۰ یوم . ومن بين هذه الم 
كلها التى تسكون السيمين عاماً والتی تبلغ فى مموعها ۲۵۰ر۲۹ يوماً ليس هناك 
بوم واحد ينتج عنه أى شىء يشيه ماما تاج وم آخرء وعلى هذا » بامولای > 
قإن الانسان ليس شيا سوى البلاء . وإننى أتصور نك شخصیا نى جداً وأن 
لديك عدا كبيراً من الرعايا » إلا آنی لا استطیم أن أمنحك بعد القب الذى 
تهدف إليه من تناؤلك ء قبل أن أسمم أنك محظوظ فى ايتك . . إن الليونير 
لیس كر سمادة بأية حال من جاره الذي یمیش من يده إلى فه مالم يحالنه 
الحظ ويقوده إلى نهاية سميدة دون ظل على أفقه . وكثير من تراك ديهم 
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اللاین غير سمداء » وكثير من متوسطی الخال حظوظین . إن الليونير غير 
العيد له ميزنان » وميزتان فقط كثر من الرجل المظوظ حقيقة . حيث إن 
الأخير ميزات لا حمی على اللي ونير غير السعيد ٠‏ وأمام اللیوثیر فرصة لإرضاء 
رغباته و حمل ضربات الكارثة الكبرى » إلا أن الیزات التالية يتمتع بها الاخر. 
فالكوارث والرغبات التى لا يكون الأخير مپیثا ما مثل اللیونبر تتحول عنه 
بقعل فأله الحسن . يضاف إلى ذلك نتم البدن الكامل » والمناعة من امرض » 
والبعد عن التاعب» وأسرة ذات أطفال لطاف ؛ وحمن العشر , واذا مانجح فى 
تتويج هذه النعم بأن يصادف نهاية طيبة » عندئذ بامولای » فإنه عدف لبحثك 
أو پعبارة آخری » يحق أن يقال عن هذا الرجل إنه سميد. وا كان الأمر» فمل 
أن احفظ مکی خی أرى نبايته » وان أطلق عليه لقب ( محظوط ) 
لا ( سعيد ) . إن قئمة النمم كلها الذکورة آنا لا حكن أن تتجمع بالطبع ادى 
کان جفرده کا أن أى قطمة هن الأرض لا يمكن أن محتوى على كل أنواع 
الإنتاج . إن قطمة الأرض قد یکون بها أحد الضروريات وتفتقر إلى الأخرى . 
وافشل قطمة أرض بساطة هی تلك الی يكون بها أأكبر عدد من اليزات . 
وكذلك فان الفرد الإنساق لیس وحدة ذات | كتفاء ذاى »بل قد عتلك إحدى 
اقوازم ويفتقر إلى الأخرى » والاننان الذى محوز أ كبر عدد من الضروریات 
لأطول فترة » وبالتالى يصادف نهاية طيبة » سوف یکون له » يامولاى » حسب 
تقدير ی الق فى لقب السمادة.ولي نقم أى ظاهرة» يحب أن نوجه الانتباه إلى 
الظروف التى نصادفها فى نهاينها . ولقد أعطى الله » أناساً كثيرين قيس السمادة 
ک يحطمهم اسلا ونوعاً . 


ول نلق ملاحظات سولون ميولا على الاطلاق من جاب کرویسوس الذى 
رد الفليسوف بازدراء » باعتباره رجلا ليس ادیه أية فطنة » بسبب ميدأ » فعدم 
اعتبار الم المالية ومدح کل ظاهرة حسب تهايتها . وأا كان الأمر »فبمدرحیل 
سولون » أخذ الله كرويسوس بستاب شديد = ويحتمل أن يكون ذلك لأنه 
جازف قاععبر نفسه آسعد أبناء الجنس اایشری . ۱ 
۱9۸ 


درس بولىقراط Potycrates‏ 


( هيرودوت : الکتاب الثالك : الفصول وم - ٤۳‏ و ۱۲۲ - ۱۲۰ ) 

فرض 9 يوليقراط » بن « ایکس » ۸۰۰068 تفه سيدا على (ساموس) 
5 تنيجة انقلاب .و البداية قم البلاد إلى ثلاثة أقسام وأعلی‌سنهاقسمین 
ال آخوبه « بانتاجنوتری كداءممع نموم و « سیاوسون 6 510502 »ولکنه 
بعد ذلك فتل الأول » ونمی 9 سیاوسون 6 » أخاء الأسنر » وفرض نقسه سيدا 
على ( ساموس ) بأسرها » وشرع عن طريق تبادل امدایا فى عقد ( اتفاق ) مم 
« أمازيس 6 وذفقسم ملك مصر . وف فترة صفیرة لا ند كر أقام يوليقراطدولة 
امتدت رهيتها على كل ( أيونيا ) ه1051 وبقية هيلاس . وأا كانت الأهداف 
التى اختارها لحلاته فقدكانت ناجحة بشكل ثابت . ونظم مائة سفينة من ذات 
( الحسين حدافا) وألنا منرماة السهام » وهب جيم القادمين دون ييز ؛ ولمل 
من العلافات السالحة لهذا » أنه كان يقدم متعة أ كثر إلى الصديق بأن برجم له 
ما أخذ منه يدلا من أخذه إلى النهاية . لقد استولى على جزر عديدة ومدن رية 
كثيرة . وكان أحد متاعه أنه هزم وأسركل اسطول ( لسبيا ) » ای جاء 
لساعدة ( ميلتوس ) كنااه!841 . وقام مؤلاء السحونون » وم فى القيود » حفر 
انلندق كله الذى حيط بجدار مدينة ( ساموس ) . وأا كان الأ » فان جح 
بولیقراط الكبير لم يخف اما عن أعين « آمازیس » » ولکن امس 
انتباهة » وعتدما استطرد النجاح بزداد بوباته وتفزاته کتب « آمازیس » فى 
الهاية إليه االخطاب التالى » الدى أرسله إلى ( ساموس ) : 


« يقدم أمازيس اللاحظات التالية إلى بولیقراط . إن د جا سديق وحلیف 
یمتبر خبراً ساراً » إلا أن تجاعاتك الكييرة لا تسر » إذ أ نی اعم كقيقة » أن 
الرب له طبع حسود » إن الوشم كا أتصورء » بالنسبة لتضی كا هو بالنسبة 
لأوائك الذين آهنم بهم » هو أن تنجح قىبعض الأمور وتفشل فى الأخرى » وأن 
تمر فتقلباتالحظ خلال الحياة] کنر من أن تستمقم بسلسلة لا ننقطم من‌النجاح. 


ول أسعم بعد عن أى واحد عتم يتجاح غير منقطع دون أن بأنى يمد ذلك ال 
-هابة سيئة وأنه اقتلم من جذوره وفروعه نقذ نسیحتی وأمن نجاحاتك بالطريقة 
التانية .8 ابحث فى أفكارك حى تمثر على الشیه الذى ادخرت له أمظم الأمرر 
وی إذا خسرته يسيب لك كربة حادة » وبعدئذ تخلص من ذلك الوضوع. 
بطريقة فمالة حتى لا تراه يمد ذلك عيون البشر . وإذا لم نجد أن نجاحاتك قد 
تبدلت بسد ذلك إلى فشل » فاستمر فى السحث عن علاج فى الحدود الق 
آتترحپا عليك » . 


وعند قراءة هذا » أيقن «بوليقراط » أن « امازیی 6 یتدم له نصيحة حقة » 
وبدأ ببحث ف آفکاره حتى يكتشف فيا یکنتز » عا محزنه إذا ما ققده . وقاده 
جنه إلى أن یتوقف . عند خاتم ذهی ملعم بالزمرد » يرتديه عاده : وصنمه 
* تيودور » بن « تلکیس 8 الساموسى . وقرر أن تخل من هذا نام » 
ون انپاية اتخذ انلطوات التالية . آعد سفينة ذات خسن عدافاً بالمند» 
وركب السفينة » وأص بأن نتف به ف امن مكان من البحر . وعندما وجد 
تسه بيدا عن الجزيرة » خلم انلام وأثتى يهف لبعر العميق على مرأى من حاشية 
انين كبا .ود هذه المسلية عاد إلى اليناء » وإلى البيت > وکان أسفا جداً 

سه .عل أيةحال فبعد خسة ایام أو ستة»حدث آن‌عاء صياد كان قد العقط صمكة 
پیب واعتقد أنها هدية تليق لبوليقراط - على هذا حضر مها إلىالباب» 
ولمس أن ينابل پولیتراط شخسياً » وعندما تم له هذا » قدم المكة ابو لیقراط 
قئلا :«مولاى » على الرغم من أنبى أعش عی‌المید» حرفق» فإنني لا آشم بأن لي 
لمق فى أن آخذ هذه السمكة الى اصطدتها إلى انسوق . وهی جدرة بحلاتك 
امولاى وق دابا مه یه .۰ وایهج ونیقر اط بالحديث وقال 
« لتد آتيت أمراً طياً فملا » وأنا مین للك مر تين » مرة 2 على هديتك وآخری 
على بلافتك . تأدعوك للفداء معى 6 وعاد :۰ ۰ إل ميته نوا جداً » إلا أن 
الخدم عندما فتحوا طن الک وجدوا تا لتاسو غاتم برلیتراطا 
تقدموه له وشر حرا كيل وجدوه . وأذعل الحديث بوليقراط على اعتبار أنه عمل 
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للطبيمة » واذا فقد کتب کل ما فمله وما حدث بعد ذلك فى خطاب » أرسله إلى 
مصر . وعنكما قرأ « أمازيس » خطاب « بوليقراط 6 ءا كد أنه من الستحيل 
على كائن بشری أن ينقذ كائناً آخر من مصير برتقبه » وان بولیتراط تنتظره 
نهاية غر سارة » فتجاحه متصل ووجد ما آلقبه بعيداً . وعلى ضوء هذا » أرسل 
مذاكرة إلى ساموس ينقض الانغاقية » وكان يبذف من هذا التصرف أن يبرا 
مشاعره من الأشجان » إزاء صديق وحليف » عندما تصيب بوليقراط كبارئة 


ماحقة . 


وأرسل » آورو يتيس 6 Orel‏ » وكان قد اتمخذ مرا كزه ف مديئة 
( ماجتیزیا ) منچمەع 45 على ( مايندر ) 842685062 » أرسل * مرسيس 
الليدى ۱0۱۰4 Lydian‏ بن 2 جيحيس « Gyges‏ ق بمثة إلى ساموس ‏ 
و کان 9 آوروتیس » قد قرأ أفكار « يوليتراط » » إذ إن « بوليقراط» كان 
أول هليبى ف الأزمتةالتاريخية يتطلمإلى السيطرةعلى البحر ۳ .وبا رل« أورويس» 
هذا التطلع وجمل مبعوئه يحمل ال كرة التالية : 

«يقدم أورويتيس اللاحظات التالية إلى بوليقراط - لقد نما إلى على آن‌لديك 
مشروعات هامة فى متناول اليد » إلا آن مواردك الالية لا.:تناسب مع مطاعحك 
وعندى انتراح » ف‌قبوله كافةوسائل النجاح لكوالخلاص لى.ولدىمطوماتتفيد 
پأن‌الاك «قبیز 6;56 Ca‏ تار على إعداى - و عکنك‌آن تنقدشخصی وكنزى 
من هذا الصير » وسوفيكون لك جزهً من هذا الکنز إذا ما ركت جزءاً لى » 
وعندما يتوفر الال سوف کون سيد هیلاس بأسرها . وإذا كنتت غير واثق 
حدیتی عن المكنز > فأرسل أأكثر مستشاريك عة » وسوف أقدم له برها ناعيانيا . 

وامپجت عتویات هذا لطاب بوليقراط » والمبت عزعته . . وقد كان 


) الوالى الفارسى ء أو ياعا ليديا ء عاج ( ايدين ) 83035 ال الى - ( المحتق‎ )١( 

(۷) ولف ما تركتا جاناً «مينوسم ن كنوسوس» وكاقة الآخرين امین قد يكوثون قد 
سيطروا على البحر من قله . وق الفترة غير الأسطورية فان بوليقراط كان هو الأولء وكانته 
لدبه آمال جادة لإقامة سيطرته على آبونا والجزر . ( الؤلف ). 
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بستپویه الال جداً » فارسل سکرتیره » السامیای 9 ما یندروس 6 ۱۵۵۵۵۵۲0۵ 
أبن « مایندرپوس » فى بسة تمهيدية تفتیش ۳ . وما إن مع « آورویتیی »بان 
الستطلم فى الطریق»حتی أعد ده ليخدعه فلا" تمانية صناديق بالمحارة )فيا عدا 
مسافة قليلة أسفل جوائها » غطاها بطبقة من الذهب . وأغلقت الستادیق بعد 
ذلك » ووشمت مبيأة لاستخدام « ما يندروس » » القى حفر على التو و 
السناديق وأعد تقريره إلى بوليقراط . 


وتبياً ‏ پولیتراط » ليغوم فوراً بالرحلةبنفسه ؛ نتجاهلا حذرات کته ° 
وأسدقائه » وكذلك الرؤيا النى رأتها ابنته » ومؤداها أنها حلت آنها رات والدها 
معلقا فى الفضاء * وزيوس یفسله والشمس تدهنة . وجملنها هذه الرژبا تفمل کل 
شىء مستطاع حتی عنم آباها من الذعاب زيار أورويتيس : وذعبت إلى أبمدمن 
ذلك فتفوهت بعبارات سيئة الم "* عندما کان والدها فى طريقه إلى سفینته 
(ذات الحسين عدافا ) فزجرها بوليقراط ميدداً ؛ بأنه إذا ما عاد آمتا وسليماً ء 
فلن تتوقع زواجاً مبكراً - قآثرت الفتاة أن تصدق هذه البارات » لأنها کات 
تود بسرور أن تؤجل زواجبا مقابل عدم فقدان والدها . وأيا كان الأمر » فان 
بوليقراط أصر على الإيجار إلى باد أورويتيس على الرغم من کل نصبيحة » وأخذ 
ممه طاقاً كيرا » فم الطييب « دعوكادين » Democades‏ ون يدون 
الکرووتی Calliphor of Croton‏ » أحسن طبيب فى عصره . 
وصوله إلى (منزیا) » ی بولیقراط مصيراً رهيباً لاب هس شخسیه و0 


)١(‏ أنه مایندروی » التى قام بعد قترة ليست بيدة بعد ذلك » باهداء الهاز القن 
حالس دولة ولیقراط إلى معبد ( هيرا) ( الولف ) . 

(۲) اعتادوا آن يتننأوا باستتیل بفحس هيئة الظام واساء الذبائع . (الستی ) 

۳ ( قصى ) بالعی اثفی (سی" - الطالم ) بوكان اعتاداً علينباً شائماً ء أنه فى الأوقات 
المرجة ءتکون الكلمة المتطوقة ها تأت خارق #طبيعة أو ندخل ن‌تقریر جریا حداتبشکل 
آل ( الحقق ) . 

(4) مم استثتاء وحد لطلناة سيرا كوز > فلا عکن مقارنة أحد من اللناة یی 
ببوليقراط فى فقاته . ( الؤاف ) . 


۲ 


وید آن ثم اعدا (وهده تفاصیل مخطيّها ) سلب « أورويتيس ) انه 0 
وإذ هو معلق على الصليب » عت رؤيا ابنته يحذافيرها . لقد سله«زیوس4عندما 
أمطرت الدنيا » ودهنته الشمس عندما أفرز الندی من جسده . وكانت هته 
عهاية نجاح يوليقراط الذى لا يكن حصره . 


الرواية النقحة 


( ایسخولوس الأثيى وصعطلة اه سارطههه۸ 
۰ هده :هه ةق.م . الأعال . نس 
أ کقورد ؛ حقیق سرجوك هنعل .4 آجاهنون 
آبیات ۷۰۰ - ۷۸۱) 
كلمة شيباء تعيشى على ألسنة اشر 
یذ سباح زمن غار 
سوف تذوب ثروة الإنسان لأنها من الشمع الخالص 
وهی لا تأخذ مما الأطفال سب وان الأبناء ایض 
والدموع القلقة واثقلب الكسير 
۱ تولد بسمادة بإلنة 
وفکرت عفردی وبأف کار آخری سیر خادعة 4 
وهاهوذا المقل غير القدس » متوله طفل على طفل » 
وخطيئة على خطيئة »كن ولدها ٠‏ وستکون کا کانوا . 


(۱) أعتق آورونس الأعضاء السامين فى حاشية بوليقراط وأمرم بأن يشكروه على 
بر إلا أنه أبقى على حيازته للغرباء والأرقاء »این عاملهم على اعبار آنهم من الأمتعة - 
( للؤاف ) . 1 


۳ 


ولکن سدوا الإننان المتتيم » ویته وحياته 
عدوه أيضًا ... قأطفاله عادلون 
وعندما تأت الساعة مرة آخری » فإن انلطيتة القدعة تود أن تأنى جديد . 
حيث یضحك القوى بين دموع الناس 
وحيث لاحنان باصديق » ولا أحد 
ينذفولا يبلك »ویتجرا | كثر فا كثر 
مدركا أنه لاينشى أى شىء مقدش 
ونيرارن الفلة فى البيت تلد المقيقة 
مثل رييمها القديم 
غير أن السدل یشم فى بيت متراضم 
والدخان ياطخ الجر 
والشرف بأخذ مكانه 
إلا أن اليد التذرة على النجم التعى 
والعيون مهرب نافرة تبحث 
عن أمور غير بريئة ولا تبأ ماما 
بثروة الرجال غير الأيجاد . وتسوق 
الجيم إلى ساعنها الحتومة 
(رجة جلبرت مرى ) 


۱-۰4 


"یوم الدينولة 


( کسینوفون یی ٩۳۰ Xenophon‏ - ۴ق .م اناري الشگون 
الملينية نص | کسفورد تحقيق ك . مارشانت او اوه 8.6.۰ ۰ الکتاب 
الثاني - الفصل الثالى ۳ - 4). 
کان وسول ( پارالوس ) ٩۳‏ وںاورو؟ إيذاناً نإعلان الكارثة © فى أثينا 
وانتشر عویل من (البیرابوس ( Peirreus‏ خلال الحدران الطويلة فى الدينة » 
ياتتقال انمبر من شخص إلى آخر . وم بنم آحد فى تلك الليلة . فکانوا ینوحون 
على نهم برارة آشد » إلى جانب عيبم على الوتى » لأنهم توقموا أنيحل بهم 
الصیر الى نو بإليلين ونام ( اللي نكانوا يستعمرون الاسبرطبین ) عندما 
حاسروا مديتتهم واستولوا علها » وأزلوه بامیستاین e5‏ ەە والسيكونيين 
inan‏ والطورنيين وموزدوده1 والأيجينيتين ددهاء«نع۸ وشوب 
عليقية أخرى كثيرة . وف الصباح التالى عقدوا اجباعاً » قرروا فيه إغلاق كافة 
للوانى » ما عدا ميناء واحدة » وليتركرا لتتحمینات فرصة العمل » وتوزيع الفرق 
وتزويدها بالرجال » وجمل الدينة فى حالة دفاع تام للحصار النتظر . 


الجبار فى السرج 
( بوليييوس: الكتاب السادس الفصل 85 ) 


أعتقد أن السألة التى يظور فيها الدستور الرومانى تنوقه النظيم هی الوقف 
ی بتخنه إزاء اللدين . وق اعتقادى أن الطبع السنپجن ف البلدان الأخری‌هو 
بالفمل منتاح النظام الرومانی » وأعنى به ارافة . فى روما بولغ فى هذه السمة 


(۱) ( بلرالوس ) و (سالاجنيا) كاتا آسرع باخرتين قى الأسطول لاني » وکا 
كستخد.ان فى كل الإمدادات ‏ ( المحقق ) . 
(۳) معركة ( لعوسبوتاى ) » فى الدردتيل وفها سحق اللبيوئيزون آنر أسطول 
آتن فی عام 4۰۵ ق. م. ۱ 
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اسطداعاً وأدخات إلى المياة الاس ة کا هو الحال فى الشتون العامة إلى آقمتی 
حد ممحكن درا که . ومما لاشك فيه أن قرانى سوف جدون أن هذا غریب » 
إلا أن الرومانيين ؛ فى رأبى » قد فعلوا هذا عن قصد بسبب النظرة إلى اللناهير 

قإذا ما كان مجتمع يتسكون إلى أقصى حد تمكن من امثقفين » فان سياسة كف 
تبدو آلا خرورء لما ؛ إلا أن الجامير فى الواقع متقلبة ف یکل مكان وتتائر بتکل 
هوائى ثل هذه المواطف غير الاجتاعية على اعتبار أنها مزاج لا عقلی وغضب 
قاقل » وعلى هذا » ليست هناك وسائل هگن أن تقيمها سوى الرعب الى 
ومون الخرافة . ومن هذه الزاوية “ أشعر أنه ليس هتاك شىء اعتباطى أو عدم 
مسئولية فى سياسة آيائنا السالنين عندما قدموا للجماهير مناهیم الدين ومناهيم 
( الجحيم ) » ومن غير المقول وغير مطلوب من الیل الراهرن أن براجم هذه 
الأفكار . ويمكن إمراك إحدى النتاغ السيتة لمذه الخطوة ازائفة فى حقيقة 
مؤداها أنه ق البلدان الحلينية » يوكل إلى ذمة أشخاص ف مناصب رئيسية " 
ميلغ طفيف من النقود » وهؤلاء یتزمون بشرة توقیمات وأختام كثيرة وضعف 
هذا المدد من الشهود » ومع كل ذلك فهم جديرين بالثعة ؛ با فى روما » فلن 
الناس الماديين لدسهم مقادير كبيرة من الال فى الإدارات أو البمثات الدباوماسية 
لجرد مان قسمهم الخاص * ومازالو موشع ثقة . وف بلدان أخرى » من التاحر 
أن تحدفرد يتفض يديه من الخزينة المموميةوآن يظه رسجلا نظيفابهذا الخسوص 
وكذلك » من النادر فى روما » أن ترى أمراً رهين مثل هذه الإجراءات الميثة. 


الاجا العقل 


( بر وكوبيوس : الكتاب الخامس الفصل اثالك ٠‏ - ۸) 


وعند هذا المد زارت بعثة من ( بيزتظه ) د٤٥82‏ کاهن ° روما 


(۱) ... ريس الأساضة . ( الق ). 
۱۹۹ 


السیحی الا كبر وتتکون اليمئة من « هيباتيرس 6 عوتنه ,19 كلمن © 
( إفيوس ) Ephesus‏ و « دعتريوس « ja Demetrius‏ (فيليى) نمم انط 
فى مقدونيا . وقد أشارت البمثة إلى نقطة عقيدية يختلف حوفا السيحيونويتنازع 
الواحد مع الا خر > إلا أنه على الرغم من أنتى أحطت علا بالجادلة » فليس فى 
نيت الناقشة . إن محاولة البحث فى طبيمة اله تبدو لى على آنها نوع من الضلال 
والخلل العقلى . والذهن الانسانی ليس كذلك » فانتی أسل عن طريقه إلى الفهوم 
الدقيق خی فى الشئون الإنسانية » وعلى هذا » فبالأحرى » تلك الشا كل الملقة 
بطبيعة الله . وفى مثل هذه السائل أقترح آن اتحنظ استياطياً » وسو ف أشير فقط 
إلى أننى لست کافراً بالميادى” الم بها . وأا ما كان الأمر > فإتى أتردد 
شخصياً فى أن أقول أى عبارة عن الله فما عدا أنه کامل الخلق وكلى القدرة 
ماديا . 

وائرك هذا الأمر للا خرین » الكينة والملمانيين ليصوغوا فى عبارات » 
المرفة اللاهوتية التى بمتقدون باهم علكون ناصيتها . 


القسم الثالث التطور 
الاشمحلال 
( هسیود الإسكارى ۸۵0۵۲ 01 50ذ5هاآ. نص توینر تحقيق أ. رزاخطمعه1.ه) 
(الأمال والأيامء الأبيات ۱۰۹- ۲۰۱ )69 ۱ 
ف البدء » ستع الآلمة اتافدون الذين بسکنون على جبل أوليبوس » جنس 
ذهبياً من آناس فانين . وعاش هؤلاء از جال فى أيام « کرونوس » ۲٥۳۵8‏ > 
عندماكان ملكا فى السياء ‏ عاشوا على حو مایمیش الا رباب . وقد خلت قلويهم 


(0۱ ...سقف . : 
(؟) إن ترجة المتر ف . م كورغورد أعقينها بعش التمديلات » معظمها فى ترتیب 
البارات » وهى غيل بشكل عام إلى مستوى أسواً . ( الق ) . 
۱۷ 


من الهموم والأشجان » دون قلیل أو كثير من الممل والأسى . و يتطرق إليهم 
ظل من شیخوخة»فسواعدم وأرجلهم فى قوة دائمة " بجدون متهم فى الولام » 
بميداً ع نكل الشرور . فإذا ما ماتوا » فكاع قد غلب عليهم النوم .وسار الأشياء 
الطيبة موفورة هم » والثمار الطيبة تفلپا الأرض السخية من‌تلقاء 2 ناکون 
تماراطيبة فى غير ماحقد أو ضنينة - پیا عاشوا ثم فى بطاحییم هانثین سالين وقد 
توافرت لهم الطيبات . فالآن » وقد طوى الثرى هذا الجنى » محولوا إلى آرواح 
طيبه فل إراده « زيوس » 2005 المظم = رواح على الأرض محرس البشر : 
ومبب النروء ( إذا کانوا قد منحوا ذلك الشرف الل ) . 

م » تع بمد ذلك » سا کو جبل أوليميوس» جناً من الفضة » أقل 
تبلا = جنا لاعائل الجنى الذهبى جسماً وروحاً . كان الطفل يشب فى كنف 
أمه الحنرن لائة سنة » طفل » لاحول 4 » يلهو فى بيته » يبد أمهم ما کانوا 
يصاون إلى ریمان الشباب » واقتربوا من الشييخوخة »كان الزمن النی يميشرنه 
مقيداً ء يحيونه فآ لام ببب حاقتهم . إذا | یکن فى مقدورم كبح جاح اسيم 

عن أذى بعضهم بسا ؛ بل امتنموا عن خدمة الألمة الخالدين » وآعلوا تقديم 
المحرقات فوق مذابح الآلحة البار کین کا كان یقضی الواجب فى كل مكان يقيم فيه 
البشر . ولکن ذلك ال مال | يطل » إذ إن 8 زوس » بن « کرونوس » عا 
آرم أخيرا» فى سورة غشبه » لأپم ما كانوا يؤدون فرائض الولاء للارباب 
الباركين الا كين فى جبل اوليبوس . والآن » بمد أن لوی الثرى هذا 
ا من ى كسابقه » وأطلق عليهم البشر لقب أرواح المالم السقى المباركين كان 
الشرف يلازمه رغم كونه فى الرتبة الثانية من المد . 

حتى خلق الأب زيوس جنس بشریا تالا = جنا يروازي » لاعت إلى 
الجنس الفضی بأية صلة » ستعه من (الدردار )“قربا ومرعباً . وكانت ملذانهم - 
فى أعمال « أريى »© و٠4‏ الحزنة وق أخطاء الكيرياء . لم يدخل إلى شام 

(۱) شجر الردار » الخشب الذى كانت تصنم مه نبال الحراب. ( الحقق ) . 

۱1۸ 


شره غير أن فشدنهم فى صدورم کانت قوية وكآنها قدت من السخر » وهام 
اجيم . كانت قوم هائلة كا كانت أذرعتهم التى تنمو من كتافي فوق قوامهم 
المشوق لامهزم . وكان النحاس معدم یستمون منه متاز هم » وبالبرواز کانوا 
يفلحون الأرض ( إذ لم يكن قد عرف الحديد القاتم حتى ذلك الوقت) وقد دمروا 
هذه المدات بأيديهم حی‌انتقوا اليزمهرير عاديس +8006 الوطيس غير تا ر کین 
مايخلد امهم . وعلى الرغم من جرأة خارقة أمسك الردى بهم بقيضته السوداء » 
وركوا تور الشمس الساطع . 

والآن »وقد غطى الثرى هذا الجنى آیضاً ؛ مالبث أن خلق جنا راباً 
عة أخرى » على الأرض الخسية » سنمه زيوس بن كرونوس - جنساً افضل 
وأ كثر استقامة » ليشبه جنس أبطال الألحة » اللقبين بأنصاف الآة » الحنی 
السابق لجنسنا على الأرض الترامية الأطراف . وهؤلاء قضت عليهم الحرب 
الضروس والمركةالخيقة- بعشم قرب طيية 1۳600 ذات الأيواب السبعة 
فى أرض کادموس ط۵٥‏ وم إذاً كانوا يقائلون من أجل قطيع أوديبوس 
»م08 » ييا نقلت السفن الأخرين عبر خليج البحر الكبير -- لیقاتلوا فى 
طرواده » من أجل « هيليتا «ع(ع11 ذات الشمر الأشقر . وهتاك لقوا نهایمهم 
وطوام ا موت » وبعدئذ بعيداً عن الجنس البشرى متحوا حياة وإقامة إلى جانب 
زیوس بن كرو نوس ء الذى جعلهم يكتون عند نهاية الأرض . ومن ثم فهم 
کون هناك » بتلوب خاو من الحموم » فى جزر الباركين بجوار حوامات جری 
فیط العميقة -- ابطالا سمداء » تنل لحم الأرض السخية نایم حماداً من 

شهر السل » ثلاث مرات ف السام . 

والآن » لیتی مانلکأت لأعيش مم الجس الحامس » بل ویالیتی مت قبل 
ذلك»او بالیتی ماولدت إلا بعد ذلك الجيل » لا نا الآن فى الأيام التأخره زمن 
الجنس اغدیدی . ولن يكف البشر عن العمل قط وان تفارقهم الحموم بالنهار » 
ولامن قبضة الاك باللیل؛ وما أقسى الحجوم الذى سوق تبلوم بهالآلحة . ويوم 
یتفر الأب من ابته‌والاین من أبيهء والمضيف من ضیفه » والصاحب من صاحبه » 
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ولایشد الأ ازر أخيه كسابق عهده .وسرعان مايشيخ الوالدان وتقل قدرها » 
إذ نهر بنوم ویقرعونهم بقلیظ الکلم . بؤساء من لایمرفون انتقادات الا ة 1 
مثل هؤلاء ما كانوا يردون جيل آابپم لسابق آطمامپم . إذ الرجل المستقيم أو 
الصالح والذى يحفظ عبده لن يجد لقاء حستاءإذ إنهم يكرمون الغطى” والتمعرف 
الوقح . سوف يكون الق فى القوة وتذهب الرحة من الوجود . وسوف يفمل 
الشرير أقصی ماعكنه من أذى ويكلمات ملتوية يتوجها بأغاظ القسم . وساثر 
بنى الإنسان الپموم سوف جدون من يعينهم على خصامهم - وبصوت لارفق 
فيه ووجه کربه يلذ له الشر . 

تم » فى خائمة الطاف » سوف تذهب تلك الأرواح فى طريقها إلى أولمبوس > 
الأرض ذات النا كب الفسيحة » وقد ستر وجوههم اليلة لباس أبيض » لتنشم 
إلى مصاف الالمة المالدة » مملفة وراءها البشر س حتى أرواح الرحة والقصاص . 
إن الم والحزن من نصيب البشر » حيث لادفاع أمامْ يوم السوء - 


صل 


( سوفرکلیس الأثينى ۰٥/٤۰١ - 2۸٤/٤۹۰‏ ق . م. تس كبردج 
حقيق ر . ك. جيب ططء© .0 .8 أنتيجر ناددمع1اهف أبيات ٣۷۰-۴۳۴۳۲‏ ) 
كثيرة تلك العجائب » ولكن ليس أغرب 
وأشد وطأة » من ابن الانسان 
يو یطوف على بحر متقلب 
ويرسم خطته من رياح الشتاء 
وحول مسیره تتبسط الأعماق 
ویتکائف التام » الا آنه يسير بوصوح 
آه * إن الأرض عليلة » والأرض عحوز 
وهى أم الألحة » ولكنه يروضها 
ذهاباً وجيثة مم موأ كب ارت 


۱۷۰ 


عزق الأرض عاماً بمد عام 

حفيفة تلك الطيور » ونسرع يأجنحنها 
إلا أن يده حوطما وتجذیها إلى أسفل 
إنه يأسر فصائل حيوانات القایات البرية 
وان يعومون فى البحار الملحة بندفمون ويتأججون 
ويلق بشباك نسجه بميداً 

ويدور فكره ق وسطا 

حتى تسود أدواته سائر الوحوش 

حيث تشرب الحيول من البركة المهجورة 
ویبتز عرفه مثا عن احلاص 
والکتف النی لايتعب لمجل افبل 
لتد عليه الحديت والقكر اريم ۱ 
والطيم الذى ينى جدار الدينة 

حتى أقواس الشتاء أطلقها إلى لاشىء 
والتاج الذى لاينقو والطر يطل دائماً 
إنه مسلح وغير مسلح 

يواجه الحطر فى تجواله 

تم » إن مهنته تهدی" طباع كل وحش ثار 
ویتذلب على كل شیء ماعدا الوت 

ققد خطرت مپتة آلاته له ق ال 

فى سرعة إلى هدف الير أو الشر 
وأمسك واحد بقانون الديئة السای 


لفن 


وقم الله فى أماق روحه 
انا الدن العالية » والآخر لامدن له 
الذى يكد » وعسك بالعدم 
التار الر حة وضوء الفكر. 
( دجلرت ری ) 


(افلاطون الأثينى 4۲۷ - ۳۸۷/۳۵۸ .م - مموعة الأعال نص 
أ کسنورد حتیق. ج. برنت Burnet‏ .چ أغلر الأول . . السياسة ص ۲۹۹ 
و ۲۷ات ۲۷۱ Ey‏ — ۲۷۲ ات ۲۷۲ ۷ ۲۷۳ VEE,‏ 
ا د)۰ 


شخصیات القثيلية : الغریب وسقراط الصنیر 


الفريب : ها هى الحكاية .إن هذا الكون يسيره الرب فى طريقه أحيانا 
ویوجبه فی مداره » با فى أحيان آخری » عندما تصل حورات زمانه المین إلى 
محاملها » فإنه يقلت من قبمنة الله ویبداً فى الدوران ی تجاه مضاد من تلقاء نقسد 
( وهذا عکن حدوثه لأنه خلوق حى وهبه الكائن الذى آنشأء قالأسل الد کاء ) 
إن اميل تجاه هذه الحركة الضادة ميلفطرى لا محالة فى الكون . . عوجب البداً 
الذى یتضی بأن له قوامه الذانى وهويته الخاسة وهی خواص مقصورة على نظام 
الوجود الإلفى » والادة التى لانتصل به بحسکم طبيمتها . وإن ما نسمیه‌بالسموات 
والأرض قد اختصها موجدها بنمم كثيرة »إلا أن هذه البركات لاتشتمل على 
حرية ذات جوعر مادی . 

وفذا السبب فن الستحيل على الکون أن یستتی داعا من لیر » على رغم 
أنه يفمل أقمى مامكنه فى حدود قدراته على أن يتحرك بإيقاع دام وغير متغير 
1۷۲ 


فى اكان تممه ؟ وعل هنا حح له ( عندما يتغير ) أن يدور فى الامجاه الضاه *. 
على اعتبار أنه أقل احراف ممكن عن حركته الصحيحة . وأا ما كان الأمر > 
فإن السوران الذانى ادابم » فوق طاقة کل کائن فبا عدا الكائن الذى مرك به 
كل الأشياء ويسيرها . وأحيانا يكون هذا الكائن عروما من تحریکها فى اجا 
واحد وأحيانا فى امجاء مضاد ۰ وینتج عن هذه القدمات الختلفة أ نالأرض لاتدور 
ھی ذانها دائما ولا تتحرك عاما ودواماً من جاني الله فى دورتين متضادتين » 
وكذلك فليس هناك إلمان يديران الأرض لأغراض متضارية » ولکنها تسير 
( كا يبنا وهو البديل الوحيد الباق ) فى بعض الأحيان بفمل سبب إلى خارج 
عنها » ونتلقی فى آطواره لسة من الحيوية وتخديد للخاود من خالقها » یبا ق 
أوقات آخری تفلت من اتکی وتتعرك من تاا فا . وهی ترد نت 
عکنپا من أن تمر خلال مثات الألوف من الدورات التضادة- وبمل باهر أمكن 
تحقيقهمن الحجم الدقیق للقاعدة ای يعحرك عليها جرمپا الحائل على توازن دقيق. 
سقراط الصفیر : أخبرنى عن الحياة التي تمزوها إلى حكم 2 كرو نوس » . فى 
أى من الحتبتين نم ؟ إذ إنه من الواشح علب أن التغيرات ى مسار التحوم 
والشمس حدت فى كلتا الحقبتين - 
الفريب : لقد تابمت محاجتى بشکل يدعو للا عجاب ؛ إلا أن التواك التلقای 
نكل اه اه لا مس مر تماما على الحركة 
دة الآن» وی إحدى ظواهر الفترة السابقة . ففىالفترةالسابت ةكات ال رکة 
دري قسباء ره الأول كانت تخضم لإشراف الله » وهذا المشوع 
للاإشراف نقسه قد نتج علياً عن تقو يضكافة أجزاءالكونللا لم ةالتحكة الأخرى 
وكذلك فإن الخلوقات المية » حسب أنواعها » قد آخذنها الأرواح الإلمية بمين 
الاعتبا ر » وکا ن کل من هوّلاء الرعاة الطييين » جدرراً بان يعني بالخلوقات التى 
تحت رمايته الخاممة » وعلى هذا ليس هناك استرقاق أو ميزة لأحد على آخر» 
وليست هناك حروب فا پا على الإطلاق . والقسمات الأخرى غذا اتصم 
١‏ کنر من آن تحمی» إلا أن مسار القصة بين الجنس البشرى فيا یملق بالإنتاج 
۳ 


التلقاتى لوساثلالميشة قد نشا للسبب التالى . إن الله ذاته » فى ذلك الوقت دعى 
انس البشرى وراقبه » كا يفمل الانسان الان » الذى يتشبه باه * بينزملائه من 
المخلوقات » ويممل راعياً للا جناس الأخرى الى هى آدنی منه فى الدرجة . وعندما 
کان‌انه راعياً »لم تسكن هناك دولة ولا مالك للنساء والأطفال . إذ جاءت كافة 
الكائنات النشرية مرة أخرى من الأرض » دون أن تسترجم خبرانها السابقة مرة 
آخری . ول تسكن سائر ظروف الحياة مؤجودة » ببنا استمتع البشر من جبة 
أخرى بيار » دون أن تنکون مناك أشجار ونباتات أخرى ى اتکی هذه نتاج 
زداعة » واعا نتت تلقائياً من الأرض ذانپا . وقد عسكروا آغلب الأزمنة فى 
العراء دون ملاب أو فراش » وكان الناخ لطيفا فل يسبب لمم إصابات + ووجدوا 
مثوی طريا فى الحشائش الى نها الأر كينا اتفق ‏ 

وأاما كان الأمر ؛ فإنه عندما ۱ كنماث فترة التجزثة وکان من الضروری 
أن بحدت تفر » أو بعبارة أخرى » عندما أستنفذ كل تتاج الأرض » لأن کل 
نفس قد أتحت قصة مولدها وغرست ف‌الارض عدد المرات الفروضة على كل منپا» 
عتدئل ز آمل القائم على ادارة دفة الكون التحك فيبا وانصرف إلى موقف التفرج 
ورك العام يتعحرك فى الاعاه الضاد بفمل القدر والرغية الكامنة . ومنذ ذلك 
المين والآلحة الحليةالتى شا ركت الروح العظبمف الستولية ذأ كبت ما کان يحدث 
وأعملت عل التوالى الاشراف على هذه الأجزاء من السکون‌التی كانت ممترعايها 
الباشرة . وبسسد أن قلب الکون حركته ‏ عرف هزة أحدثتها قوة جسمين 
متحركين فى اجه متما کس » وكانا يبدآن وينتهيان فى وقت واحد . لقد 
هزته برجة عميقة فى باطنه وأحدثت خراباً جديداً بين کل أجناس الخلوقات اللية. 
وبعد ذلك » بدأ الكون بانتضاء امن » يخرج من هذه البة والاضطراپ 
لیحصل على فترة راحة من هذه المواسف ازلزالية » وأن يستقر فى ۰ 
رتابته المتادة » والتى مارس فبا إشراقه وسلطته * على نقسه وعلى کل 
شىء هناك » واتبع تعليات خالقه وأبيه وعلى أفضل وجه يتذ کرها به ٠‏ وقد مارس 
وظائفه فى البداية بشكل دقيق نسبيا » ويسدئذ خشونة معرايدة ٠‏ كلما اقتریت من 
٠‏ الطور الأخير وكان سيب هذا التحلل المنصر الادى ى ركيبه ء والنی‌کان واحدا 
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من جواهر طبیمته وفى حلة فوضی تامة » قبل أن يقرض عليه النظام ااراهن 
للكون . ولقد وهيه الذى سواء سفات طيبة . ومن جبة آخری أورث نفسه من 
الحالة السابقة وأوجد فى عنلوقانه الحية كل ما هو شر وغير مستقم . وطالا كان 
الكون يستمتع بتعاون مدر الدفة فى تنذية مخلوقاته الحية » فقد زرع فيهم 
نقائص تافية فقط مع استملاء بالخبر » وعندما برحل فى حبته » فإنه يقوم بوظيفته 
خير قيام خلال الطور الذى أفلت من كه . وأياما كان الأمر » فینزوها 
النسيان ؛ عضی الزمن “ وتبدأ علة عدم تناسقه الأصيل فى | كتساب اليد الطولى 
حتى ينفجر بشکل صربح فق الطور الأخير . وعندئذ يتلق الكون فى ت ركيبه 
فقط عنصراً لفیا من الخير ومزيجاً كبيراً من الشر حتى إنه يصبح فى خطر أن 
يطوى نفسه وكل الأشياء فيه فى دمار شامل . وعلى هذا » فإن الله الذى نظمه 
فى الأصل ء يدرك عند هذا الحد » المثرات التى تردى فيها الكون س وخشية 
أن ينفجر نحت ضنط الشربات الوحشية للاضطراب وقد يستقر فى هاوية 
لا يدرك غورها حيث كل الأشياء لاقيمة لحا فباشر مرة أخرى که فى دفة 
الأمور » وحول الميول تجاه امرض والتحال الى ظهرت فى الفترة السايقة عندما 
ترك الكون یتول أمور تقسه » ونظمه وسح الخطلا ووهب المالم انللود 
والشباب الم . . , 


وقد وصلنا الان إلى ادف الذى تسعى إليه قصتی منذ البداية . وسوف 
آعنملی الميوانات » لأنها تستفرق منى الکثیر فى إحصائها وعدها بسيب تنقلانها 
وسوف أقتصر على الإنسان » الذى يمكن أن کون حالنهواشحة بایجاز وأ كثر 
ملاءمة للموضوع . وعندما حرم انس البشرى من عناية الروح الذى كان راعينا 
فان غالبية الحيوانات الرحشية الى كانت كذلك بطبيمها حولت إلى أصلها » يننا 
أسبح الانسان سميقاً ولا حول له وثليجة هذا روعته الميوانات الوحشية » وکان 
فى الطور الأول حرداً من الأدوات والوارد » طالا كان مورد طمامه افطقاثی قد 
فشل فى أن یزود تفسه » قبل أن يتمل حت ضفط ال ماجة .وميم هذه الاسیاب » 
وجد الانسان تمه فمأزقمروع » وهذا هو أس لكل المبات الأسطورية لا ة 
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والى قدمت إلينا 7 مع تمل وتدریب لازمين لاستخدامپا - فالناز من 
بر وميثيوس 6 Prometheus‏ والفنون والحرب من «هیقابستو س ۹5119٩‏ !مم۴1 1 
وذوجته والبذور والنبائات من اساب فضل آخرين . وکل حجر ی أساس 
الحياة الإنسانية : قد نحت من مححر محجرء. إن الراسة ( الى ذكرت من قبل ) والى 
وضتها الآلمة على الإنسان ی قد فشلت الان على حين غرة » وکان عليه أن 
يعيش لجهوده الذائية وان مرس ننسه » ناما كالكون جيمه » الذى قلده 
وتنبع خطاهفی أطوار حياتنا و غون التبدلة . 
دورات الحضارة 
( أفلاطون : مموعة الأعمال » تص اکننورد » الجلد الرابم : تیاوس 
Timaeus‏ من ۲۱ ه ~~ ۲۳ د ) 
کریتیاس یتحدث : 
فى الدثا المرية » وحول الرأس التى يتفرع عندها تحرى النيل » هناك إقلم 
يطلق عليه ( سايس ) هنهک » وله عاسعة إقليمية تحمل الاسم تسه . وشمب 
هذه الدينة له ربة تحميه واعپا فى اللنة الصرية « نيث 4 داازم1 - وهی تقابل 
فها يجزمون » الربة الحلينية أثينا . ووزعم أهل سايس بشدة أن لحم أصلا أثينياً » 
وال حد ما فهم ينتمون خاصة إلى الأمة الأئينية . وقد رحل « سولون » (حسب 
دوايته هو ) إلى سايس وقوبل هناك يتسكريم متاز - وإبان إقامته وانته فرصة 
استشارة الخيراء البرزين بين الكهنة حول التارخ القديم » وا کتشف أنه هو 
ثفسه وزملاءء المليتيين فى حالة يجبلون قنها الوضوع تاماً . وق إحدى التاسبات 
فكر أن یقودم إلى مناقشة حول التارخ القديم وذلك بمرض أأكثر روايات 
هيلاس قدماً والتى تتعلق ع يطلق عليه «قاروينيرس 6 دم مهام وانیوب» 
مه الأول » وعندما وصل إلى مرحلة ما قبل الطوقان ؟ قص التاررالأسطورى 
ل « دوکالیون Deucnlion‏ و2 پرها © وزجروم فسرد أتساب سلالهم وحاول 


(۱) موطن اللك آمازیی . ( الولف) . 
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أن بوجد أسساً تتوعيةلتأريخ الأحداثف قسته . وقد استخلص ال کلات التالية 
من کاهن طاعن فى السن من بين محدئی سولون : « سولون » سولون 1 
انم معشر الحلينيين أطفال دام . لا بوجد شىء ما يعرف باملینین القدای 6 . 
فاضاف سولون « ماذا تعنی ؟ » فاستطرد السکاهن السجوز « إنكم جيم صغار 
المقول . ليس فى آذهانکم تراث قدیم ولا معرفة تشیخ مع المعر . وة سيب 
لهذا » سوف أوضحه . فقد حلت سلسلة من الصائي فى أشكال ختلفة » وسوف 
يستمر حدوتها » والحن ساللشرى ؛ أعظمكائن تأر بفمل النار والاء»بیما الكائنات 
الأخرى » التى هی أقل عتفا » قد وجدت يفعل أسباب تختلفة لا نهاية ما . وة 
رواية یکم فى هیلاس وهی أن « فایتون ٩‏ همطنهوط8 » أبن الشمس > حدث 
أن أعدذات مرة عربة والده وأثبت أنه عبر کنو لقيادمها بأسلوب والده . فأحرق 
كل شىء على وجه الأرض قبل أن یتهی مصيره إلى الأبد بواسطة الساعتة . 
وعلى الرغم من أن هذا التراث بروی بشکل أسطورى > فإنه بحفظ الحقيقة الملبية 
ای تقضی بأن مدة طويلة من الزمن » حدث فما احطاط فى مدارالاجراءالسماوية 
التى تدور حول الأرض وأن كارثة مقت بالحياة فى هذا الكوكب ف‌صورةاحتراق 
هائل . وعند هذا الحد فإن سكان الأقالم ذات التضاریس الجبلية * دفموا عبئا 
أثقل من سكان الناطق اللهرية أو البحرية » وف هذه التاسبات فقد أنقذنا الثيل 
فى مسر ؛ مخلسنا الوق » من حالة عصيبة هو حصن منها. وهناكمناسباتأخرى 
طبر الآلمة فبا الأرض بطوفان من الياه » ويقى الرعاة فى هذه الظروف على 
الجبال » بنا کتسعت الأنهار سكان مدنكم فى هيلاس إلى البحار . وأعاكان 
الأ » فان للاء لم بيط أبداً » فى مصر على الحقول من فوق -- ليس هذا فى 
فترات الطوفان هذه فقط -- وإعا ارتقع من أسفل بقانون | الطبيية ] النى 
لا يتنير . وعکذا » فإن التراث الحفوظ فى مسر » للاأسباب السابقة ء هو آقدم 
تراث فى المالم » والحقيقة الملمية أنه فى کل مكان لا توجد فيه درجات متطر فةمن 
الحرارة والبرودة » فان السكان البشر یتمرضون زيادة وهبوط م وسميين . وهئاك 
أحداث عيدة . أو هامة أوعلى درجة مرموقة فى تاريخ هيلاس أو مصر ذانها أو 
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.فى أى منطقة آخری فى نطاق معراتنا » قد سجاتوحنظت عتاقممي‌نتذ الاضی 
'السحيق . ومن جبة أخرى » فان ا مجقمع الانسای فى هیلای أو أى کان آخر 
قد وسل دام إلى حد إعداد نفسه بسحلات مكتوبة ومتطلبات اليضارة الأخرى 
عندما هبط امياء » بعد الفترة النتظمة » التى كانت أعلى المو » تهسط عليلشوكأنها 
مرض دافق وهی تسمح فقط لعناصر غير التعلمین والنتدين من مجتمننا أن تظل 
على قيد الحياة » وینتج عن ذلك‌آن نصبح کل طنال الصنار ونيد مرة أخرى .من 
البداية دون معرفة للتاريخ القدیم فى مصر أو فى عالسکم . دعن أخيرك.» ياسيدى 
أن الأنماب الى أوردنها فى روابتك عن ماضیکم الملينى |نعا لا تسكاد .تصل إلى 
مستوى حكايات الأطفال . وبالدرجة الأولى » فقد احتفظت فقط بذ کر طوفان 
واحد ی سلسلة طويلة » وبالدرجة الثانية » فأنت. حهل حتيقة أن بلادم کات 
موطن انس النبيل الساى والذى تتمثل فيه ( العسقرية الانسانية ) .وأ نفسك 
وأمتك كلها قد تزعم أن هذا المتصر بعد أن سبح جزءاً م ن المجمورع الذى بقى 
على قيد الياة بعد کارئة مبكرة » تزعمون أنه أسلافكم » إلا أنك تحمل هذا » 
حسب حقيقة مؤداها أنه امدة أجيال متماقيه كثيرة » فان النین بقواعل قيدالهياة 
عاشوا ومانوا أميين » . 


تتابع تا ریخ 


( بولیبیومن : الکتاب الثالك . الفصول ۰۱ ۲۲). 
ى تفاصيل غير ضرورية فى منت آسول الب مايال درف ون ی 
أنه إذا ما افترض أى اقد فى نفسه أنه أهل لتناول أى موقف دون معونة 8 7 
معرفة السلف فى تلك الق » قد لا تتکون فرورة وان ظلت ما مقبولا.. . وأا 
ماکان الأمر » فا ما أحجم أى كائن بشری عن. ربط هده الدعوة بشأن ما من 
الشئون ء سواء كان خاصا أو عاما ؛ واعياً أنه إذاما كان ناج جاح موه 3 


فلا يسع آیشخص ممقول أن يكون له ار ف أن بتخذالظروف الراهنة #أسس 
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لا يتوقمه فى الستقبل ‏ وإذا ما كانت هذه هی الوقائع الحقيقية ٤‏ عادد اوک أن 
الإلام بالاغى ليس مثالا مقبولا وإعا فرورة مطلقة . كيف ىء لأى واحد 
إنتهسكت جقوقه الشخصية أو حقوق بلاده أن يجد أبطالا أو حلناء » أو كين. 
ينی لای آحدکان يتوق إلى أن يؤمن هدا أو يتوقع منافساً بشجع مماونيه » 
أن يشرع ف الغمل ؟. وكذاك > فى حالة الا كتفاء ٠‏ بالأهداف موضع النظر كين 
ايكون" له العذر فى استثارة أولئك الذين كان يدرج جهودم لتأیید سياسته الخاسية 
ولثأمين تتائحه » وعلى أية حال » إذا ل يعرف شي من السیحل السايق عن الأفراد 
الاين + یشتمل علمهم ؟.ومن الظبيعى أن يوام كل واحد عبارانه وأمثاله من الوافف 
القن تواجهه ويقوم بالدور الناسب بمهارة تسكن لحمل سياسة الفرد العين » من 
الضعب التتبژ بها » ون الحقيقة فى عدد مرعب من الالات . وأا ماکان الأ 
إن أفمال الاضى ٤‏ وضع موضم الاختبار خلال الا حداث الفملية » وعلى هذا تلقی 
ضوءا :حقيقياً على. أهداف الأفراد ومواقيم » وتكشف فى بمضپا عن وجود 
إرادة الخير » والنوايا الطيبة وألساعدة العملية من وجهة نظرنا » واجراءات‌عدسية 
فى الأخرى ,نوم المكن دايا » أن تكتشف » من أمثلة كيذه » من ماطف 
مع أسيفنا وأشجاننا ء ومن سوف بز ک لنا ب إمكانيات تضاف بتكل متعاظم إلى 
موازد الحياة الإنبانية فى كل من الشثون العامة وانماصة . ولمذا السبب » فان 
تاب التاريخ وقرا:ه ينبغى عليهم آن برکزوا انتباهاً أقل على الرواية الركيكة ` 
تلا جراءات 1 كر من اللابسات التى تسیق وتصاحب وتعقب أى عمل آخر.فإذا 
ما انتخلست من التاريخ ( ماذا) و (كيف ) و ( للك ) من الس ل المينوالاتجاء 
المقلى. أو تأمل نتیجته» فان ما تبقی من حالاته يكون علا أويصبح عملا منأعمال 
البطولة » من شأنه أن يقدم متعة مؤفتة » إلا أنه بلا فائدة على أية حال للبحت 
ف الستقل . 
وهذا يمبى أن هؤلاء الذين يترون أن عمل سسب الإدراك وعسیر القراءة 
يسيب عدد علداته وحجمها » فإنهم بقمون فى مفهوم خاطیء . ومن السهل بشكل 
"كير أن ندركه ونقرأه من . اللان ال الثلاف » عل طاق أرببين علدا ةف 
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جزء واحد وأن تتابم وضوح إجراءاتإيطاليا ؛ وسقلية » وشعال آفریقیا منذ فترة 
۵ پرهوس)» قاطا( حتی سقوط ( قرطاحنه ) Carthage‏ ؛ وامال عقية 
العام مذ هروب 2 كليوميئيس » 250۳006۵ ملك اسبرطة ؛ دون انتطاع 
حتى المركة بين الزومانيين والآخيين عند برزخ كور تا » هذا أيسر من أن ندرك 
مؤلنات الإخصائيين ونرآها . وجمزل عن حتيقة أنهم كانوا لمدة مرات 1 كثر 
ضخامة من سجل » من الستحيل فلا على القراء أن خر جوا ملا بأيةمعلومات 
معيئة س أولا » لأن غالبية هؤلاء المكتاب يقدمون أقوالا منايرة عن أحداث 
بذاتها » وثانياً لأمبم يبملون الأعمال العاصرة فى محالات‌اخری » على ألرغم من آن 
انمج القارن للدراسة والتحايل یتنیر فى بح ث كافة تفاصيله كا قورنت بالنتائج 
الى حصل عليها عنهج التفصيل إلى أبواب ۰ وسبب آخر هو أنهم غير أ كناء 
لتناول المسائل الرئيسية . ان المناصراطوهرية ف‌التارخ » کا قلت »نتائج ولوازم 
للمتل وفضلاعن ذلك أسبابها . !ننا نلاحظ أنحرب «اثتيو خی» عسطمم نمل 
قد نشأت من حرب فليب » وحرب فليب من‌حرب هانيبال » والحرب الما نيبالية 
من اطرب الستلية » بي الأحداث الى تتخالبا عديدة ومتشابكة على رهم من 
مظاهرهاالختلفة » وهی جیاًتتجه إلى الوضوع ايى تفسه . وعکن تمل هذه 
القاثق وادرا کپا من کتاب التاریخ العام » ولبس من هؤلاء الذين یکتبون 
تاريخ حروب خاصة » مثل حروب (برسیوس ) وموم أو حرب فلین منفركة 
مالم يتتصور أى واحد ؛ فى كتابة حكايات العارك الجردة أنه | کتسب ایضامن 
آمال هؤلاء السكتاب مفهوماواضحامنمورفولوجيا ا جر ب ككل . وأا ما کلن 
الأمر فإنهذا يمدهاوسة كامة» وإننى أدرك أن تار يخي تختلف عن أعمال المتخصصين 
بشکل ميق اختلاف ما مامه العتل ما تسمعه الأذن , 1 


شمول التار ع 
( بوليبيوس . الكتاب الحامس . الفصول ۱ — (rr‏ 


٠‏ لقد أوضحت » فبا أعتقد » أننى تسكفلت بأن أسجل » لا مجوعة مميدة من 
لا حداث‌واعا ماحدث على نطاق الما »وأكاد أبالغ فأقول انی قد أعددتث على 
التاريخى على نطاق آوسم وأ کثر من أى من سبقوان . وانه من واجی أن 
آینل أقمى ما يمكن من تبصر حول تناولى وتربیتی »كا یی تأليف واضح لمعلی 
کل من خطوطه المريضة أو تفمیلاته . وعندما آعسود الان إلى مالك 
« أتتيوخس 6 و « بطليموس » سوف أرجع إلى مسافة قصيرة حاولا أن أجد 
ققطة بدء معروفةومألوفة للقصة النى أنا بصدد تقدیعبا - وهی‌عاولة تمتبر أ كثر 
واجبای‌ضرورةکورخ. ویتولون ی آمتمم ۵ إن نقطةالبدمعى نصن العمل » وأومى 
القدماء ببذل أقمى انتباء لاجاز بداية طيبة فى أى حالة معينة » وأن مايعتبرونه 
بدورم » أنه رواية مبالغ قيب » فى رأبى قصور عن الحق . وینبنی أن فكد 
ياطمثنان أن نقطة البده ليست ( نصف الكل ) ولکنها عضی قدما إلى الهابة 
ومن الستحيل عاماً أن تق بداية عليبة فى أى شىء بدون »أن تتوقع سلتا » 
الإحاطة الذهنية بتكلة الشروع أو الت كد من جو وغرض الشروع 
وسیبه . وإنه من الستحيل أيضا أن نوجز بشكل مناسي» ف العملية -- أى مسار 
أحداث معينة- دون الإشارة إلى نقطة البدء وبيان أين وكيف ولاذا تؤدى هذه 
الإجراءات المقلية فى الوقت المین» وینبتی أن تعتبر نقطة البدء بالتالى على ألما لا 
تقد إلى محرد الوسط سب وإعا عتد إلى المهاية » ونتيجة لذلك + یقینی أن يولى 
١‏ كبر اهتام إلى نقط البدء سواء من كلمتاب أو قراء التاريخ الكونى . وأنا 
لمت غافلا بالطبع » عن‌آن عدداً لا بأس يه من الکتاب التاريخيين قد تقدموا 
جالتفمة تفسباكا فملك أناء وقلت »شأنى » شأن كتاب التار.غ الكونى ؛ أن 
أحاول تتاول مل على مدى | کبر من أى عمل سايق . وأنا شخمياً سوف أنوق 
إلى تسامح ایفوروس «نصهنام8 4( للؤرخالأول واتوحيد الذىحاول أن يكتب 
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بأسالة على تطاق عالی ) ۰ الا آنی سوف آرفض بحزم متابعة الوضوع أو ذکر 
أى « من الدعين الآخري نيأسماتهم » وسو ف ]لم بإشارة إلى أن بمض‌الکتاب 
الماصر ین » يطالبون - پسبب قيامهم بوصف المرب الرومانية القرطاجينية فى 
ثلاثة أعمدة أو أربعة ‏ بلقب الؤرخين العاليين . والان » ليس من أحد حول 
حبدرجة ينقل معها - ماحدث ف تلك الفترةمن عد دكب من المملياتذات الأجمية 
القصوى فى آسبانیا وشیال أفريقيا وبإلثل فىستلية وإيطالياء وأن المرب المانيالية 
1 كثر شهرة وأطول أمداً من أية خرب حدثت من قبل» فب عدا میلقا رپ 
السقلية27 » وقد اضطرنا اتساع آبعادها جيعاً ما إلى أن تركر انتباهنا علیه وع 
ارم من ها » هناك کتاب تسکون مراجمهم آقصر کنیا من تدويئات تلك 
السجلات الرسمية الدونة فى أما كن عامة بنظام نتوعی وشکل جدول » والتى 
تكد بعد ذلك آنبا تتضيمن فى عرفها كافة اجراء ءات الام یی وغير الهلينى 
والسبي هو آنه من ن اليسير تام أن تقم دعوى شنبية إلى فة الأعمال الفروضة ٠‏ 
ولسكن ليسمناليسيرفى التطبيق أن تنبجر أىثىء قق اللإنجاز , ۽ ان‌التیجرف 
مادة شائعة وهی دائماً من أعمال کل انسان لا علك سَوى ادعاء الوقاحة با 
النادر جداً هو بلوغ الشىء عملياً » وهذا ده عند أقراد ممدودينق الحياة الفملية' 
لقد دفمت إلى عمل مثل هذه اللاحظات بنعل آضالیل الکتاب ,اين يضخمون 
آعسهم ویضخمون ما یکتبونه » إلا آنی‌سوف أعود الآن. إلى نقطة يدم ۽ الأحداث 
الى أقترح هنا تسجيلها , 
و حده لتارح 
لیوس : الکتاب الثامن . افصل الثاى) 


نی اعبط نضی لأن التسجيل الفعلی لاقع قد اثبت الأن سدق نذا اکت 
مرارا ق مستول عملى - وهدا الند أ هو آنه من النشعيل آن ندرك لالات ذات 


)١(‏ متلا ... المرب اليونية الأولى "(ألسفو) 


A1 


الوضوع الواحد للا خصائیین التارخیین وآن ندرك وجهة نظر عن مورفولوجیا 
التار مخ المالی . وعند قراءة رواية حامدة ومعزولة من آعال صقلية وأسپانیا فن 
الستحیل جداً أن نتحتق أو ندرك ضخامة الأحداث مل البحث أو وحدتها » 
وأعنى بها الوسائل والأنظمة التىأفاد ممها التاررخ حتى یکل ماکان 1 کنر أعماله 
شذوذا فى جيلنا . وهذه التنمة ليست سوى إيقاع سائر العالم العروف تحت نير 
إمبراطورية واحدة - وهی ظاهرة :ليس لما مثيل من قبل فى التاريخ السجل . 
ویکن إدراك معرفة محددة عن الممليات: التى استولت بها روما على سير ا كوز 
وهزمت بها أسبانيا » دون شك » من کتابات الإخصائيين ؛ إلا أنه من امسر 
بدون دراسة التاريعخ المالمى » » أن ندرك كيف بلغت روما التفوق الشامل » وأية 
آحدات محلية محلية وخاسة عاشها عن تنفيدٌ مشروعاتها العامة » و كذلك » ماهى 
الأحداث والأزماتالنى تعزى إلى جاحما . لأته من السپل على آیقحالللااسباب 
ذلنها » أن ندرك عظمة جهود روما أو قوة أنظمتها . ولا يدو تزاع روما 
لا تستحوة عليه اسبانیا وسقلية أيضاً »ومباش زتها علات إلى كلا المنصر ين لا 
يبدو آنها.مالة ذات شأن إذا ما نظر على حدة . وهذا محدث فقط عتدا نأخذ 
فى اعتبارنا آن المكومة نقفسها وتموعة الدول توجد نتائج فى الات أخرى 
متماينة نة بذات الوقت مع مباشرة هذه . العمليات » وعندما ندخل فى المرض ذاته 
الأزمات الداخليةوا نو اعالنشالالتى ت تعرقل أولثك السئولی‌عن كافة آنو اعالنشاط 
الذكورة ات بشكل موسع » وهو أن المراص الواضحة للا حداث تتضح جيداً 
وتولی الانتباه الذى تنتحقه . وهذا هو ردى على آولئك الذين يتصورون أن 
عم الختضين سوف يدخلهم زمرة التارعخ المالمى والشامل . 


۱۸۳ 


القسم الرابع 
القانون والتعلیل 


التسیه 


( میردوت : متفرقات ) 


١‏ کان على الشر أن يلحق ب « کاتدولس © Candaules‏ » وعل هدا 
م عض وقت طریل .. ( الکتاب الأول . فصل ۸) . 

۷ کان الشر على وشك » أيا ماکان الأمر » أن محزب ( سکیلیس ) 
ماع » وبالتالى آفاد من الفرصة التالية .. ( الكتاب الرابع ؛ فصل ۷۹) 

۳ - ول يكن متدراآن تدمر هذه الخلة نا کسوس وول . وعل 
هذا وقعت المادثة التالية ... ( الکتاب الخامس ؛ الفصل ۳۳) 

٤‏ کان على ( کورتتا) أن ی محصول‌الشر من بذور « اتیون 6“ لآن... 
( الکتاب انلاس ۽ الفصل 59 ) . 

و - کان لابد وأن تنكم هذه القصة بشکل واضح حتی يحرم «داماراتوس» 
۳۲۵۷۵8 من عرشه ... ) الكتاب السادس ء الفصل (eé‏ 

٩‏ - وسوف لا تسمح راعية معبد دلفی‌بمقاب «نيمو» موز واعلنت‌نها 
غير مسئولة » إلا أن « میلیتادس » 3411:8005 أل إلى اية سيقة » وقدر 
لنميو أن يموق قدميه إلى طريق الدمار .. ( التكتاب السادس . القصل ۱۳9) 

۷- من «ک ركميس » إلى « ارتابانس » 

« من الستحیل على أى فریق أن یخلص تسه » ووضمت توا اللتصرین 
والضحایا » ک تق ع کل املاکنا إلى المليتيين أو الفرس . وی هذا الشأن لایکن 
أن تكون هتاك مساومة .. الکتاب السابع افصل ۱۱ ) . 


AE 


۸ - ارتاپااوس .. وقد ارتدی ملایس کس رکیس » وجلى على اامرش 
الى ویمد ذلك ذهب لینام » حيث ظهر له وقتئذ ف تومه الحم نقسه الای 
راود کس ركسيس كثيراً ٠‏ وخیم الطيف على ارتابانوس وقال : « هل أنت 
الرجل الذى يشبط همة كس رکسیس‌من الاحاق بالجنة ضدهيلاس » على غير بص اله 
إني أحذرك بأنك سوف لاتكون ملزماً بمحاولة تفیبر ماه وکان » سواء مباشرة 
أو بعد ذلك ٠‏ آما بالنسبة لکس رکسیس » فإن العقوية التى تمرض لا من جراء 
عصيان ما كشف له شخسياً 6 وف تنفيذ هذه التپدیدات الشفهية » طبر الطيف 
إلى ارتابانوس حتى يكون على استعداد أن پکوی عينيه بالحديد الساخن » عندما 
رحل بصرخة شديدة ۰۰ (الكتاب السابع » الفصول ۱۸-۱۷) 


۸ وعندما تحيروا » كتشف الشرقیون وسائل انتحام القلمة » لأن 
البنية آخبرنهم آن کل آرض أنيكا الأسلية » ستطت فى قبضة الفرس( الکتاب 
الثامن الفصل ۰۳ ) ۱ 

٠س‏ وکان من الحتم أن يحل الشر ب « ارتایانت » عاطرهاد۸ 
وسائر بيته » وتبما لهذا أجاب كس رکسیس.۰۰ (الکتاب التاسم الفصل ۱۰۹ ) 


نذير 
( هيرودوت : الكتاب السادس الفصل )٩۸‏ 
وبمدئذ محر « داتس 6 ۳۸:8 يحملته إلى قبلته الأولى »( ارتريا ) 
Erelria‏ .. . وبعد رحيله من 0 ديلوس )وهل -اهنرت الزيرة بفعل 
زژال -- وی الحادثة الأولى والأخيرة حتىي الآن 5 حزم السکان . ولعل هذا 
الحادث كان من علاقات الشؤم التى كشفها اه لش كنذير بالكوراث القادمة , 
وف الأجيال الثلاثة التتالية الى اشتمل عليها حكر « داريوس» بن « هستاسبس» 
Hystaspes‏ »وحکم « كسر كيس » بن « دارپوس » و ظ ارتا كسركيس »© 
ان « کسر كسيس » » قاسی اللیتیون من كبر عدد من السکوارث أ كثر ما 


۱۸۵ 


حدث ال جیال النشرین السابقة على « داریرس »خد ووقم البعض قآیدی 
الفرس و دوتع الأخرون ى آیدی الدول البفيتية اريسي تفسپا فى نانا من أجل 
السيادة .وعل هذا » له هناك شی شاذ فى أن نهتز دیلوس : رال یمد تنل 


مايق يد ستل من ن لأتاعة . 
القانون‌القدر' 
( هيرودوت : الکتاب اثالت . اللصل ٣۸‏ ) 


۰ توضح ی کل الظروف أن « قنبیز » كان قد فقد عقله تماماً.. والا فما كان 
محاول على الإطلاق أن بضب السخربة على عادات دينية کانت. أودنيوبة : ولو 
کان النی البشری كله قد اعطی عالا حراً ونمل اختيار افشل اتوانين تن 
بين سائر قوانين الوجود لكان قد اختار قوانینه بعد تبصر 'مناسن ند وهو 
مقتنع بأنه لديه بالذات تفوق لاحدله . وعلى هذا فمن غير الوئوق به آن: أ أحذ 
ينقد عقله من شأنه أن يسر من مثل هذهالًنظمة . وتا كيدى هو أن كل الجنس 
البشرى الذى يدرك هذا الاعتقاد فيا يتملقبالتو انين قديختلف بعديدمن الأدلة » الى 

من بينها أقدم الأدلة التالية . عندما کان « داریوس. 4. ۳ المرش جم ۳ 
حضر نه الهلينيين'فىبلاطه وسألهم بین يرضون بأن سيدوا آباء م عندمايموتون؟ 
فأحاب البليتيون بأن كل النقرد. ف العام يس من شأنها أن رخبم فى مثل هذا 
البمل ؛ وبمد هذا جم « داريوس » الهنود الخاد تین ,الزن با کلون ابا ,۸ ۰ 
ومام( حشور لین »این کنو يحاطون مین ری متوجم ) بای 
عن رغبون في حرق ایهم عندما عوتون . . فصرح هنود علي والتمشوا منه 
ألايواصل هذا الوشوع الذى لاعکن دکرء ٠‏ - وهی فصة توش الوق الي 
لجنس الیشری إزاء هذه الىألة » والتى ؛ فى رأ . تير حكة هر بندار » 


۲ الشعرية التى تقول إن « القانون سيد اليم » 
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لقانون الطبیعی 


( مبرسة هيبرقراط القوبى IA — tof Hippocrates of Cos‏ 
ق ٠م‏ وعة الأعال 4 نص ویز حتیق کیرهیلفن Kucblewein‏ ۱۲۲ 
الجلد الاول ص ۹۶ - ٠١‏ = موترات الحو والاء والوقع (الفصل ۲۲ ) - 


يندب لین تملیل هذا الرض © ال اق » وم يحاون ضحایامو يسبدونها 
من أن يسرعوم هم اسم . . وأنا بالغل » أقول بآن هذه التلواهر عم دها - 
7" ولکنی آعنذ النظرة ذامها. إزاء جيم الظواهر ولا أنظر إلى ظاهرة . 
مین على آنها ربانية أو فوق الانسان من أى ظاهرء أخرى .فحميءهاء فی نظری 
واحدة وربانية » إلا أن کل ظاهرة مخشع لقانونها الحاص » والقوانين الطبيعية 
لاتعرى الاستئناء وسوف أشرع الآن فى شرح نظریتی عن هذا الرض . . 
ش | يأك سند ذلك لیل على ] 
وشا هذاالرض سرامن طبقة ( ار حلة) الدنيا » ولكمم أعضاء أفضل 
الأسر الی. توف رلما أقوى .يفيان جسإلى . وأصا؛ بهم امرض سبب ا کوب . والفتراء 
حمبون نسبیا لأنهم ! لاي رون , وأا كان الآ » فملى أساس افتراض أن هذا 
آلرض .ف صورة ما ربای. كار من غيره * فإنه ینبتی ألا .باجم بسفة خاسة 
خيرة ( ال تحلین ) نسباً وجسباً » ولك نكل الطبقات سواء » أو إذاكائت ت هناك 
تفرقة » لكان علینا أن نحدث ضد آولئك الذرن لا علکون سوی القليل - هذا 
إا کاتت الأرباب ينرها -حتيقة أن تحظى بالنشریف والاتجاب من جاتب 
الانمیین ويردؤن مث هذه العناية مروف من لدمهم ولتفرض أن الأغنياء عأ 
آووامن راء طائل ثم الذين يقدمون الداع للا رباب داعا ويؤدون مظاهر الولاء 
واشکری »نی یختلف الفقراء عنهم فى هذا الال » بسیب ضیق ذات اليد أو 


3 $ يتاقش لاف مرضاً خاساً ] اکان الرجالة فى أقاليم الاستبس إلى ثمال البحر 
آلأسود . (للحقق] . 


AY 


لثورة على الاب ۳ عنهم خير الدنيا . وعلى هذا الأساس ظاهرياً 

بقبنی أن يلق أولئك الفقراء التساص على متل هذا المخلف | كر من الأغنياء 

وأيا ماکان لس » ف الحقيقة على و ما بینت سلتا .فان هذه الظاهرة رباتية- 

قسب بقدر ما تکون أى ظاهرة أخرى » وکل ظاهرة تخضع للتانون الطبیعی . 
البیشة والطبع 


(هیرودوت : الکتاب التاسع الفضل ۱۲۲) 


0 آرتابکتس 6 ۸۰۱۸۲6۱۵۵ هذا الشخص الى آمات شهواته ا بينت ا 
له جد يدعى 2 ارتیمبارس © Artembares‏ : وکان أول من اقترح على زملاته 
بنى وطنه.القرس الرأى الذى تبنوه وطرحوه أمام « قورش 4 ونمبر) وهو على 
الوجه التالى : 


«الآن» وقد أنزل زوس استياجس همه رده من كرسيه وفتح السيطرة 
لك ولأمة الفرس + يامولاى » نسألك شخصيا » لماذا لاينبنى أن نپاجر من 
لالم الحصور والسخری الذى تملكه حالياً ء وتحتل اقلا افضل “هناك أقالم 
كيرة قريبة وق متناول اليد وكثير منها على بعد مسافة » وماعلينا إلا أن نختار 
حى نت تفوفاً على العام | كبر مما عليه تنوذنا الآن . وهذه سياسة تتفق مع 
شب يسعى إلى التوسم » ولن تكون لنا فرسة لتحقيق ذلك خيراً من الآن 
عندما تقوم إمبراطوريتنا على سکان آوسم وعل‌سا بر قارة آسيا .» 

أما « قورش » الذى استمع ول يأر » فأمر الذين طلبوا منه هذا أن يغماوا 
مايتراءى لمم » الا أنه شفع نصيحته بأن أخبرهم بذات الوقت أن يمدوا أذهاتهم 
لنغيير الرا كر مع رعايام الحاليين . وأخبرم أن البلاد الستوية تر فى رجلا سل 
يشكل ثابت » ومن الستحيل على الفرد والبلد ذانه أن ينتج محاصیل جيدة » 
وحنوداً حقيقيين . وسل الفرس بذكاء قورش الفرط » واعترفوا تخطلنهم » ونتازلوا 
عن اقتراحههوا تروا آن‌میشوا كشب امبریال فى بلدوعرة عن‌آن بزرعواالأرافی 
الواطثة كنا یفعل عبيد الأمم الأخرى . 
AA‏ 


البيتة والساسة 


( هيبو كرانس : تأثير الجر والاء والوقع افصل ۱5 ) 

لقد ناقشنا الآن الاختلافات المضوية والبنائية بين سكان آسیا وأوروباء إلا 
أننا مازلا نضع فى اعتبارنا الشكلة الخاسة بسب ب کون الآسيويين أقل تزوعاً 
للحرب ‏ ولاذا يستكينون للطفیان | کنر من الأوروبيين : إن النقص اللحوظ 
فى روح سكان آسيا وشجاعتهم يمو دبشكل ريسي إل الفقير الموسى فى درجةحرارة 
تلك القارة ؛ التى هی ابتة تقريباً على مدار السنة . ومناخ كبذا ليس من شأنه 
أن بوجد تلك الصدمات المقليةوالتفسحالمسدى النىيجمل الزاج‌شار یامن الناحية 
الطبيمية ويقدم تياراً آفری من اللاعقلية والانعدال الذى لابحدث فى ظل ظروف 
مستقرة . إن التغيرات الثابتة تنه عقل الإنسان وعنعه من البقاء سلييا : وهده 
هی الأسباب » فى رأ » لعدم کون المتصر الاسیوی میالا للحرب » إلا آنه 
ينبغى ألا أغفل عامل الأنظمة . فإنالمزءالأعظممن آسیا نحت حکومات ملكية» 
وحيما لايسكون الناس سادة آنفسهم وعتاصر همحر تواعا تحت حكم طغيالى هم 
لايمدرن بأن يكونوا عناصر حربية فمالة » انما على المسكس » بتجتبون‌اعتبارم 
مادة حر بية جيدة- السيب ای من أجله لا يظهرون على أنهم كفتينمتوازيتين . 
فن الفروضءأن مخدموا ويتاضلوا وعوتوا فى ظل ! كراه سادنبع بعيدين عن أعين 
زاتممو اطناطم وأسدةائيم. وعندمایدعون السلاح» فان سادسهمثم الذین‌یمیبون 
المد ویکبرون بنمل أعمالحم ٠‏ با یکون نميهم من النافع هو الخاطرة وفتدان 
حيامهم . وليس هذا سب » ولسكن فى حالة شب فى متل هذه الظروف > فا 
لامناص منه آیضاًآن الماقية من عدم النشاط على غياب ارب لابد وآن یکون 
لها تأر أليف على الزاج » ولهذا خی القرد الشجاع والنشيط بطبمه من شاه 
أن يَكون رادعة على ال مانب الذهنى بقمل الأنظمة النتشرة . وغة حجة قوية فى 
سال رأىأن الپلینیی وغير البلينيين فى أسيا الذين لايقعون بحت حكم الطفاة « 
ولكنها عناصر حرة تناضل من أجل مما مما الخاسة . وهی تزع للحرب کای 


شموب أخرى ف العالم -- السب “ينع م ,کوتهمزاهنونبيانهم فى سبيل قطیتهم 
اللاسة ویجنون مار شجاعتهم الماسة ( ويماقبون على جیهم فى الساومة ) . 
وسوف تجد یا أن الآسيوين خن فا بيهم الواحد عن لخر » فیکون 
الیعضش رقيقا ويفتتر الآخر إلى هذه الصفات © وهده الاختلافات تا سبيلها ایض 
ف التغيرات الجوية الوسمية »كنا قرت من قبل . 


. البيثة, والعنصر . 
( هيب و کرانی : تأثيرات الو زالاء والوقع الفضل ۲4): 


أصبح عرضنا القارن لأوروبا وآسيا الآن »كاملا في الخطوط العامة .واي 
ماکان الأمر فهناك فى أوروبا ذابها » عدد من كيات متميزة تو ضح اختلافاتها 
البناءو التناسب والصفات الخلقيةإنالمو امل التميزةهى بذاتهاالتى وصفت ف‌اللابسات 
السابقة » إلا آنی سوف أوشحها مرة ثانية :بتحديد كر ٠‏ وتیل ستکان البلدان 
الجبلية الصخرية والروية جيداً على علو مرتیع 7 ؛ حيث یتسم هامش التخيرات 
المناخية الموسمية » عیلون لاب يكوناديهم أجسام ضخمة جباټ مز اییاعی الشجاعة 
والتحمل ؛ وق مثل هذه الطبيعة سوف يكون هناك عنصر لا بأسبه من الضراوة 
والوحشية . وسكان التجاويف المارة امخطأة روج الما(" العرضة بشكل عام للرباح 
الخارة | کنر من الباردة والذين يشر بون الیاه الفائرة س عل ایض -- ليست 
اجسادم ضخمةأومحينة إلا أمها اکر بيك متاثة » وذات‌شمر أ سود ؛ مع بشرة 
قئمة أ كثر منها بیاضا مع فتور أ ك ر من الاصفرارفى بنیتهم . وسوف لانکون 
الشحاعةوالتمحل فطريةق طباعيم بالدرجة تفسها »ولکنها مبوف تکون جديرة 
١‏ بأن ن توجد فيها بل سا الأنظمة .اما کات باك _ 3 البإد الى 


Aetolia (yal) )۱(‏ - 7 (الحقى) - 
۱ ۰« قب اسرطه» ( الحقق ) . 


۱۹۰ 


ار اک واللستنقمات » فإن اد تان شام وميل إلى أن تصبح أوعية 
شرهة . أما سكن الیلاد الدرجة » والی تتكتسحما الرياح » وجيدة الياء لدرجة 
عالية ۴۳ + تکون أجسادثم جيدة » ويكونون غير قروين » امع مسحقمن اللموف 
والأئفة فى طباعوم . أماسكان البلاد ذات الترية الرقيقة » وقليلة الياه وعدعة 
الحضراوات » حيث التنیرات الناخية الموسمية » فيكوئون غلاظاً وجتازون 
بالعنف”" » وعيلون إلى أن کون لهم أجسادكبيرة المظام وعضلية » وتميل 
بشر هم إلى البياض | كثر منها قئمة » ورأس عنيد » وطباع ذات إرادة » حيث 
النخيرات الوتعية دای اب زیفضح امامئن الا كبر ف تفر * وسوفا نجد : 
هناك الفرق الا كبر فى الحسد الانسای والطباع وا ليوية : 
وعهم کار توت أهيةفى اج »ونان یر لیلد والاء 
الى تشکل البيئة الانسانية . وفى أغلي الحالات » سوف تجد أن الجسد اللانسای 
بم ختلف لبقا لطبيمة البلاد» وحيث کون الربة خصبة. وليئة وجيدة 
«الإرواء * وحيث تبقى إلياه لدرجة كبيرة قرب السطح » وطذا تجدها را كدة 
-سيفاً وشحلة شتاء 4 وحیت کون الظروف الناخية صالحة أيضاً » فيكون 
+ الشکان تمتلثين ومفاسبلم رخوة ومترهلين ولاطاقة لمم وغير نشطين فى 
الاتجاء العام : وسوف يجكون السكسل والنوم شائماً .بين میزانهم » وسوف 
يکو ئون غلاظا بدلا من الرقة وسر يمي ف الأشغال7© الي 
- البلاد ممخرية وقليلة الیاء ويلاخضر-؛ ويقاسون من شتاء قارس وثع سحارقة 
+سوف نجد السکان بارزی النظام وبلا لحم فائض وذوى مفاصل. وعضلات 
عيدة » وأجياد خشنة . ومثلهذه البنية مطبوعة عل الطاقةوالتشاط » وأصحابها 
. شديدو.الراس ».وذوو. ارادة صلبة ». ييلون للبطش بدلا ہن الألفة. ۽ وصرعة 


د . 
. 


(1) دار عه چیه ناویا ١‏ (الستق ). 


(۲) آستین توب روشيا ٠٠‏ ( الضق) : 
لع جه وبا ١‏ کا( ولیس ) أو غرب جورجیا فى الفصلی ,۱۵ من هذا البحث . 
( الحقق ) . 
() ایکا , 


1۹1 


فائقة وذکاء فى الأعمال الدقيقة واستعداد فائق للحرب . وسوف تجد فيا بعد 
أن النباتات تيختلف أيضًا حسب نوعية تلك التربة . ولقد وصفت الان‌التناقضات 
السارخة للبيئة وأعضانپا » وسوف لا تجانب الصواب إذا ما قت بتحليل 
البقية بنفسك . 


تعرية كا 


( أفلاطون : محسوعة الأعالء نص أ کسفورد» الجلد الرابع : كريتياس 


۶8 |د( . 


عسکن بأن توسف أتيكا الماصرة على وجه الدقة يأنها جرد بقايا البلاد 
الأسلية » وهو ما سوف آشرع فى إيضاحه . ومن ناحية اللشسكل » تتكون 
آتيكا كلها من شبه جزيرة مستطيلة ناة من اليابسة فى البحر . وعيل المحوض 
البحرى الدائرى باحدار حو لكل الشريط الساحلی . وننيجة للطوقانات المنيفة 
التثالية الى حدئت خلال تسعة الآلاف عام الانية ° »كانت هناك حركة دائمة 
من التربة بميدة عن الملو الرتتع » وتيماً » لبروز الساحل التحدر » فان هذه 
التربة بدلا من أن تطرح الطمی » كا تفمل دای » إلى درجة ذات پال» غرقت 
بشكل متناوب فى السحر المميق الذی حيط بالبلاد » بمبارة آخری » ضاعت 
هذه التربة ؛ وعلى هذا تمرضت أتيكا للعملية الى تلحظبا فى جزر سغيرة » 
وما بق من أرضبا يشبه هيككل جسد أضناه الرض » إذا ما قورن بتضاريسها 
القدعة : وقد ذابت التربة اتلصبة واللينة كلها » تاركة بلدا من جلد وعظام . 
وأياماكان الأمر “ فن الفترة التى نحن بصدد تناو ما » عندما كانت أتيكا ما رال 
فى حلة سليمة » فان جباها التى هی شاهقة حالياً » وتلالما الثربة » وما يعرف 
لسيولها الحصباء فى الأيام الراهنة »كانت مليئة بترية خصيبة » وکانت جبالها 
غابات كثيفة ‏ وهی حقيقة ما يزال لما أثار يمكن نبینپا . لقدكانت هناك جبال 


(۴) هي الفرة الى تفصل عصرنا عن الفترة الى تمن بصدد تاولرا ۰ ( المؤلف). 
۱۹ 


فى أنيكا » لس ما الآن سوی الْمْل »كانت مکسوة » لا من زمن يميد جداً 
بأشجار جیلة تتح آخشابا تصلح لسقف 1 كبر الباتى » ومازالت الأسقف من 
الأخشاب موجودة . وكانت هناك أيضاً آشحار باسقة ؛ ييا أتتحت البلاد مراعی 
لا حدود لما للداشية . ولم تنقطم الكنية السنوية من الأمطار “كا يحدث الآن 
بسبب فيضانها على سطح عادی إلى البحر » إلا أن البلاد تقبلنها » على وفرتها » فى 
باطنها » حيث تختزنها فى تفارها الأرضى الذى لا ينضب » وعلى هذا كانت 
قادرة على أن تخزن مسارف الر تات فى النجوات و شسكل الینابیم والانپار 
مع كثرة غزيرة ومع توزيع اقلیمی وأسع . وتعتبر السپار ی الباقية حتى يومنا 
هذا على مواقم إمدادات الياء التقرضة دليلا على صواب اقتراضى الراهن . 


التعليل جوهرالتاريخ 
( ولییوس : الکتاب الحادى عشر ¢ الفصل التاسع عشر ۳) 

ماذا بفید القاری" أن مخوض ى حروب ومعارك وحصار واسترقاق‌الشعوب 
ما يكن يقصد إلى أن يذهب إلى ما وراء ذلك فیتف على الأسباب الى أدت 
إلى انتسار فريق وهزعة الفريق الآخر فى موف بذانه کل على حدة ؟ إن قاج 
السلیات نتم القارى” فقط » بيا البحث فى الواقف السابقة با يفيد الدارس 
الحاد . إن علیل حادث پمینه بنیر تفاصیل ميكانيكية » خير ثقافة من بين سار 
الثقاقات للقراء الذين مم صير على مت بعة المملية - 


أسباب بعيدة وأساب قرية 


( بولیبیوس : الكتاب الثاتى والعشرون » الفصل ۱۸ ) 
يعكن تتبع بداية المصائب التى لا علاج لما والتى لقت بالبيت الالك فى 
( مقدوتيا) منذ هذه الفترة . وأدرك بالطيع » أن مؤرحين عدیدن للحرب بين 
روما ورسوس « اموه »ر دواآول‌ما سردواء فی مسعاثم ٤‏ لتفسير أسباب 
النزاع » طرد « Habrupalis © lla‏ من ولايته تأرً منه انار ته عل منطقة 


الفكر التاريخي - ۱٩۳‏ 


الناجم فى (بایجلم ) بعد وقاة فیلیب ( عندما خف برسوس لنجدته . هزم الأمير 
السایق ذکره هزْعة تامةء وطرده من أملاكه ) . وبعد ذلك » أوردوا غزو 
« برسوس 4 ل (دولوبی ) هذمه!هوزيارتهلدال › وأوردوا كذلك الؤامرقالتى 
أبرمت فى دلق شد اللك « يوميتين » ##دمسدظ ملك ( برحاموم) 
تمناطوع ك2 واعتیال میموث ووتیا - وهی آحداث كن من شانها 0 طبقا 
لرواية بعض الکتاب » أن نشبت المرب بين برسوس‌وروما . وفى رأی » لیس 
هناك تىء ضروری للكتاب أو لدارمى التاريخ مثل إدراك تلك الأسياب التی 
تفسر. تسکوین أية سلسلة من الأحداتوتطورها. إلا أن الشكلة قد حدثت حولها 
بلبلة فى كتابة معظم 'للؤرخين يسبب الفشل ف إدراك الاختلاف بين الناسبة 
وسببها » وكذلك بين بداية المرب ومناسبتبا . وعند هذا الوقف الراهن » أجد 
تفسى مدفوعاً بشکل واضح من جانب مادة الوضوع التى أماى إلى أن أعود 
لناقشة السألة . 

ومن بين الأحداث الد كورة آنا ء تتبر الأحداث الأولى أسباباً » ينا 
تشكل الجموعة التالية ( عا فيها الؤامرة ضد اللك بومينيس » ومديحة السفارة 
وأحداث أخرى ذات طايعتمائ ل حدئت ف الوقت نفسه) تشكل » بدرجة لا خطتما 
أحد پداية المرب بين روما وبرسوس والاطاحة بالإمبراطورية القدونية ٠‏ 
وی ما كان الأمرء فن الناحية الحرفية » ليس هناك حادثة من هذه الأحداث 
تعتبر السبب الرئيسى » كا سوف أوضح الآن . لقد أ كدت من قبل أن فیلیب‌ن . 
أمينتاس مماد ردق هو الذى تصور وأقترح أن يقوم بتنفيذ خطة المرب ضد 
فارس » بيا كان الاسکندر عاملاً قام بتدبير الإجراءات مترسماً قرارات والده 
السابقة . وآعود بالطريقة ذانپا لاو کد أن فيليب بن ديمتربوس هو الذى تصور 
أصلا مشروع التكفل بالحرب النهائية ضد روما » وأنه هو الذى اعد الأساحة 
.على أهبة الاستمداد دا الفرض » بيبا ۵ پرسوس » كان عرد یل قام بتنفيذ 
الأعمال عتدما أطلق والده یده . فإذا ما كان هذا صميحاً ؛ فإن رألى ممل ف 
طياته سته » لأن أسباب المرب لا عكن أن تكون لاحقة تاريخياً بوفاة 
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الشخص الذى قرر هذه المرب ورسم خطها . وأا ما كان الأمر» فبذا هو 
مضمون الرواية التى يقدمها الؤرخون الآخرون ء لابد أن كافة الأحداث التى 
وردت ف آحاطم بهذا الصدد لاحقة لوفاة فیلیب . 

سلوى الفلسفة 


(ما ركو سأور يليوس أ تطونيوس الامبراطور: رسائل ذاتية »نص 1 كسفورد 
محقيق | ۰ - لیوبوك H. Leopold‏ .1 الكتاب الثاتى : الفسل ۲" 


الحياة الانسانية ! اجلها موقوت » قوامپا رخو دائماً » وإحساساتها قاعة » 
وبتاژها البدی قابل لليلاك » ووجدانها دوامة » ومسیرها مظل » وشهرتها 
فى واقع الآمر زائقة » وعنصرها الادی زى متحيرء وأما عناصرها 
الروحية فأضناث أحلام » والحياة سجال » والإقمة فما مؤقتة فى يلد ناء » 
والشهرة نسيان - فا النى عکن أن يهدينا خلال هذه الحياة ؟ انه شىء واحد 
لا غير الفلسفة » وهذا يعبى أن تبقی روحنا غير تالفة وغير ملوثة..» وأن تسح 
بالازة أو الا »> وألا نمل دون أن تعکر وألا تعمل بنش أو بير إخلاص » 
ویمتی آلا کون معتمدين على مساندة الآخرين العنوية . ويعنى أيضاً تقل 
ما محدث برضاء شأنه شأن كافة أجزاء المملية التى برجم الها وجودتا ؛ وي ' 
فوق هذا كله مواجبة الوت مبدوء » وتقبله بساطة على أنه تحلل خرات کل 
عضوحی بت رکب مها . إن تحوفا الدائم لايؤذى النرات » وعلى هذا لاذاینبنی 
على الرء أن يكر فىكاقة الأعضاء التى تتحول وتتحلل ؟ إنه نون الطبيمة » 
وقانون الطبيعة لا يخطى" أبداً . 


(۱) کتت فى مسکر کارنوتم دهناأجسممة) عل حدود الدانوب ( الحقق ). 
۱ ۱۹۰ 


القسم الخامس 


حجة وملاحظة 
أصول العنصر افلینی 


(هیرودوت : الكتاب الأول » فصول 08-55 ) 

أجرى « کرویسوس» تحقيقاً عن آية دول هى الأعظم فى هيلاس »يفرض » 
أن يضمن تأبيدها الودى » وقيجة لمده الأحاث » وجد أنالإسيرطيين والأثينيين 
ييرزون من بين الشموب الدورية والأيونية على التوالى . ومن بين هده الشموب 
الى تركت أثارها » الأيو نيون و أسلا بلازجيون والدوريون ذوو آرومة علينية 
وفی حين أن العنصرالأخيرم يرح موطنه »كان العنصر الأول يهاجر بشكل مطرد 
وق زمن اللك « ديوكاليون » احتلت القومية الأولى إقلم ( منيشوتس ) » وف 
زمن ( دورس ) 203 بن « هيلين » أطلق على البلاد اسم ( هستیایوتس ) 
8 عند سفح Jz‏ (أوسا)ضة0 والأوليس. وبعد أن تم طردثم من 
هستیایوس‌علآیدی‌الکادمیین 5ههنه4۳ه) » استقروا فى ( بنسی ) مذ 
وا کنسبوا اسم ( مقدیی ) Macedni‏ . وتحركوا مرة آخری ( من بندس ) 
إلى ( حریویس ) دص ل٤0‏ ومن دريويى عبروا مباشرة إلى ( بليبونتزيا ) حيث 
عرفوا باسم ( الدوریین ) . آما فيا يختص باللغات الى تكامما البلازجيون »فلیس 
لدى معلومات دقيقة » إلا أنه من المكن أن نستشهد بدلالة البلازجیین(؟ الذين 
مازالوا موجودين » والذين يشغلون مدیته ( کریستون ٩)‏ صماءت0 ی قل 


( الترهینیان ) Tyrrbenians‏ « ومن البلازجن ° الاخرین الذین استوطنوا 


(۱) الران السایقون قشمب‌انی يمى الآن الاوریون .فالفتر: الی‌احعل “اللازجيون 
فما النطقة الق تسمی الآن تالوتس 110115[هووءط7 ( الولف ) 
(۲)ن التطفة الى تسمی الان مقدو نا السرقية ( الحقق ) 
(م) حلوا ولا فى الإقليم تسه مثل الأثيتين (الؤلف ) 


كك 


( بلاکیا ) ا وصتلاسیا (هار5 على جبال البتط ادهجدها ۱۷۵۱ » ومن 
الجتممات الختلفة الأخرى من المنصر البلازجيوى التى غبرت أسماءها القومية . 
وإذاما أمكن أن نستمد الاستدلال من الشواهد» لقلنا بأن البلازجمينالأسليين 
قد تكلموا لغة ليستيونانية » وأن القومية الأثينية البلازجيوية لايد أن کون 
قد تمامت لقة جديدة وقت أن حولت من البلازجيوية إلى الهلينية . وعلى أىوجه 

من الرجوه فإن سکان کریستون وبلا كيا » الذين لم يتكلموا بأية حال النة ذانها 
الى تكلم يها جيراتهم كان عايهم أن يتكلموا لنة بين الواحد والاخر » وبتبان 
من هذا أمهم احتفظوا بإللغة المعينة التى جاءت معهم عندما هاجروا أسلا إلى هذين 
الكانين . ويقابل هذاء أن المنصر الحليى قد استخدم لقة خاصة بشکل مستمر » 
عندما جاء إلى الوجود7؟ ويمدأن انسلخوا من العنصر البلازجیوی» وجدت اللقة 
تفسما ضميفة » إلاأنهمترايهوا منهذه البدايات الصغيرة حت‌آصبحوایضمون‌الال 
عدداً من القوميات » وقواها الرئيسية ذات أصل بلازجيوى» إلى جانب قوميات 
أخرى عديدة » ذات أصل غير هلينى ٠‏ ورأنى الأخير هو أن الأصل غير املیی 
فى الروايات البلازجيوية » بشأن الفشل الكامل إلى هذه القومية ينمو إلى أبعاد 
لا باس ها 


( هيرودوت : الکتاب الثاتى . فصول ٤۸‏ - ۵۸ ) 

إن الطقوس الدينية » فيا عدا عنصر الحوقة » فى الاحتفالب « دیونیسوس ٩‏ 
تنشابه عملياً فى كافة تفصيلاتها مع الطقوس الملينية . . والامر عندی هو أن 
« ميلامبوس » ۷66۱۸۰00۷09 وهو رجل عبقرى ؛ ۸ يبتدع إجراء ث التنبوٌ لنفسه 


فحسب » واعا طلب العرقة من مصر » ما نج عنه عبادة « ديو نيسوس » و كثير 
من البدع الأخرى فى هيلاس + مع تعدملات طفيفة عن شكلبا الأسلى . وانی 


(4) منم سألة لاأعك نیهاآنا شخصاً ( الؤاب ) . ۱ 
۱۹۷ 


لا آستطیم أن أسل بأن النشابه بین طقوس دیونیسوص فى مصر وهیلاس رد 
صدفة » لآنه ی تلك ال کان يجب أن تکون الطقوس"الملينية متطابقة مع 
الطقوس الملينية الأخرى ولا کونابتداع حديتا .. وکذاك فانی لا أستطيم 
أن اسل بأن المصريين قد اقتهسوا هذا النظام ولا أى شكل آخر من املیتیین . 
والذى أتصوره أن مسدر الملومات الرئبی عند « میلامبوس » الحاص 
بدیونیسوس كان هو « كادموس الصوری » وأن أتباعه الستوطنين من فينيقيا 
م ان استوطنوا فى البلد الذى يسمى الآن ( ووتیا ) والحقيقة هی أن آساء 
سار الآلحة تقريباً قد وفدت إلى هیلاس من مصر . ولقد أقمت ال مقيقة العامة عن 
أسلما غير الملينى بالبحث والتقصى » وق رأ أن موطتما الأصلى من الحتمل 
أن یکون مصر إلى حد كير . لقد ذکرت فملا أن آعاء سائر الأرياب الحلينية 
الأخرى عليتى مم ء باستثناء «ليوسيدون8 «م۵زمون۳ و الدوسكورى 4 
Dioscuri‏ ® وهيرا < Hera‏ و2 هستیا ؟ Hestia‏ و ا ثيميس 6 Themis‏ و 
2 جراسيى وهوو:6© و « ريديس 6 م26:10 وفیما ختص بالأرباب اتی 
لایزعم الصريون أن آساءها تابمة لمم » فإننى اتور آنها آخذت عن 
البلازجيين 99 * وأباماكان الأمرء فیس هناك تی ی مسر يطابق عبادة 
القديسين © . 

وهذه الأنظمة » شأنها شأن أنظمة أخرىسوف أشرع ی وصفها ؛ قد جلبها 
آملینیون من مصر أما ٍظهار الحلينيين ( میس ) و۲٥1‏ + من جهة 
آخری . ظینقلهالعصرون عنهم واعا نقله البلازجيون » والذی نقله عنهم فى بداية 
الأمر الأنيتيون » وعن هؤلاء تقلها سائر الملينيين”». وسوف جتض‌مااقسد 
إليه کل م نيتعمق فى آسرارعبادة کاییری 006151 التى يحتف لبها فساموثراس» 


(۱) فى هتا ,1۷ کرر بباطة عبارات الصرین أقسيم ( الولف ) 
(۲) باستقناه بوسیدون اقنى به الپلیتیون من البرير ء فان اسم بوسيدون على بم 
وحدم . ( الؤاف ) 1 ١‏ 1 
(؟) < أطال » ف الوناية (القق ) زر 
قرن حلوافى بلدهم » وهذا كان صدقة » كيف كان البلازجيون يترون مان ( الؤلف ) 
۱۹۸ 


والی أخذ هاسكامباعن ابا جین ().وقیما يتملق بتقليدالبلازجيين كان الأميييون 
الهلينيون أول و أظهر عبادة ( غرمیس € Hermes‏ ق الوضم الق بيه ۰ 
وكان لدى البلازجيين عتيدة حول هذا الوضوع » تظپر فى الأسرار القدسة عند 
( سامو ریس ) . وف بدايةالأمر ( کا عت‌من تحر شخمی ق‌دودونا وم م0) 
توسل البلازجیون فى سائر خدمانهم الدينية » إلى « الأرياب 6 جردرن دود 
لقب أو اسم ( فالأثقاب والأسراء كانت ماتزال محبواة اسهم ) إلى کل رب منها . 
لد أطلقرا عليبا (الأرباب) لأنهذا ما « وسل » إليهم تى شكلدالكلى واحتفظوا 
بالکون وكافة أجزائه هكذا . وعلى هذا » وبمد فعرة طويلة ء علموا من المصادر 
الصرية أسماءكافة الألحة فيا عدا 2 ديونيسوس 6 » وبعد فترة طويلة أخرى » 
عرفوا اسم ۵ دبونيسوس » . ویمد فرع جاء البلازجسيون يستفتور”. النبوءة 
فى دودونا 27 هما إذا كان ينبنى أن يقتبسوا هذه الأسباء من بضاعة خارجية . 
وأمرتهم النبوءة بأن يفملوا ذلك » ومن ذلك المين فصاعداً أبتبل البلازجيون إلى 
الأرباب فى الخدمات الديتية بأسمائها ؛ بیا تقل لینیون بدورم هذه المادة من 
لبلازجن. 00 

. ومن البالنة أن تحده » ک) محدد تارا حديثاً أوتحدد الأمس أو أو لأمس» 
أن الهلينيين ظلوا تجبلون إعادة كل إله من الآلحة إلى أسله » ويجبلون مظبرها 
المارجى » وحماون مالفا کانت قد وجدت منذ الأزل آم لا . وأما آنا فلا آضع 
هسیود وهومر وتارخماقبل جيل أن يأ كثر م نأريمة قرون » وها أولثتات قدما 
للجليتيين أنساب الآلية » ووضما للا لية ألقابيا » وخصصا لها تبجیلها وأعمالها » 
وحددا ملامح مظيرها اتلارچی ” . وكاهنة ( حودونا) هی مصدرى عن 
السلسله الأولى لنتضایا السابقة » وقبا يختص بالقضايا الباقية النى تتعلق بهسيود 
وهومر » فأنا مسئول عنپا شخمیا . 

(۱) کات ساموتریس قد احتليا نی اي ابلازجيون الخلس این حلوا فى لمآ 8 
ومن هؤلاء اللازجين استعار أعل ساموقریس الأسرار القدسلل الولف ) - 
۰ (؟) كانت هذه النبوءة ا كثر قدما فى ميلاس ؛ وهی الوحيدة الى كانت موجودة فى هذم 
الفترة ( الژلف ) 
1۹۹ 


إن مسألة الارتباط بين ( النبوءة ) فى هيلاس وف التبوءة فى ثمال آفریتی © 
مادة قسة مصرية سوف أبدأ بيسطها . فيقرر کپنة ( زوس طيبة) 7 , 
بأن كاهنتين من طيبة نقلها الفینیقیون من البلاد ؛وأظبر البحث أن إحداها قد 
بيعت ی شال أفريقيا وبيمت لأخرى ی هيلاس . وهم یو کدون أن هاتين 
الرأتين ما اللتات. آوجدتان الأسل النبوءات ى أقاليم الأمم السابق ذکرها . 
أولقد سألت الكبنة كين كانت اللکاهنتان فى مركز یعکنها من أن ينطقا بل 
هذه الممرفةالدقيقة. فكانت إجابتيم آم قد آجروا ع دقيقاء و لكنهم إينجحوا فى 
| كتشافالسر . وعلى هذا حصلوا على المرفة التى یمیدون‌رواینهاعل الآن . وهذا 
ماسممته من كبنة طيبة » ى حين أن كاهنة دودونا قد روت لى ۱ کاية التالية: 
لقد طارت جامتان سوداوان من طيبة الصرية إلى شال أفريقيا وعد ذلك إلى 
دودونا . وحطت الجامة الآخيرة على شجرة زان وأعلنت بصوت إنسانى » أن 
احدی ممجزات زيوس يحب أن تقوم على تلك البقعة . واعتبر أهل دودونا أن 
الرسالة خارقة للطبيمة ونفذوها بعد ذلك . آما الجامة الى طارت إلى شمال أفريقيا 
فيقال إنها أمرتالبربر بأن يقيموا نبوءة لأمون وهی نبوءة أخرى ازبوس » وهذه 
هی القصة کا حکنپا لىكاهنة دودوتا 7 والتى أيدها سكان محليون آخرون عل 
صلة بالضریع أما وجبة نظری الخاصة حول الوضوع فى كما یل ۰ إذا كان 
القنیقیون قد نقلوا حقيقة النساء القدسات وباعوا واحدةى شال أفريقيا 
وأخرى ى هيلاس * فإنها ی رأ » النطقة الميئة الى تسى الآن هی لاس 
ومن قبل كانت بلازجيا التى بيعت فیما » فلا بد وآنها کانت ( شبروتیا) 9) 
"hepo‏ - وخلال فترة الرق التالية هناك » لابد أنها أسست شرا از وس 
(۱) زیوی دودوظا فى ییوس وآ مون فى سيوة فى الصحراء الليدية ( ان ) 
(؟) أمون طيبة فى مصر ( القن ) . 
(؟) كانت أسعاؤها (برومينا) ممص معط الكبرىو(تبارةا) و ¡nare‏ الكبرىالتالية 
ونیکاندرا السفری ( الؤلف ) ۳ 
(4) جنو خر نی آ یروس ( الحقق 4 
۷.۰ 


تحت شجرة بلوط + ولابد أنها أقامته كما أقم فى البداية معبد زیوس ی طيية » 
یی أن تخد كراء فى مكانإتامتها المديدة. وعشياً مع هذاه فإنها تكون يمد 
أن تمكنت من اللغة اليونانية » قد أنشأت نبوءة»ولابد أن تکون قد ذكرت 
أن أختا لا قد بيست ىثعال أقريقيا بواسطة الفينقيين آنفسهم الذين باعوها هى - 
وق راي أن أهل دودونا قد أطلقوا على الكاهنتين عبارة ( الجامات ) لأنها 
لم تکونا هیلینیات وبدتا للمواطنين على آنها سنبر نان كالعصافير . وعتدیا توا 
هذه العبارة » وبعد فترة من الوقت » تحدثت الجامة بعوت انسانی » أى أنه : 
عندما پدأت الرأة ی الحديث بشکل مفپوم لهم » وق حن أنها عندما کات 
تتحدت بلقة أجتبية »كانت تبدو كأنها تتحدث اليم بلنة.الطیور . وإلاء 
كيف كن خامة أن تتحدث يصوت انسانی با مى ارف للكلمة؟ وكذلك » 
فعندما قلوا إن الجامة كانت سوداء‌فهذا يمى أن الرأة كانت مصرية . لأن 
أساليب التب التى اتبعت فى طيبةالصرية ودودو نا کانت» على الترال » فى الحتيقة 
متشابهة ؛ وأن عل التحنيط بطريتة الأحشاء كان من الحتمل أن يكون من 
أصل مصرى . 

وكان الصريون ایض المناصر الأولى من انس البشری التى أقامت الأعياد 
والوا ك » وانلدمات الدينية » وقد نقلها الهلينيون جیما . واستتبط هذا من 
أن هذه الاحتفالات فى مصر تبدو آنها اتبعت منذ تاريخ بعيد» بیغا كانت فى 
. يلاس بدعة جديدة ٠‏ 

هل الكو یون مصریون 
( هيرودوت : الکتاب الثالى . اتقصول ۱۰۳ -— ۱.۵) 

مدو أن الکونمیین( امن أصل مصری - تلك حقيقة لا حظها بتضی 

قبل أن أحاط علا ببامن الآخرين . وماإن شغاتانتباهی ٤‏ حتفت باستقصاءات 


(۳) شتلت كوس التصف الغربى من البلاد الى يطلق عليها حاليا جورجا عبر القوقاز 


( انق) . 


0 


بين يننا الأمتين ووجدت أن الکوتیین بتذکرون الصرین أ کثر مما 
يدك رم الأخيرون . وقدم الصريون نظرية مؤداها أن الکوتیین م بايا 
حلش ® سعزوستريس »6 5209۱۰ و لقدأقت افترافی‌عل حقيقةأن الکو مین 
لهم شمر آسود - وأئق كثيراً فى حقيقة أخرى هى آن‌الکوتلیین » والصر ين 
والمودانيين م الأعضاء الوحيدون من انس البشری الذين عارسون عادة ختان 
الأطفال . ویمترف الفينيقيون والفلسطيفيون والسوريون صراحة بألهم أخنوا . 
هذه المادة عن الصریین»ییبا يمترف الور يون الذين یمیشون حول آمپار رمودون 
۵ و ( بارثئيوس عل Parthenius‏ وجیرامم ودولة ( الترون ( 
۶ 842 يمتزنون بأنهم أخنوا هنه العادة مۇخراً قط عن الکونلیین . 
وهذه قآئمة شاملة عن الأجناس الى تعارس انلتان» وییدو آنهم جیماً يقلدون 
الصربين آما فما ختص بالصريين أنفسهم والسودانيين » فلا استطیم أن أقرر 
أيهما أخذ المادة عن الآخرء لآن اللتان قديم جداً ىكلا البلدين . أما عن 
النظرية التى تقول بأن الآخرين قد أخذوا هذه المادة تتييجة احتدكا كهم بالصرین 
فإنى أجد لما سنداً قويا ی الحقيقة الثالية . إذ إن الفينيقيين این احتکوا بالملينيين 
توقفوا عن تقليد الصریین وأغقلوا ختان الجيل الى جاء بمد ذلك . ودعیی آذکر 
عامداً » مسألة أخرى يتشبه فيها الکرنلیون بالمصريين . إذ إن الكوليين 
والصر بين ثم الفریدون الذين ديهم منهج متائل فى صنع الكتان7؟ وإلى جاب ٠‏ 
هذا هناك میائلات قوية بان الامتان ف‌حيامهما الاجباعية وف لنائها : 
طوائف 
( هیروحوت : الكتاب الثاني . الفصول 154 - ه15 ) 
توجد ى مصر سبع طوائف وهی تسمى على التوالى » الكبنة » اقهاربون 
(۱) شخصية أ سطورية » اختلطت بامعه أ سما معديدةمن الغزاةالمص رين النارعفينالسظلام(الحقق) 
(۲) نهران أتاضوليان طاق علا )رر Terme(~‏ وبارتين Sug‏ 80110 
ويصبان فى الحر الأسود يمون وساسرن م ںومم وبين أمارسر او ذو ۸ وزو داك 
ع وول هیلاس . 


(؟) الاسم اجار یل کان الكو اين هو (السريتيون) ما الكناناقى يأثرمن مصر .* 
يطلتقى عليه (المصرى)الؤلف . 


(1 


رعاة البقر » رعاة النازیر » التجار » والأدلاء » وكبار البحارة . وعدد هذه 
الطوائف سبع وأسساؤها حسب حرفها . فالتاتلون يطلق علييع معذنهماد6 
و lîg » Hermotybies‏ کل طاثئة پدورها مر ال ام( ادلی فيتبع 
Hermotybies‏ إلى آقسام " . . [ أسماء منفلة ] وتبلغ آقصی قوتهم و۱۹۰ 
رجل ولا بنخرط أى فرد من هؤلاء فى أية حرفة دتيئة. لق دکانوا جیما مدص رفن 
إلى السلاح » ويتبع Cala siries‏ الاقسام الأخرى . ٠‏ ( أسياء مىم ) - 8 وتباع 
أقمى قوتهم ۲۰۰۰۰۰ وكان محظوراً عليهم أيضاً ممارسه أى حرفة عادية » 
ولا يزاولون سوى فن ارب عن طريق التوارث . وإننى لأستطيع أن آفرد على 
وجه التحدید اذا ما كان هذا النظام قد أخذه المأينيون من السريين » واضً ۳ 
اعتباری‌آن الرحل التراقیین والفرس اللیدیین "و تقریبا سائر الشموباللاهلينية » 
يعاماون الأشخاص الذين عارسون الفنون والحرف “ونسل هؤلاء الأشخاص » 
على اعتبار آنپم ی مرتبة دون أعضاء اجتمع الآخرين » فى حين أن الذين 
لا يزاولون الأعمال اليدوية يعاملون على أنمهممن منشأ طيب. ولا سب أولئك الذين 
يتصرفون إلى الاتجاء الحربى . وعلى آية حال » فان جيم الحلينيين تبنوا هذه ' 
المادة ولا سيا الإسيرطيون - والکورنتیون * على عکس الأمة التى تبدی 
ازدراء أقل للعمل اليدوى . وق مصر > حازت الطائفة المسكرية الامتيازات 
اثتالية التى لم تتمتع بها ایب أخرى من الكان فا عدا اکن : فبمأولة 
يحتفا کل مهم بائی عفر فا منتقاة من الأرض لكل منهم دون جزية » 
. ويكون دخل کل حصة بالتتاوب من فردال آخر . ولا یتی أبدا ی أيد 
بعینها بشکل ثابت » وثائياً » كن آلف من (الکالازرش ) وجلة عائلة من 


) )يقم إقليم مصر كله إلى قسبت ( الؤلف‎ ١( 
. ) (؟)سكان وادى أبدين وننف الدیت غرب الأناضول ( الحقق‎ 
انقدان المصرى مائة فراع مصرى مريع » والذراع ااصری اوی فى الطول سم‎ )+( 
- ) الدراع الامى ( الولف‎ 
5 اوه‎ 


( الدمویتس ) يمخدمون ستوياً كرس إمبراطوري . وال جاب الحسس » فان 
الأفراد الذي يشتناون ستة فى هذه الخدمة یتسامون »كأجر إضافى » جراية يومية 
تبلغ خسة أرغفة لكل فرد » وقطمتين صغيرتين من اللحم وأربع مغارف 
من التبية . 
اتتقال الألف باء 
( هيرودوت : الكتاب الخامس ‏ الفصول مه -- بو ) 

كانت حروف المحاء من بين الابتكارات العديدة الفيدة الى وصلت ال‌هیلاس 
عل أيدى الفيتيقيين الذين جاموا مع کلدموس 6 واستعمروا البلاد الى عسمی الأن 
( بوبونيا ) » وكانت حروف الحجاء هذه » فى رآ » غير معروفة من قبل ف المالم 
الهلينى " لقد آدخاوا فى الاصل صناعة الكتابة الى كانت شائمة الاستعال بن 
الفينيقيين»”م تفیرت مع الزمن حياتهم فتغيرت معا بذات الوقت رسوم حروفهم. 
وقد كان الأبونيون أ كثر الاغرین الذین کاوا يقيمون يومد فى تلك البلادحيث 
الفينيقيون » ولذلك تمل الأيوئيون فن الكتابة من انيقي ؛ واقيسوا حروف 
كتابتهم مع تمديلات طفيقة ؛ ومازالوا بمد حين بسمونها بالفينيتية إنصافاً لن 
نتلوها عنبع س على اعتبار أن الفيئيقيين حدم © ان اه إلى میلاس . 
واحتفظ الأبونيون ایس بالاسم القديم . اسم ( التديد )عل الأوراق لأنه فى 
وقتماة اضطرسهم ندرةصحائفالكتابةإلىاستتخدام جاود الاعز أوجاود الماشية9) 
كأدوات کتايية.و لقد رأيت بنفسى كتابة الحروف الكدموسيةحفورة فى نقوش ° 
على بمض الوم الثلثة فى معبد ( أبولون ايناس ) بطيبة اليوطية , 


(۱) « دفترای » ق اليونانة کلمة لبا الما السرق الماصر وظلت فى الفارسية المديئة 
ىكلمة « دقر » (دفتر الحابات) وعادت إلى اليوناية الحديثة عن طريق ال ركة ( الحقق ). 

(4۷ فى بلاد غيرهاينية كثيرة تستخدم الود الما کواد كعابيةحق آیامتا هده (الولف) 

(f)‏ یشرع هیرودوت فى اقتبای هدءالتقوش حى قق الأشخاصس الذ کورون‌فیها فان 
الیل الوجود ق الأسلوب واللغة شتا نهقددخلت للیپا 2 ويراتققترة حدنة نسی(اخقق). 
۰ 


هل خان « بنو الكايون © ود۵ز«ممسهن۸۱هیلااس ؟ 
( عيرودوت : الكتاب السادس . المصول ۱۳۱ - ۱۳۵ ) 
أعتقد أن افتراض أن « بى الكابون » عرضوا تر کاشارة إلى 
الفرس » بقصد |خضاع الائینیین تحت نير الشرقيين وهيباس دمم » هو 
افتراض لاعکن قبوله - إذ ان كل شیء یبن أن « بنى الكايون 6 کانوا على 
الاقل خصوما أقوياء للاستبداد » فمثلا 8 کالیاس 26 ووزلام© كان الرجل 
الوحيد فى أثينا الذى لديه درج ةكافية من الجرأة » فمندما طرد 9 بيزيستراتوس 6 
Peisisfratns‏ من البلاد » لأنه اشتری ملاک من مراد المزينة » فانه م 
يفوت فرصة لاعمل ضد بيزاستراتوس بأشد آلوان المداء مرارة . وكان « بنو 
الکمایون 4 على الأقل خصوما أشداء للاستبداد کا كان « کالیاس » ما مجملی 
أرفض الانهام الذى لايستند إلى شىء بآم عرضوا رسا فى هذه التاسبة . لقد 
نی الطناة « بنى الکمایون » طيلة قترة حكمهم يأسرها » وانتهی حك أنصار 
«بیزیستراتوس » خلال مكائدهم - وهذا یمنی ی تقديرى الاص > أن « بى 
الكايون © کانوا محررى أثينا لد كير کثر من « مارمودیوس » 
00م ة]] و < أرستوجيتون 6 4181086100 » وبسیب قتل « هیبارخوس» 
فان الأخير قدأعاظ المناصر التى ظلت علىقيد الحياةمن أسرة بيزيستراتوس » دون 
الاسهام ی الاطاحة بسلطانهم » بنا حرر « بنى الکمایون » الائینیین بشکل 
متميز » وإذا ما کانوا حقيقة ثم الذين آوحوا ای کاهنة ( دلق ) أن تقدم کل رد 
قدمته إلى الإسبرطيين وحرضیم على حر أثينا ؛ حسب القصة التی شرحتها 
50 » وإذا ماقيل إنه كان لديهم بعض الضفينة ضد أعضاء مجلس المموم فى أثينا 
(4) انظر عيرودوت ا[ کتاب الادی فصل ۱۱۶ - وكان الرس بستخدم لبك 
الرسائل التلقراقية الشميةه عتدما عادتالحلة الفارسيةمرة أخرى بعدهز ها مار انوناقترس 
أن إشارة أبرقت إليها تتصحيا بالإعار حول أتيكا وترسو على الاحل الیل أمام یش 
الأثينى وعکنها أن تسر حول اللاد (اغقق) 
(۷) ان ینوس وب هیونکوس ( الؤلف ) ۰ 


۰۵ 


5 دفسهم إلى هذا السهى عليانة البلاد » فيمكن الرد » بأته فى العام الى م 
تسكن هناك عائلة خری تعتمت بشهرة أعظم أو بشرف مائل . وعلی هذا فليس 

من المقول ماما أن تنترض أن هذه الأسرة بالذات قد عرضت الترس لثل هذا 
٠‏ السب . وما لاشك فيه أن هناك رسا قد عرض ؛ وليس هناك مراء فى هذه 
الواقمة ء إلا انی لاأستطيع أن أقترب قيد أنملة أ کنر ما فسات هنا للاجابة 
على السؤال : من الذى أظهر الترس إذن ؟ 

هل خان الارجیفیون هيلاس ؟ 
( هيرودوت : الكتاب السايع . الفصول ١44‏ - ۱۵۲) 

يقدم الأرجيفيون الرواية التالية عن الدور الذى قاموا به بأتقسهم فى( الحرب 
الفارسية الكبرى ) - وتلقواء بادی" ذى بدءءمماومات عن العاصفة التى تتجمم 
ضد هيلاس من العالم الشرقى » ویهذه الملوماتالتى توافرت لديهم » علوا 57 
الملينيين یمتزمون الفاوضة حول التماون ضد الفرس . وطبتاً لهذا » بعثوا پرسول 
إل ( دلق ) يسأل ارب أى مساك‌من شأته أن يضمن لهم أفضل النتايج . إذ 
لم يكن قدمضی وقت طويل على موت ٩۰۰۰‏ من رجاهم فى المركة على 
أيدى الإسيرطيين ( بقيادة كليومينيس 6۱۵09۳66 ن انكستدريادس 
Anaxandriadıs‏ )وكان هذا ( حسب رواينهم ) هوا اليب ی إرسال البعوت» 
وردت عليهم الكاهنة بالأبيات التالية : ٠‏ 

بح السیاء الحبيية » حق الجيران الذين قهروا بمشاعة 
ضموا الحراب ی دها وفوا راحة 
والتفتوا إلى عقولكي »فالمقول‌سوف تنقذ اليقية . 

و کان إلقأء هذا الرد من جانب السكاهتةسايقاً على وصر لالبمئة الكوتقدرالية 
إلى أرجوس » حيث قويلوا هتاك بالتحية فى الجلى وقدموا. تملياتهم . وأجب 
علس العموم على طليامهم بأن أرجوس مستعدة لقبول مقترحانهم على شر طين سب 
۳۰۹ 


سلام دة ثلاثين عاما مع إسبرطة ونصیب مساو فى قيادة القوات الكو تقدرالية 
كلها . وأضافوا أن السل الطلق يخول رجوس نصيب الأسد فالقيادة » ولكبا 
تسکتن بالشاركة مع دولة آخری . وكان هذا ( حسب الرواية الأرجيفية ) ره 
الملی > » على الرغم من أن النبوءة قد اعترشت على التحالف مغ الحلينيين . وأياً 
ما كان الأمر 0 فإن خوفهم من النبوءة لم يكن يواذك تم بسا یل 
حتى کہم » کا قالواء أن يجملوا أولادم يشبون إلى سن الرجولة فى عنهالدة » 
وف حالة عدم وجود مثل هذا السلام » أحركوا أمهم فى حالة إصابتهم بكارثةأخرى 
ف ال ضد الفرس * فوق ركام مصائيهم السابقة » فإن اماس ل سوف یکون 
خضوع آزجوس تماما لإسبرطة . ورد الأعشاء الإسبرطيون فى البمئة الشتركة على 
إعلان مجلس أرجوس بآن أعلنوا أنهم سوف يحيلون مسألة الماهدةإلى رؤسائهم » 
إلا أنهم فيا يتلق بمسألة«القيادة » يجب أن يسترشدوا بتمالمهم القاطمة » والتى 

نت تقضى بأن هناك ملكين ی إسيرطة وملكا واحدا فى أرجوس »ومن 
المستحيل إيماد أحد اللکین منالقيادة » إلا أنه | يكن هناك اعتراض عل الوافقة 
للك آرجوس بان يصوت مع ملک إسيرطه . وحسب رواية الأرجيقيين الخاسمة » 
فان هذا البيان آخرجهم عن صبرم إزاء اعتداء الإسيرطيين وجعلیم یقضلون أن 
يقعوا فى قبضة الشر قيين علىأن يسموا بوحدتواحدة إلى الإسبرطيين.وتتيجةلهذاء 
أنذروااليمثة بأن تتكون خارج الحدود قبل غروب‌الشمس؟وذاك قتضى معاملهم 
لأعداء . إل هذا امد يذهب الأرجیفیون شم 0 إلا أن هناك قصة مختافة 
تجری ی هيلاس : - وهی أن 9 کن کنیس 6 قد أرسل مبموثاً إلى أرجوس 
قبل أن بعد خلته شد هیلاس . ویقال إن ازسول عند وصوله ألقى هذه 


المذّكرة الشفاهية : 
« أمها الأرجيفيون »ان الل ككس رکسیس له رسالة إليكم . إننا تومن بأن 


زلف 


جدنا هو « رسيس © ۴۲68 » بن « رسوس » Perseus‏ من 


()ان داتای 129086 ( الؤلف ) 


« أندرومیدا 4 Andromeda‏ بت « كسيفيوس © وسعطمء0) ۰ ومادام الاس 
كذلك » فإننا لابد وأن نکون قد احدرنا من موعتكم » ويكون من الفريب 
أيضاً من جاتبتا أن نشن حرياً على آسلافنا » ويكون غريباً من جانبکم أن تتفوا 
فى وجهنا دقاعا عن طرف مالك . وأفضل طريق هو أن تلوذوا بديارم وتحافظوا 
على حیادک » وإذا ما فزت أنا » فلن يكون هناك بلد سأعاملها بتقدر 
أكثر منکم @. 

ويقال إن الأرجيفيين تأثروا جداً هذه الرسالة لدرجة أنهم لم يقوموا وقتها 
بأية مفاتحة أو طلب امتيازات من المبعوثين الهلينيين سب » ولکنهم عتدما 
حاول المليقيون أن بطلبوا ممونتهم أيضا » طلبوا بحزم الشاركة ی القيادة » وثم 
يدركون أن الإسبرطيين فن يوافقوا على مطلیم + وذلك حتى يتذرعوا بالبقاء 
على الحياد . ولتأ كيدعذه الرواية » أشاريعض الثتاتاهلينيين إلى رواية أخرى» 
تتعلق بالأحداث ی تأر متأخر . وهی أن بمثة أثيئية تسكون من کالیاس بن 
2 هيبو نيكوس 6 ودوتهموم Hi‏ وحاشيته »تصادف أن وجدوا أنقسهم ةق 
(سوصه) ۳" ۾. $ عندما كانت يمثة أرجيفية مرسلة بذات نفس الوقت ؛ وصلت 
تسال « ارتا كسركسيس © عما إذا كانت الاتفاقية التى عقدسها ( أرجوس) 
مع ه ك رکیس » ماتزال قاعة » أو إذاماكانت حكومته تنظر إلى آرجوس على 
أمها دولة معادية ورد اللك « ارتا كس رکسیس » علها بأن الاتفاقيةقائمة بشكل 
طيب . وأنه ليس هناك دولة يعتيرها أ كثر صدالة من آرجوس . 


وسواء كان « كسركسيس » قد أرسل حقيقة مبموثا إلى ( آرجوس ) 
بالتعليات السايق ذ کرها » أو أن بعثة أرجيفية زارت ( صوصه ) حقيقة ات كد 
من دأى ارتا كس وكسيس حول الاتفاقية * فلیس ی مقدورى أن آوکدها ؛ ولا 
أعرض أى رأى عن الوضوع أ كار ما قرره الأدجيفيون أتقسهم . فقط أعل هذا 
جيدا » لو أن جميع أعضاء انس انبشری وضعوا أعياثم الفردية بشکل جای 


) مديئة ميونون ۲مطصاه 36( المؤلن‎ )١( 


على أساس التبادل مع جيرانهم » فإن فص أعباء جيرانهم عن کثب یجملهم 
یتنمپون ویسپمون عا أوجدوه م أتقسهم . أما فا بختص ذا » فان 
رین سا كثر ناس ةارع . وواجی الشخصى أن أروى 
ماقيل فملا » ولكن ليرعلى أنأصدقه -- وهو ميدأ أطبقه عامداً » بتكل حدد » 
على كل لى . أما بمخصوص هذا » فبناكقصة أخرى حول‌الرضوع أنالأرجينيين 
م الدين حرضوا الفرس ضد هيلاس » لأمبم أساءوا السل فى ارب ضد 
الإسيرطيين ول يشعروا بشى: طيب إزاء إذلالمم الراهن - 


کف أنقذت أثنا یلاس 


( هيرودوت : الکتاب السابع 8 الفصل ۱۳۹ ( 


وعند هذا اد ليس آمامی من طريق أسلكدسوى أن أسجلتقدراً سيقابل 
بالاستياء من جهرة الرأى العام » إلا أننى لا أستطيع فيه أن أحجم عن متابمة 
ما بدو لى أنه الحق . ولنفترض أن الائینیین قد وهنت عزعهم يما حل علمهم 
من خطر بعد ذل ككالهجرتمن بلا أو تفترض-- فى حالة عدم وچودرة س 
آم مکتوا وحضعوا لكس ركسيس + ففى هذه المالة م يكن فى وسع أحد أن 
يقاوم الاك فى البحر » وطالما لم يقاوم آحد 9 کس ر کی 4 ف البحر » فإن تنيجة 
الأحداث على البر يمكن أن نكونكالتالى . وبنض النظر عن طبتات الرا كر 
الجاهزة التى جذها البلييو نيزيون عبر برزخ كور نثاءفكان على حلفاه الإسيرطيين 
أن پحروم ۳ لاعن عمد وإعا بتأثير (قوةأعظم) کا حدث واستسلموا » بشكل 
فردی » إلى قوات الأسطول الشرق -- وکان من الفروض أن بخضموا للمزل . 
وف ساعات عز هم تام الإسبرطيون بأيمال باهرة ومانوا ميتة جيدة - فا عدا 
الحالات التى كان يصل إلى علمهم فما آن الملبنيين الأخرين يتضمون إلى جانب 
الفرس حتى يصلوا #أتقسهم إلى شروط مع« کس ركسيس» -- إلا أنه فی‌ظروف 
أ وان ليون تن تحت في الس . أما فا يختص بالواقع عبر 


الفكر التاريتى= ۲۰٩‏ 


البرزخ فإتى فى حيرة من أن أ کتشف ماذا كانت قيمتها ار بية باقنسبة إلى اليك 
الذى سيطر على البحر . وف مثل هذه انظروف » فان الق بحتم أن نقول إن 
الأئينيون كانوا منقذى هیلاس . وان اليزان يميل إلى صالح کل جانب ينضم إليه 

الأثينين:فالأتينيو ن والأئينيو نوحدتمء كانوا ۸ الثرن‌رغیواق آن‌تبق‌هیلاس محتمعاً 
حرا » وجمواشتات بقية العام الملينى ( ومع ذلك نحتى لا نستسل للفرس ) + وم 
أيضا ( يمد الآلمة ) الذين ردوا غزو اللاك . حتى لم بستطم نذير النبوءة الذى جاء 
من دلق » أن يجعلهم پجرون هیلاس . لقد تمسكوا بأرضهم ولم حجموا عن 
مواجهة أسلحة غزاة بلادم . 


الآثار الاجتاعية الحرب الفارسية الکبری 


( ديودورس: الكتابالثاتى عشر . الفصول ١‏ -- ۲) 


إن أى فرد يوه اتباهه إلى المنصر عير التوافق فى الياة الانسانية » قد 
تلقمس ل المفر إذا ما وقع فى تناقض " ليس هناك » فى محال التطلبيق » تعمة 
واحدة من النممالفروضةف الياة عنم لسكائنات البشرية بشكل مطلق » وكذلك 
ليس هناك شر من الشرور يقع بشكل مطلق دون أن يكون له خرج من اللير . 
وعکن أن ندرك بیان هذا بتوجيه الانتباه إلى الأحداث الاضية » ولاسيا تنك 
٠‏ الأحداث ذل تالأعبيةالبارزة . فان‌شخامةالقویآلی استتخدمس ف جلة كم ركسيس 
ملك الفرس ضد عیلاس قلق ضوءأ على المطر الرعب على الجتمم البلينى ٠‏ إن 
السباق الذى فرض على الهلينيين أن یقاتلوا فيه لم يكن سوى المبودية أو الحرية » 
فى حين أن الجتمعات الهلينية فى أسيا الى كانت قد وف بالفمل فى المبودية 
أثارت فى كل ذهن احتال أن الجتمعات فى عيلاس سوق تواجه الصير ذائه » 
وأا ما كان الأمر » فمندما وقمت المرب » على غير ما هو منتظر »؛ فى نتيحنها 
الدهشة » لم يجد سكان هيلاس أنقسهم غير بمیدین عن الأخطار الى تددم 
سب ء وإنما وجدوا أنفسهم يتلكون إلى جانپاالشرف والجد » ییا كان كل 


۳۱۰ 


تمع هلينى قد عبىء جثل هذه البحبوحة امرجة أن المالم بأسر »كان مندهها إزاء 
الكال الى انمكس إليه الوقف . ۱ 


وخلال نصف القرن الذى أعقب هذه المقبة » خطت یلاس خطوات واسة 
حو الرخاء . وخلال هذه الفترة فإن آثار البحبوحة الجديدة ظپرت ى تقدم 
الفنون والفتنین بعظمة أ کنر مما سجله التاريخ»قتين التال « فيدياس» ووز۵: 
النى لم فى ذلك المين ‏ وكان مناك باشل تقدم بارز فى الجال النهنی * حيث 
تفردت فيا القلسفة واتلطابة إلى شرف خاص على تطاق الما الملينى ولا سيا 
ف أثينا . فق الفلسفة کات هناك مدرسة ستراط وأفلاطون وأرسطو » وى 
الحطابة كان هناك أعلام أمثال ‏ ركليس » و « إيستراط € اممو 
وتلاميده » وقد رجحت هذه على أيدى رال أعمال فوى شهرة عسكرية ؛ أمثال 
« ملتياديس 6 و86:1180 و #نيمستو كليس 6 Themistoclcs‏ و«أرستيديس» 
1م و 3 كيمون ° ومس( و « ميرونيدس 6 وفادها My‏ وصف طويل 
من الأسماء الأخرى | کنر من أن ب كر . وق متدمة مؤلاء جيماً » أحرزت 
آئینا انتصار المحد والسالة حتى إن اسما حاز شهرة عالية وأسمة . لقد زادت من 
سطوتها إلى درجة آنپا حطمت » بمصادرها الماسة ودون مؤازرة الأسبرطيين 
والبليبوتيزيين ؛ مقأومة القرى الفارسية على البر والبحر وحطمت من عيبة 
الإمبراطودية الفارسية حتى إنها اضطرتها إلى أن جاو عقتفى مماهدة عن 
جيم الجتسات الملينية فى آسيا . 


تأمير قوة البحر على التا مخ 
(آنونیموس() Anonymous‏ عرف فى 550 ع 4۱۰ ق ۰ م )أنظلمة أأنينا 
طبعة یز تحقیق كالينكا ادزا .8 ۱۹۱۳ : اامصل ۲ . فترات ۲ ¬ ۸ 
و ۰۱۱-۱۱ 


() عفوظ ين الأعمالالسغرى ل ( كسيتوقون )» ای آنبت بادلیل افلآ لیس 
الولف الق ( انق ) 


۳ 


تقد وهب الحظ الأثيتيين ميزة يمكن أن تقررها فى المبارات التالية : كان 
السکان »ری إمبر اطورية برية وضع يسكنهممن توحیدموارد عدد من الجتممات 
الصغيرةوآن يشتركوافى حرب التحريرء بيا رعاياأىامبراطورية بحرية » و#اليحد 
بعيد سکان چزر » لم يكونوا فى وضع كيم من مزيز موارد الجتممات المزولة . 
لقد فصل البحر فا ينهم » وسيطرت علهم الدولة السائدة » وحتى لو مجم سكان 
ار فى رکیز قوام ی جزرة واحدة دون أن يكونوا محجوزين » فليس أمامهم 
سوى الحلاك » وكانت الجتمعات البرية » إلى أبمد حد » تحت سيطرة الأثينيين » 
بنظر لها على أن القسم الأ كبر مها يسيره الحوف » والأفلية تدفمپا الحاجة . 
وما من جتمع يمكن أن بحيا دون واردات وسادرات » وهذه سوف يسكرها ای 
ممتمع لا مخضم لسادة البحر . و كذلك » فان سادة البحر كانوا فى وضع ( کا هی 
الحال مم الدول البرية فقط ) يمكمهم من أن يدمروا إقليم دولة أقوى . وعکنهم أن 
ضوا قدماً حيث لا تمسکر قوات معادية أو على الأقل قوى ضمينة » وعکنيم 

من أن يواصلوا الإحار بقرب التحصینات . وعکن لدولة ابحرية أن تستخدم 
هذه الاستراقيجية بارتباك آقل من الدولة التى تسى إلى أن تحرز المدف نفسهعلى 
البر . وكذلك فان سادة البحر فى وضع عكنهم من أن یمماوا بأسطو لحم المسافة 
یدمن فراعم کا برغبون » بيا لا يمكن للقوى البرية أن تتحرك إلى مسيرة 
أيام کثیر من اتلیمهم الأمل . وق العمليات اليرية » تكون التحركات بطيئة 
ومن الستحيل حل مزن كايا ل 1 طوية لآ ٠‏ وبالاضاقة إلى ذلك » فإن 
اليش الذى يعمل على البر عليه اما أن يتحرل عبر أقاليم موالية وإماآن يقائل اسافة 
ماه فى حين أن القوة البحرية يككن أن ترسو حيث تجد التفوق إلى جانها » وهی 
ليست مضطرة إلى أن ترسو عند نقطة يكون فما التفوق إلى الجانبالآخرءوككنها 
أن تواصل ابحارها حتى جد تفا فى أقالم صديقة أو فى سواحل دول أقل قوة . 

وكذلك » فان النتائج السيئة التى تعود إلى الظروف الجوية تحل بشکل 


ما حق حتی‌علی أقوى الدول البرية» ينها يكن للدولة البحرية أن تتجنیها فويس . 
ولا نميب التتائج السيثة العالم كله » وعلى هذا فان سادة البحر قادرون دای على 


۳۹ 


أن مجذیوا هم الناطق التى لم تحل بها التتائج السيثة . وإذا ما غامرت بالاتحدار 
إلى تفاصيل صغيرة » فينبتى على أن أضيف أن السيطرة على البحارمكنت الأئيتيين 
اادرجة الاول » من أن یکنشفوا هذیا لرغد خلال علاقاتهم المارجية الواسعة. 
وقد تحمعت رقة صقاية وإبطاليا وقبرص ومصر ولیدیا 00 والبحر الاسود 
وبليبونيزيا أو أى بلد آخر » تحممت على صعيد واحد بفضل السيطرة على البحر. 
وكذلك فان لمهم م مكل لمة منطوقة تحت الشمس قد مكنت الائینیین من أن 
إختاروا هذا التعبير من أللغة وهذا الشكل أو ذاك » وتيجة لذلك استمتع 
الأئينيون بحضارة كونية آسپم فما سائر العالم الملينى وغير المليى » ف مقابل 
الملينين الآخرين الذين کانوا يحفظون » كقاعدة عامة » لمجتهم ام لية 
وطرائق حيامهم وأزانپم . 

وبالاضافة إلى ذلك» فإن الأينينم الأمة الوحيدة»هلينية أوخير حلينية» الت هى 
فى وضع کہا من أن تجمع الثروة » وإذا ما حدث وكانت بلد غنية بأخشاب 
السفن » فأی سوق لما » إذاما فشات فى أن تسود البحار ؟ وكذلك ؛ إذاما 
حدث » وکان بلد غنی بالحديد والنحاس أو الکتان » فأى سوق شا » إذامافئتلت 
فى أن تحد مصلحنها فى الاتجاه ته ؟ إلا أن هذه هی بالتحديد الواد انكام الى 
أببى مہا سفنی - فإن الأخشاب تأ من مورد واحد» والحديد من مصدر ثان» 
والنحاس من مصير ثالك » والكتان من مصدر رايم » والقنبمن مصدر خامس. 
وبالإضافة » سوف برفضون الاح بتصدیر هذه السلم إلى الأسواق الاخری 2 
أو أوائك الذين يفضلون ممارشة رغیاتتا سوف یزاون عن البحر ۰ وهکذا * 
نا الذى لا نت إحدى هه السلم فى إقليمى الخاص » كما عن طرق الببحر 
یا لا بوجد باد آخر يتاك واحداً أو اثنين مها فى وقت واحد . والبلد نفسه 
لا ينتج الأخعاب والكتان » فالتربة جرداء ولا أخشاب فما وحيث لا قب ۰ 
وكذلك فإن بإداً واحد لاینتجالحدد والتحاس کا لاب جد اثنان من هذءالخامات 
أوتلات مواد ف بلد واحد » وأا توجد داعا مادة هنا ومادة هناگ ٠‏ 


, ) الوادى الحدبث لايدين م0 ف الأناضول الغرية ( الحقق‎ )١( 
1۳ 


و کنات » فالاضاة إلى هذا » فان أى ساحل ری له رموس آراض نائئة 
فى البحر أو جزر قريبة من الشاطیء أو مرات ضيقة تقدم لسادة البحر نقطة 
ارتسکاز يمكن أن رسوا عندها ويلحقوا الضرر بالسکان البريين . 


وأيأكان الأمر * فبناك شىء واحد » يفتقر إليه البر والبحر . فلتفترض أن 
الأثينيين قد سيطروا على البحر وباشروا أمالحم من قاعدة جزرية » فإنهم كانوا 
يتمكنون من أن يحدثوا أخطارا كثيرة دون أن مخشوا أى انتقام (بسیب رؤية 
إقليمهم مدمراً أو ممرضاً افزو المدو ) » ما داموا يحتفظون بالسيطرة على البحر » 
وق الظروف الرامئة » فان السا التى أرسيت وأصبحت خاصة يأثينا » آي ما 
كان الأمر ٠‏ تميل كثيراً إلى أن تذلل للمدو » ينما البروليتاريا » التى ندرك ماما 
أنه ليست لدبا ملسكية خاصة معرضة للحريق أو الدمار » تعيش فى آمان ورفض 
الحضوع للمدو . وکان يمكن أن تظل فى آمان من ای قلق ما دامت تسکن 
الحزر . وليس علمهم أن يخافوا خيانة الأقلية لمدينة أو تح البوابات غيلة » أو 
اموم الباغت من المدو ( وهی أحداث کان من شأنها آلا تحدث فى بلد غير 
جزری ) أو أى اضطراب داخلى مم البروليتاريا ( التى لا يوجد مثيليا فى دولة 
الجزيرة ) . وى الوضّم اراهن » إذا ما حدث وشبت اشطرابات داخلية " عکن 
أن يتونهوا تأييد المدو لها » وسوف نسعى قوانهم إلى أنتد خ لعن طريقالير» نما 
يدقع السخط إلى حد المسیان . وف دولة الحزر » لیس علهم أن يضموا كل هذه 
الأمور فى الحسيان . وأياً ماکان الأمر ء قل يحدث أصلا أن اختاروا جزيرة موطناً 
لهم » أو أخذوا لهذء الأمور الاحتياط السكافى . فقد أودعوا آملاکیم فى الجزر » 
بشقة کاملة فى علو شأنپا البحرى » وعارضوا فى تدمير إقليمهم فى آتیکا » وم على 
بقين » کا حدث ‏ أنه فى وسمهم فقط أن يظهروأ اعتباراً إلى انیا مقاب لتضحية 
مصالحهم ذات الأهمية اليائنة . 
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الطاعون فى أثينا ( .م ق .م ) 
( و كوديديس : الكتاب الثانى . الفصول 4۷ - ۵۳ ) 

فى وقت مبکر من الصيف التالى » غزا البلييونزنون وحلفاؤهم آتیکا يثلى 
قوائهم تحت قيادة «أرخيدا موس 6 دده هته « بن زب وكسيداموس » 
661308 » ملك الااسیرطیین » کا لو فى العام النى قبله »وراحوا يدمرون 
البلاد . و يكن قد مضی عليهم أيام كثيرة فى اتیکا قبل أن مپاجم الطاعون 
الأثينيين . وكان من المفروض أن هذا الرض قد شب من قبل فى ( لیمنوس ) 
Lêmnos‏ وق أما كن أخرى كثيرة » ولكن لم يسمع من قبل أو فى أى مكان 
بهذا الوباء على هذه الدرجة والدی من التخريب . وق البداية » كان الأطباء 
عاجزبن تماما عن مقاومته » وذلك لجبلهم بطبيمته » وتزايدت حوادث الوقاة فيا 
1 ينهم » لأنهم عرضوا أتقسهم أكثر ما يحب للسدوی . قلا النواء ولا أى عل 
دنیوی آخر کان فی مقدوره مواجبة الآلام » حتى ولاشقاعات الصلين ومشورة 
الأنياء والالتجاء إلى الدين » فقد ثبت أيضا آنا لاحول لهاء فأسبح الأثينيون 
أخيراً غارقين فى الآلام حتى فقدوا إحساساتهم . 


وكان الفروض أن الوباء قد بدأ فى السودان الصری » ومن هناك رحل إلى 
مصی وثعال أفريقيا والزء الأ كبر من البتاع الفارسية . وا كتسح فى 
طر يقه الأمينيين النافلين . وحدئتاطالات الأول فى ( بیرایوس)) موه:ذه۳التی 
نشأت على رها رواية تقول بأن البليبونيزيين موا مخازن الياء () نكن الآإر 
الراهنة موجودة ) . وبعد ذلك أتخذ الویاء طريقه من اليناء إلى الدينة . وزادت 
حالات الوفاة . وسوف ارك زکتاب آخرين ء عترفین أو هواة » آن بسجاوا 
تأملاتهم فيا يتعلق بأصل الر ض وحالاته ( اذا ماکان عکن افتراض الاسباب 
يقدرة كافية فى حسبان اضطر اب بالغ فى نظام الطبيعة ٠)‏ وسوف أقصو دوايقي على 
وصف موضوعی » ولاس الأعراض الى من شأنها أن اعد اولك الأخصائيين 
فى تشخیص الطاعون بشکل سحیح إذا مافدد له أن يفتشر مرة أخرى.وأستطيع 
؟ 


أن أقوم بهذا بتكل ممتمد ان آنا سی قد هاجن الطاعون ورأيت كيف أنه 
صدع ضحایا آخری . 


ومن اتائق التی كان مسلا بها أن السنة التى جاء فیباالطاعون كانت خالية 
بشكل استغناتى من الأمراض الأخرى » با فيها حالات وعك الزاج السابقة . 
فالأشخاص الدين فى عمة عادية هاجپم امرض بشکل لابحصی دون سابق |نذار . 
وكانت الأعراض الأولى جى عنينة فى الرأس واحتقانا فى العيون ویتیمپا مباشرة 
داخل الفم نير اللون الى الا هر القانی فى الحلق واللسانورانحة كريبة فالتنفس 
بشکل غير عادى . ويل ذلكمن الأعراض عطس وذبحة فى الصوت»وتسرع العدوى 
الى الصدر » حيث تظهر على هيئة سمال عتيف . وامالات التى تصيب العدةتتلفبا 
اما وتفرزالرارة كل مايصنعهالداء النائىءعنهاء کل هذامصحوب بضيق حاد.و لقد 
هوجم معظم الرضی بتهوع لاتأثير له يسيب رعشةعنيفة » ويسبب فى بغض الأحيان 
القىء إلا أن هذالم يحدث فى حالات أخرى . ومن الناحية انفارجية لم يكن 
الجسم فى درجة حوارة مرتفمة عن المرارة المادية ول يصب ی سطحه الخارجى 
بالرقان » إلا أنه كان را أزرق اللون مغطى بطفح جلدىمع بثوروقرح صغيرة. 
ایام ان الأمر » قإن درجة الحرارة الداخلية كانت مرتفمة بشكل موم الى درجة 
أن الریضن لم يستطم حمل لس أخف الأشياء » حتى الكتان »عل الجسدالمارى» 
ويود أن ينطس ف الا الثلج . وألق كثيرون من الذين اميم الرقاية بأنقسهم 
ف موارد الياه » وهلكوا من عطش لابرتوى - رغم أن الال لم يتذير سواء 
شریوا کثیرا أو فليلاً . وم يكن هناك من البداية إلى اهاية فكاك من رعب 
الأرق وعدم القدرة على الراحة - ولم يطل الوقت حتى يلغ البجوم ذروته»إنالجسد 
ل بهن إلا أنه أظور قوة لم تسكن منتظرة للمقاومة ٠‏ وبعد ذلك » فإنالريض سواء 
اسل كا يحدث عادة ) للحمى الداخلية فى اليوم الناسع دون أن تفقد حيويته 
البدنية عاما» أو ادا ماخطلی هذه الرحلة ؛ فإنه يمد أن الرضقدهبطالالأهعاءء ٠‏ 
التى تصبح فى حالة احتقان عنيف مصحوب جات إسهال عنيفة. وق‌هنه‌الر حلة 
الثانية » فإن اولئك الذين ظلوا على قيد الحياةيتمون فبدابة الأمرفريسة الامهاك ء 
۳۹۹ 


وبمد إصابة اراس » یأخذ الرض طريقه ال الجسد كله » وعندما يعيش امد 
خلال الأجزاء الحيوية » فانه يترك آثاره على الأطراف : اند بهاجم 
آصابع الأيدى » واصابع الأقدام والأجزاء الماسة ؛ ويخرج الكثيرون من‌الرض 
وقد فتدوا هذه الأعضاء ويفقد ابمش‌بصره . وبماب آخرون خلالفترة النقاهة 
فقدان مؤقت للذاكرة بحيث إنهم لم يستطيعوا أزء يتمرقوا تماماً على أصدالهم 
ونسوا هوينهم الخاسة . وف القيقة » فان رعب الرض يفوق الوصف . لقد كان 
كارثة فوق احمال البشر » ومن طبینته الشاذة » أن الور والمیوانات الى 
طعمت من جيفة الإنسان ؛ اما أن تبتمد عن الحثث » وإما أن عوت منها . 
وتتضح المقيقة من اختفاء جثث الطيور فى ذلك الوقت . إذ لم برها أحد 
تأكلناولم تشاهد على الاطلاق ؛ إلا أنه كان من الیسور ملاحظة الظاهرة 
فى حالة حيوان أليف کالسکلب . 


لقد وسفت الطبيعة المامة امرض دون الضی فى تفاصیل لاحصر لما حول 
صفاته وتتوعپا ی حالات انفرادية . وخلال اتنشاره كانت مناك مناعة من العلل 
المادية » وإذا ماظهرت إحدى هذه الملل فان الناعة محصرها . وتمود بعش 
حالات الرفيات الى الاهال »الا أن الرضی الآخرين ماتواعلى الرغم من الفرنض 
الفائق . ولم يكتشف علاج سکن أن يستخدم بالذات » لأن العلاج الذى مجح 
فى حالة ما أحدث وفاة فى حالات أخرى . وم تسکن هتاك بنية ضميفة .أو قوية 
محمننة ضد الببجوم . ثقد اقتلع الرض کل ماصادفه وأفسد کل علاج . ان كثر 
مصيبتين مرعیتین ها اليأس الذى هبط عل ی کل من يشعر الرض ( وهو نوع من 
اليأس السريع الذى بقوض مقاومة الشحاياويتركهم فريسة سبلة لمر ض)والصيبة 
الأخرى هی عدوى السلم من الصاب ء مأ جمل الناس ونون كالأغنام وحدائت 
وفيات كثيرة يسبب العدوى . وحيما يرفض السلم أن يقرب من الریض خوفا 
من المدوى » فإن الریض يموت بلارعاية » ونحصد الوت سائر أهل التزل لآخر 
واحد اذ يكن يوجد أحد يقوم بالقریض . ومن جهة أخرى » عندما بهپون 
اعدم کان لاء عوتون أيضاً » وقدعاق لاس آی مستوی‌سا کال مرین 
۳۹۷ 


يهذا الصدد » مادامت مشاعر۸ النبيلة دفتهم الى أن يوا بأتمسهم وعضوا 
فى عریض أصدقائهم با كان الرعب يمخيم . فالأقارب للوتى غالبا ما یتمزقون 
من الأنين ويخلون مرا کزم . وكان أبرز التماطفين مع الرضی والوى من فى 
حور النقاهة » قم یتحتتون ما يمانيه الرضی وليس لمم مایخشونه على اسم » 
اذ أن الشخص تسه لا یپاجه الرض مرة أخرى هجوما قتالا . لقد تلقوا 
النهنثة م نكل إنسان »وملا مم غرور اللحظةالراعنة بَآما لكاذيةعن بقامهم فمتاخة 
حامة من الوت من أى مرض . 


وزاد مول الأ يتركيز المكان الريقيينف الدينة»ولاسيا ف اللاجئين أنفسهم. 
ول نسكن هناك بيوت لأوام » وتکدسرا فى أ کواخ خانقة فی‌جو هذا السيف ‏ 
ول يكن هناك حد ممين و فانهم.وتكدست جثت المونى الواحدة فوق الأخرى» 
ينا البؤساء الذرن يعاتون سكرة الوت نضورواف الشوارع وتكائروا حول جيم 
النافورات یتطلمون بيأس إلى الاء . حتى أما كن المبادة التى كان يتريح فیها 
الجنود امتلات بأجساد من مات التخومء لأنالرعب کان يتدفق بشکل کبیرحی 
إن اللمب لم يعرف كيف يواجهه وفقد کل اعتبار لاوصاية القدسة آوالدنس . 
واشلبت الراسم الجنائزية لاألوفة » إذا أنهم دفتوا موتاهم بأفضل ماق وسعهم 
وفقد الکتیرون كل إحساس باللياقة إزاء الشائقة التى وسلوا إللها يسيب عدد 
الوفيات فى ذويهم . ووجد بناة الحرقة آقسهم محتجزين من الأخرين » الذين 
بضمون موتاهم عليهاويشعلونها أوالحالين الذين يلقون بالجثمان على كومة عنرقة 
ويحرون بسرعة . 

وق الحتيقة » فإن الطاعون أعطى باعتا لكل نزعة غير اجناعية فى أثينا - 
فاتفرجت الأحابيل والراوتات الى أحاطت من قبل بأنواع ممينة من الساوك 
تحت وطأة تقلبات الحظ السريمة . وانطقً المير فى بريق المين ووهب الفلسون 
ممتلكات على حين فجأة ‏ آما الأخلاق الی لافكاك مها فكانت أن تمرف 
۱ بسرعة وأن تصرف على اقلپو » مادامت الحيأة واثروة من آمور الساعة .واختفت 


1۸ 


رغبة الاحتفاظ باسالیب الشرف المروفة »رخلال عدم الا كد من آن الوت 

سوف يحل قبل تحقیق ادف » واغتصيت اللذة انؤققة وکل ماسیتصل يها مکان 

الشرف وانیر . آما مخافة اه وتقاليد الإنان فقد كفت عن أن تراول‌قدسینها . 

مادام الوت محل‌بالمادلوغیرالمادل » وبدا الأمر على أنه لیس هناك عمل للاختيار 
0 ۱ 

بينالتقوى والكفر » و يتوقع الجرمون أن تعتد بهم الحياة حتی یقتص مهم ؛ 

التمة قبل أن محل بهم الضربة . 


۳۹ 


الجءالثالث 


فّْنالتاريّخ 


مسائل فد ۳ 
الإشكال الزمنى حول هرقل 
( هيرودوت : الکتاب ای . النصول +8 - 40 ) 

لقد ممت » فيا بتعلق بهرقل ؛ أنه من القرر فى مصی أن هكان واحداً من 
الالحة الاتی عشر » إلا أننى لم مجح أبداً فى المثور فى مصر على أثر عن ( الحرغل 
الآخر ) النىيألفه الملينيون . ومن الؤكد أن الصريين لم بأخنوا إطلاة الاسم من 
الهلينيين وإغا الحلينيون ممالذين آخدوا الاسسرعن المر بين » وقد تم هذا على أيدى 
الملينيين الذين أطلقوا انم 8 عرقل 4 على ابن « أمنتريون 4 مور#تنطوسق . 
وأحد الأدلة الكثيرة على ما وجدته مقنما فى هذه السألة هو أن أبوى « هرقل » 
أمنتريون والكمينا ۸۱۰0۰0۵ ء کانا يتحدرانمنمصر » وأن الصرین‌ینگرون 
کل معرفة بأسماء 9 وسیدون » ۳08۶۱000 « ودیوسگوری ¢ أعدامهها2 ¢ 
وأ يسرف اليائثيون Pantheon‏ الصرى بپذه الألة الأخيرة EC‏ حين أنهم » 
إذا کانوا قد أخذوا اسم أى إله من عيلاس » كان لمذه الآلمة الثلائة أن محدث 
انطباعاً فى ذ كرياتهم . واعتقادی الشخمی ء أن الک الذى له وزن مو آن 
للصر بین‌فی تقكالفترة کانوا تجوبون‌البحروآن هذءالآلحةالثلائ ةكانتم عناصر 
اللاحة فى میلاس -- وهی ظروف من شألها أن مجمل أمياء هذه الآلحة مألوفة 
لصر يبن" أكثر من اسم هرقل 9" وأيما كن الامر » فقد كان ای 
الصريين لله قديم خاص بهم يدعى « هرفل © يدخلونه فى زمرة الائنىي 
عشر إلا وقد وضع اع هذه الآلمة لامی مشر ف الألف السابقة قبل 
حع « آمازیی Acuasis e‏ . 


(۱) کان بوسیدون ودیوسکوری الجا الپلیبین لللاحة( الى ) 
)¥( 5۲۰-۰1 ۰م( احتق ) . 


۱۳۳ 


ورغبة فى أن أحصل على مماومات دقیتة حول هذه المسائل من أولئك الذين 
م أهل لتقدعها » أبحرت إل ( سور ) فى فيتيقيا » حيث سمت أنه كان هناك 
ضریح ندر لحرقل . ووجدته مزيئا. بشکل فاخر بعدد كبير من التذور » وبه 
عمودان » أحدهما من الذهي الخالص والآخر من الزمرد ( وبظل الحمود الأخير 
لامما مسَيئًا فى الظلام ) ودخلت فى حديث مع کین الآلحة وسألتهم عن التاريخ 
الذى أقم فيهالضريح » وعلست عندئذ أنهم » لا يقلونيعن الصريين اختلافاً مع 
الحلينيين . إذ نهم أخيروى أن تأسیس الضريح يعاصر تأسیس ( صور ) سما » 


وهو تاريخ يعود إلى ۲۳۰۰ سنة مضت . 


وق سور » شاهدت ضريحا مانا لبرقل يطلق عليه ( هرفل ااقاسوسی ) 
Heraclas of Thagos‏ ۔ وق ( اسوس ) تفسبا ( التى زرمها آیضا )۱ کنشفت 
معبداً لر قل آقامهفیالأصلالفينيقيون انين استعمروا الجزيرة خلال رحلقموا بها 
بحثاً عن 9 بوروبا » ۴۳ . - وهی حادثة سابقة مخمسة أجيال على مولد هرقل 
ان 3 أمنترون » فى هيلاس . وتبين نتائج أبحائق بوضوح أن هرقل كن إلما 
قدعا » ونی رآیی ء أن الاجراء الا كثر صحة هو ذاك الذى اتیمه الهلیتیون الذبن 
أقاموا أضرحة مزدوجة لپرقل وحافظواعليما » وشرفوا بها من حل الاسم على 
حدة بائنين من الطقوسٍ التميزة » -- أحدهما خالد وهو يدخل فى زمرة سكان 
الأوليمب » والآخر بدخل فى زمرة القدیسین ° . والپیلینیون الذين يقترفون 
عبارات سيثة التقدير » يسردون عل الأخ ص أسطورة طفولية تتصل جهرقل " تدور 
حول الوقت الذى زار فيه هقل مصز > وعندما أخذه الصريون ضحية وقادوه 
فم وکې رزیل ليقدموه قربان ال « زوس » ٠‏ سد آلبطل أى مقاومة. 
ولکته عندما تأهبوا لوضمه على الذیح » قوم فى سبیل حياته وا نی خر دجل 
وق رأیی » أن القصة تفصح عن الحپل الکامل من جانب الهليتيين بطبيعة 


(۱) كانت يوروياء حب أسطورة الملينيينء أميرة فنقية اختغطراالإله زيوسوهوق 0-92 


ثور وحلبا إلى كريت ( الحقق ) 
(؟) « بطل » فى اليوثانية ( الحتق ) . 


4 


السریین وأنظمتهم . فان الذبائح الميوانية » عند السرین » عثابة ( تابو) 

فما عدا الاغنام والثيران وتتاج الثيران . ومن هنا . فليس من المقول أن يقدم , 
الصريون ذبائح بشرية . وكذلك حسب افتراض البلينيين فبناك هرقل واحد» 

وهذا الفرد الوحيد كان كاثناً بشرياً » والفكرة القائلةبأنه ذیح عشرة آلاف لانتفق 

مع محرى الطبيعة . وبپذا حم ملاحظاتى حول الوفوع - النى أثق إزاءه 

بأته لا الآلمة ولا القديسون يحماوننى رغية فاسدة. 


تقوم مصرى و تقوم هلينى 
( عیرودوت : الکتاب الثاتى . الفصول ۱۵۲ - ١55‏ ) 

وعند هذا امد من روایی »كانت مصادری می الصر بین و كينتهم » الذين 
حسبوا الفترة من أول ملك حى کاهن ١‏ هيفا بستوس» ذنااة»ةنام»1! »ویشتمل 
حسكنهم على سلسلة من ۳۶۱ جیلا ء مليئة بهذا المدد الدقيق من كبار الكبنة 
واللوك على التوالى.وتقدر الأجيال اثلاعائة الآنب. ١‏ در ۱ عاما "۴ »بیج الواحد 
والأربمون جیلا البافية» بالإشافة إلى الأجيال الثلائمائةءتكون» ۱۳۸ عم » وى 
عبارة أخرى فان الصربين بۇ کدون أته بالنسبة ل ۳۵۰ر۱۱ عاماً | يكن 
هناك له یتسد فى شكل إنسان - وهى ظاهرة لاتمزى بطبيسها ءفبا يتعلقيهذا 
الوضوع الى أى من ملوك مصر الياقين » سواء كانوا سابقين على هذه النترة أو 
لاحقين لما . وخلال الفترة موضع البحثءيؤ کدون أن إله الشمى قد حول عن 
مكاته السابق فى أربم مناسبات -- وهناك دورتان حول فیا فسکان ینیب 
حيث يشرق الآن ويشرق حيث يغرب الآن22 . وأضافوا أن هذه الثورات 
الفلكية لم محدث أى تغيير فى الظروف البيئية لصر »كسائل خواص الربة أو 
التپر » وحالة المبحة العامة ومعدل الوفيات . 


)١(‏ تلاثة أجيال مائة عام ( الژاف 
(۲) ارت مضطربة إلى الدورة الفلكية من القوم ااصری ء ومن الفروض أن يبدأ 
الشير الأول م زوع كوكب الشمس ( سواس ) وهو تارع بتکرر فعلا مرخ کل 
۰ سنة فلكية ( الحقق ) . 
الفكر التاريخى - ۲۲۵ 


وقد حدث قبل زماق أن زار « هیکاتیوس 4 110020:0۵ الراسد("؟ طیبه 
معطهط1 وشرغ فى سرد نسب الحا » حيث ربط فيه آسلافه بالآلهة فى الجیل 
السادس عشر ؛ وحيث فمل معه كبنة « زيوس » ما ضلوه معى من قبل ععلى الرعم 
من أننى أحجمت عن أن أحذو حذوه . لقد أخذوه إلى البو الداخلى الكبير 
لد وعرضوا فى حشرته سلسلة من المَائيل الخشبية يصل عددها إلى الرقم الذى 
ذكرته . وكانت هذه هی عادة ك لكام نكبير أن بقع له شببهاً إيان حياته فى هذا 
الببى . وقد استعرض الكينة هذه المائیل مرة أخرى فى حضورى » وزموا 
وجود تسلسل غير منقطم من الأب إلى الابن ؛ وكان الإجراء الذى قاموا به هو 
أن يبدأوا من تمثال الكاهن التوفى مؤخراً حتى يأنواعلى نظاثر السلسلة كلها . 
وأياً ماکان الأمر » فعددمأ كان « هيكاتيوس » يسرد به وربط تفسهيإله الجيل 
السادس عشر لم يكونوا قانمين بإحصاء القاثيل وما سردوا انسامهم م فى مقابل 
أنسابه » حتى بظپروا تشككهم نبا يتعلق بتأ كيده آن انسانا ما من نسل الله 
وکلن منپجهم فى سرد أنسامهم القبلة هو أن یعلنوا أن كل عثال كان « بكرا“ 
أو جدمه « بكر 6 حت أوجدوا نظائر ل "4١‏ ثالا » ورفضوا أن يربطوها 
وله أو قديس . وکانوا» بالطبع » بزمون بأن سائر سلسلة الأفراد الى تلا 
المائيل كانت کاثنات بشرية » وهی جيعاً بميدة عن الآلبة . وأياً ماکان الأمر 
فهم يسلمون بأنه قبل زمن هؤلاء الرجال » فإن حكام مصر کانوا آلية یسکنون 
بين البشر » وكان حکنهم احدم دورياً . وطبقاً لرواينهم » فان آخر ملك = له 
فى مصر کان 8 حورس 6 ںہ بن 9 أوزيريس29©6 وزو الذى يطلق عليه 
الپلینیون « آپولون 5 لامج - 


وکان من التروض أن یکون آصنر الآلية فى هیلاس ۸ « هرقل » و 


)١١‏ راصد مبكر وراوی للأناب من ( ميليتوس ) الدنية الهلينية ( عرف ف القرن 
السادس ق .م ) - الحقق 

(۲) #تسووئزط ف المصرية تقایل الكلمة اليوتانة ( اليد ) س الؤلف 

(+) 110508 هو آخر ملك فوسلة اللوك الذين ارتقوا العرش فىمصر يمد الإطاحة ۽ 
. « نيفوس » والكلمة اليوناية « أوزيريس » هوه دیونیسوس > س الؤاب 


۷ ۹ 


9 ديونيسيوس » و 3 بان ٩‏ ووم با « بان » فى مصر هو أعظم مجموعة اللة 
الأولقدماً ون 6 و هرقل»من الحموعة الثانية الى عثر 4و #ديونيسيوس6 
من الجموعة الثالثة التى تنحدر من « الأثنى عشر » وقدأصبحالتاريخ الذى وم 

فيه السيريون « هرقل » بالاشارة لیم حك « أمازيس 6 ضحا فلا ۔ أماتاريخ 

«بان»فپو مبكر عن دیونیسیوس آخر الثلاثة » على الرغم من أنالفترة التى تفصل 

ديو نيسيوسمن حك أمازي ستقدر ب ۰۰+رهعاما ويعلن الصر يو نأمهم يمر فون‌هه 

الوقائم با کید خلال ساسلة غير منقطمة من الإحصائيات والسجلات التقوعية 

وف مقابل هذا فان ديونيسيوس » هو الذى زعم أنه ابن « سيميل 4 ه 5600 ` 
ابئة ( کاموس © mısصٍCad‏ النی عاش منذ ۱۰۰۰ عام قبلى على وجه التقريب 

وعاش « هرقل » ابن 9 الكمينا » منذ ٠١‏ عاماً » ه وبان 4 ابن نيلوق( 

Penelope‏ ۰۰ تقريباً » أو | يمش قبل الحربالطروادية بكثير ٠‏ وعلى القارى" 
أن يأخذ من هذه التواريخ التمارضة مايحدء أ كثر امتتاعا أما تعقیی الشخمى 
على الوضوع فقد أوشحته لا ٠‏ وذا ما کان الائنانالأخران » والذان آقصد بهما 

دبونيسيوس بن 9 سيميل 6 و « بان » « بنیلوی 6 » فقد أوجدوا أثارثم وعاشوا 
حتی نهايةأيامهم فى هیلاس » مثل‌هرقلبن آمفتریون»وی‌کن الحدل بآن البلينيين 

الذين حملون هذه الأسماءكانو! بالكل آناسا | كتسبوا الأسعاء من اسلافهم وسوا 

الإلبين المرین . وأيا ماکان الأمر ء فإن الهاينيين ی كدون أن 

7 دبونیسیوس 6 بعد ولادته مباشرة » التصق بفخذزیوس ونقل نیا ٩‏ هور 

فى جتوب مصر » بی کانوا غير قادرين أن مخبروك ماذا مل « بان » مم فة 

عتدما ولد . وعلى هذا فمن الواشح بالنسبةفق أن الهيلنيينتعاموا أعاءهذين الاين 

فى تاريخ متأخر عن هؤلاء الآخرين » وأمم » فى حساب أنسابهم » یژدخون 

مولدم من الفترة التى حموا فيها عنم لأول مرة . 


(۱) حسب الرواية الللينية > وكانت أم « نان » عى. « بنلویی » ووالدنهرمیس. 


ات 


¥ 


دلیل كتابى 

( بولپیوس : الكتاب اثالك . الفصل ۲۳ وهو ۳۳ ۱۷ ۱ 
والکتاب الكانى عشر الفصل ۱۱ ۰ ). 

لقد آوضحت الأن قسمات هذه الماهدات 27 » ونصوص کل معاهدة 
محفوظة على ألواح ( البرز ؛ فى معبد زيوس على الكابيتول ‏ فى حجرة 
الوثائق ‏ . وعلى ضوء هذاء فلسکل شخص ال فى أن تتملكه الدهشة إزاء 
الؤرخ « قيلينوس » © لا ليل بالوقائم ”° ء وإعا إزاء الوقاحة الى 
لاتصدق عندما بحرؤ على تأ كيد نقيض ذلك » ويزعم أن الماهدات بين روما 
وقرطاجنة كانت فاعة وهى الی‌منت الرومانيين من دخول أى جزء من صتلية 
ومنعت الترطاجينيين من دخول أى جزء فى إيطاليا . وهو افتراض پستنتج منه 
أن الرومانبين انتهكوا وعودثم الوقرة عندما حلوا لأول مرة فى سقلية 9 
على الرغم من أنه ليس هناك مثل هذه الوعود الكتوية التى تبين أن هذا قد حدث 
فى وقت ما وهذا هو التأ کید الواضح الذى دونه « فیلینوس 4 ودسناتطط ق 
مجلده الثاتى . ولتد آشرت إلى هذه السألة فى مقدمة مؤلفى ؛ إلا أننى ارجات 
تتاو ما إلى الفرصة الخحالية . والتى آقرم بها الأن بشىء من التفصيل ء على ضوء 
أن كثيرا من دراسى التاريخ قد انقادوا إلى الحطا فى هذا الصدد يسبب اعمادتم 
على عمل 2 فيلينوس 4 . . . 

وينبئى ألا يدهش قراتی إزاء دقة هذه المودة 2 حى على الرغم من آنی 

) المماهدات المبكرة بين روما وقرطاجنة ( المحقق‎ )١( 

(؟)بش أجزاء المستندات اللينية والرومانة (القانونةوالدينية)حفرت على آلواحالبر از 
وبقيت من الاريخ القدرم » رغم أن النصوص الذ كورةهنا ليست من بين المدد ( الحتق ) . 

(۴)جویتر کابیتولاینس ( العقق ) 

(4) كلية لضباط تارون سنویاً فى روما وکانت وظائنيم انتصادية جمتة ( الحنق) 

(ه) مؤرخ هلنى للحرب البونة الأول ( ۲٩۰‏ -- ۲4۷ ق م ) وکان من الواضح 

أنه معاصی ها ( الستق ) 

)١(‏ لین نك مایت على الدحدة فى هذا » على اعتار أنه حن فى أيامنا فان هذه 
النصوس نكن معروفقلا کنر الدرسين اهتاماً بالشثون العامة » عا فييم أوكك الذرن ويم 
عصرهم أ کر قدر من الذاكرة ( الؤاف ) 

(۷) فىعام ۲۱۶ ق . م أول حلة فى المرب اليونابة الأول ( للحتق ). 

(۸) عودة القوة الى غزا بها هانيبال فى ایلیا 
۲۸ 


قد وصفت إجراءات « نیال » فى أسيانا بتنصيل أ كبر أكثر من السند ‏ 
الأول الذى یمرض الشتون الا رية التق مرت من بن يديه » وينبتى آلا بدیتونی 
كذلك دون أن يستمموا لى إذا ماسلكت بريبة كلك الؤرخين الأفا كإنعندما 
يرغبون ف حَلق انطباع بالحقيقة . وأن‌القاعة ف ضرع لا كينيوم)” "© Laciniom‏ 
عن | کتشانی » حيث وضمت سجل من ألواح برئزية بواسلةها نييال » ناه 
حلاته فى إيطاليا . وائق باطمثنان فى هذه الوثيقة » وعلى الأقل فى السائل التی 
سردنها » والتي عزمت على امخاذها مادیا ی . 

وإذا ما كان صدیقناه تيمابوس >( قادرآعل أن بضع يديه على أيةحفوظات 
عامة أو صب تذ کاری تابيداً لرأيه » فهل لنا أن نقترض أنه فل ف أن يذ کرها؟ 
إن 8 تبايوس » هو الؤرح الذىيقارن قائمة الدليل الستوى فى (أسبرطة) مع قائمة 
اللوك ( حتى عصور قدية ) ؛ وهو الذى يرتب حكام أثينا السنويين والكامنات 
فى ( آرجوس ) وأعمدة مقارتة هم الظافرين فى الألاب الأوليبية ؛ وهر الذى 
يعرض أخطاء الحكومات فى سجلانپا الرسمية غن هذه العلومات » الى بشت 
فما أن ثلائة شهور غير دقيقة . مرة أخرى » إنه ‏ تبایوس » النى | کتشف 
السجلات على الجانب الط من البان العامة وقوانم القناصل الأجاتب على أبواب 
الداخن المانبية فى الأضرحة 

مكان الجغرافا فى التارخ 
( بوليبيوس : الكتاب الثااث . الفصول ۷ه ¬ وه ) 

والان وقدأدرت روايتى فبايتملق نى و بقادة القوات المادية والحرب ذاتها؟ 
حتی أعتاب أيطاليا » فإنى آدغب» قبل أن آبدای المملیات الحربية » آن أناقش 
بايحاز مسائل معينة غير مناسبة فى على . إذ إنه من الحتمل آن يتوق بعض القراء 


(۱) شرع شبير لربت(هیرااق اقلم کم کرو تون وهىعاسيةهليدية فى آآخرايطاليا(الحقق). 

(۲) « تهایوس » من تور ومینیوم © ( ۳۵۷ - .هن .م ) مرخ هحلی شیم 
ضاعت موّاماته . ومملومات االرئيية عنه مأخوذة من بولبيوس : اوبات السزويلة والمنيفة 
عليه ( العقق ) 


(۳) المرب المانيالة أو ( المرب الثانية ) بين روما وقرطاجنة ( الحق 6 , 


۳۳۹ 


إلى معرفة ماهى تلك السائل» بمد التوسع فى جفرافية ای غر أفريقيا وأسبانياء 
و أسبي بالذات فى مضایق جبل طارق »والحیط الاطلنطى وظواهرها الفريبة» 
والجزر البريطانية وصناعة القصدير » أو مناجم الفضة ومناجم الذهب فى أسبانيا 
ذانپا - وهی موضوعات آفمح لها الورخون‌السایتون صفحات عديدة من 
لناقشة . والسبب عندى فى طرح هذا الفرع من التارخغ جانباً ‏ يكن لأنه غير 
مناسب » وإ لأنه غير مرغوب فيه »ففى الحل الأول » لأنه يقطم بشكل مستمر 
سياق الرواية ويحرف اتتياء القارى' ال ماد عن موضوعی المملى» وفی افحل الثاني » 
هوقرار موضوعی بألا أتناول هذه الادة بطريقة مستقلة أوعرضية . وإما لأخصص 
لهذا الفرح مكاناً خاصاً ووقتا خاساً به ويعدئدٌ آقدم رواية لما بكل ما أملك من 
دقة . ولهذا ينبغى ألا پدهش قرالى > إذا ماو حدوا ی الفصول التالية »انی »عتدما 
أصل إلى مناطق أخزى من الاهتام الخاص بالحنرافيا » قد طرحت جانبا هذا 
الفرع من البحث - فتد وضحت مبرراق طذا الآن - وإذا ماأصر أى قاری" 
عل تلقى هذه الملومات شيا فشي ٠‏ ومنطقة منطقة »فمن الحتمل آلایکون 
مدرك أنه يهذا يسلك ملك الهم على الائدة . إذ إن الهم يتذو ق كل طبق 
ولایستمنم اسلا بأى من الأ كولات فى لظة أ كله ولاعصل على أيةفائدة داعة 
مها فى طريقة الحضم والفذاء » وإعا بحصل تماما على عکس ذلك » وكذلك 
فان القاری" الهم يضر بنقسه » سواء كان هدفه التسلية الؤقتة أو 
التثقيف الدام . 

إن الحاجة الفملية للتمكر الوثيق والاسلاح ( فى تجاه دقة | كير  )‏ والتى 
يتدرج حا هذا الفرع من اتارخ آ کثر من أى فرع آخر » قد وضحت من 
اعتيارات عديدة » وسوف أذ كر أ كثرها إقناعاً ٠‏ إن سائر كتاب التاريخ تقرياً 
أو الأغلبية الساحقة على أى تقدیر» سموا إلى وسف وضعية البلدان الى تقع على 
حدود العالم الأهول العروف لدينا وخواصها » ووقمت الأغلبية فى علا هذا ف 
أخطاء لا حصر لما . وعلى هذا ليس هناك عثر لطرح هذا الوضوع جاتباً » 
ولکن بذات الوقت » مهما قل نیارد على اسلا يجب أن با پابا کات[ 


۱۳۰ 


و يقال بطريقة عارضة مشوشة . ويجب أيضاً » ألا يقال بروح اللوم أو بنغمة 
التقريم ٠‏ ف الأسل أن > عتدح جهودم مع تصحیح أخطائهم » مدركين أن آو لك 
الؤرخين لو كانوا قادرين على أن يفيدوا من الفرص الراعنة ؛ لتوفروا على تصحيح 
وإعادة ترتيب كثير من أمالهم الى نشرت . فق الافى »كان من المستحيل أن 
نشیر إلى عدم أ کنر من الحلينيين الرموقين الذين سعوا إلى الوفادة من الأراقى 
امتاخة ‏ وكان المائق هو عدم القدرة على نطبيق الشروع . وكانت عخاطر السفر 
محر وقتثدٌ لا يكن حصرها بالمنی الدقيق لهذه الكلمة » رغم انپا لم تكن 
سوى جزه من آخطار البر ولو جح السافر كذلك » عن رغبة أو اژام فى 
الوسو ل إلى تخوم الأرض » فإنه کان ما يزال معرضاً لمدم | کال هدقه . وكانت 
أبة ملاحظة أولية أخرى تلاق صعوبات لأن بعض التاطق آصبحت أقل حضارة 
والبعض الآخر خالياً من السکان » بنا الاختلاف فى اللنات البشرية جمل من 
السب إدراك أية معلومات نتيجة البحث فا بتعلق بالأهداف التى تقع بحت 
الیصر . وأياً ماکان الأمرفحتى عند إدراك هذه الملومات » فإن العمل الأ کتر 
صموبة منها ججيماً من وجبة نظر الراقب »كان أن بزاول كيح جاح التفس لقاومة 
إغراء المواطف والتاجرةالفريية » حتى يمطى واجب الأمانة الأول إلى الحق وآن 
يقرر لنا الحقيقة كاملة ولا شىء غير الحق . وبالتالى » فإن البحث التاريخى الدقيق 

فى الواضيع السايق ذکرها لم تك سعبة جداً بدرجة مستحيلة فالاضى > وأبعد 
من أن تسحق الوم لأخطائهم ونقائسهم * ذإن كتاب اا ايوم قد يطالبون محق 
برضائتاً وإعجابنا متلهنه الوقائع كالى يوكدونها وقدرجة الى طوروا بها معرفة 
الوشوع اى يوجد حت ظروف ممارّكمة . وأا ماکان الأمر » فى الأزمئة 
الحديئة نحدأن إمبر اطورية الإسكددر یآ اسیا وسيادة روما ىكلمكان قدفعحت 
تعیب کل المالم لبر أو البحر » ينا رجال الأثمال وجدوا أطماعهم تتحول من 
المبن الحربية والسياسية وقدمت لمم الظروف الحديدة تشبيلات هامة وعديدة 
للاستیار والبحث ق‌الوضوعات الايقة » ولهذا فإنه محم عليتا أن تكلس ممرفة 
| كثر ودقة أفضل ق حقول لم بمنطط لما من قبل وسوق أحاول أن أسهم من 
۲۳۱ 


جانی فى هذه الهمة عندما أصل إلى حد ملاع فى مولن فذاآلفرع من الاستقصاء 
وسوف آمل أن آدرب طلاباً جادين على الوضوع بطريقة مفبيومة . وى القيقة » 
فان هدق الرئيسى هو تعريض تفسی للاأخطار الى أحصيتها ی رحلاآی فى أفريقا 
وأسبائيا » وأيصًا فى بلاد الثال انم وق احیط الذى يل شطئان هذه البلدان 
لنائية » وكان من شأنها أن تسحح جهل أسلافنا فى هذا الفرع من العرفة وأن 
نجمل هذا الجزء من المالم مألوقاً للجمپور املینی كبقية الأجزاء الأخرى . 
مج الفصول التماقبة 
( بو لییوس : الکتاب ۲۸ الفصول ه - 5 ) 

إننى لست بفافلعن‌آن بعضالقرإء سوف يتقدوزعلى على آساس أننى قدمت 
رواية للا حداث غير كاملة ومشوشة -- فثلا » عند الضی ىسر دحصار قرطاجنه 
أغفلنها فجأة ی الوسط ؛ وقطعت سلسته آفکاری ومضيت أنابع تدابير عيلاس > 
ومقدونيا وسوريا أو مناطق أخرى . وسوف يقال لى إن الدارسين المسادين 
يطليون الاستمر ار ويرغيون فى متابعة موضوع ما حى ختامه = وهو اللمجانى 
من شأنه أنيحصل على أقصى قدرمن الکافاة ويقدمأ كبر قدرمن‌التعلم إلى القارى* 
اليتظط «أمامن جبتى ؛فإنى لاأخالفهذا ارأى سب بل إن ىأعزز الرأىالشادءتدعبا 
لا آنا على استمداد لأن أطلتى عليه دليل الطبيمة ذانها - فان الطبيمة لا ترغب» 
فى حدود أى معنى على حدة أن تبق بشکل مستمر على مونوع بذاته. ان الطبیمة 
هی الحامى أنخلص للتغيير » وهی » إذا ما مالت إلى موضوعات متشابهة » فإنها 
تفضل أن تقمل متاق فترات ومن زوايا ختلفة » وسوف نتضح قضيتى من 
زأوية المع » الى لا غيل إلى البقاء بشكل مستمر ی مراحلممائلة » سو 
أو سردت » ولکن التنيرات هی الى تنبهها » وبطريقة عامة » أو أى شىء شاذ 
أو یتسم بان عنيفة وسريعة » وبالثل » فان معن الذوق سوف يكون غير جدير 
بالاحتفاظ به ؛ دون تغير » حتى بالنسبة لأدسم الأطباق ٠‏ إنها تشبع سريعاً حتى 


پا لتبتهج بالتغير وترحب دام بالطمام اسر أكثر من الطمام سم 


ضف 


جرد التجدید . وسوف تلحظ الظاهرة نفسها فحالة رویتها » فإن النظر غير كنؤ 
من الناحية العملية فى الت كيز بشكل مستمر على هدق وأحد 5 ولخن پثبرها 
القنوعوالتغير ى جال الرؤية . وأيا ما كا نالأمر » فان أ كثر أمثلة القانرنوضوحا 
متوافر فى الذهن » فان الشتغلين بالمسائل الذهنية الضنية بحدون تسلية ممائلة فى 
تقل البؤرة المقلية والانتباه من موضوع إلى آخر . والحق آنی أعتقد بأن 
أكثر الؤرحين امرموقين القدامی يقتدسون عن وعى وسائل هذه التسلية #البمض 
عن طريق التحر يف فشكل الأسطورة أو اللحة»والبعض الآخر عن طريق تشتيت 
دوايتهم التاريخية بشكل كبر فثلا لا يتصرون نقلهم على أجزاء هيلاس المختلفة 
ولكتهم يحتضنون المالم الخارجى - ای أفكر ق مثل “هذه الحالات بصفتی 
مؤرخاً » يقطم روایته ى منتصف سردر تاريخ تاليا وتدابير « الاسکندر 
الفرايوى »+628 » لیسف مشروعات الاسبرطین ف ابلیبرنیز » وحتى 
مشروعات أهل طيبة » أو » الأحداثق متقدونيا أو الليريا دذءرائ! أيضاء وهو 
الى يشرع فى التباطوء ی حلة ایغتر اط مانن نم1 إلى مصر أو اماك حرمة 
۶ کایارخوس 6 Clearchus‏ ف البحر الاسود . والنتيحة هىأن سائر الكتاب 
التاريخيين سوف نحد أنهم استخدموا هذا المج ف التناول » الا آم اوه 
بلا منهج نظامی » حيث أكون آنا نظاميا . وعلى سبیل الثال » فان لذبن سبقواق 
بعل أن سحلوا كيف أن اللك اللیدی « باردیلیس 6 ۰۳۵۱۱۱5۵ أو ملك تر افیا 
« کیرسو بليتيس» 2٥01|٥١‏ حصلوا علی‌عروشهم » لا يقطمون هذه اروایة 
دون أن بقدموا ف القصة قصلا "ان فحسب» بل إنهم يا ینسون آن‌بخطر 
باهم التابمة مد فترة معينة » بدلا من الننيجة التى يرجعونها إلى موضوعهم 
الأصلى ويتناولون الآخر بوسفه رد ادماج . وکان على منهجى الخاص أن جیز 
سائر مناطق المالم المامة نسبيا والإجراءات الواحدة من الاخری الى 
كانت مسرحاً لكل منها على حدة » وأن بتمسك فى عرضه لحاء بنظامثابت من 
التتايم 5 وآن یری ف حدود کل سته متتالية » الاحداث امتعاصرة التى 


وقت فا , وبهذه الطريقة أجمل من الستحيل بالنسبة للدراسين الجادين أن 
YT‏ 


يخطثوا السائل ایازم تحوهامتابمة الأحداث ای رویت من قبل أو اس 
أقطع روايتى للا حداث فى أية حالة ممينة » بجیث لا ترك جزه| من الأجسسزاء 
السابق ذکرها مبتوراً أو نافصا . من وجبة نظر القاری" الجاد . 


(أنا ) فى الروأية 


( ولیییوس : الكتاب ۳۹ ٠‏ النسل ۱۴ ) 
ينبنى آلا يدهن قرائى إذا ما آثرت فى بعش الأحيان إلى تسى بای . 
وق بعض الأحيان بتمبيرات عامة مثل ( عندما تلت هذا ) أو ( عندما افق 
ف هذا ) . والتيقة أننى غارقجداً نالاحساس‌الشخمي »فى الإجراءات الى 
ينبتى أن آرویپا من هذه النقطة فصاعداً » بجمل من الضروری بالنسية إلى أن 
أغير من الإشارة إلى نفسی . وعلى أن أتجئب أى حرج بشكرار اسمى بشکل رتب 
وعلى كذلك أن أ کون ينظ إزاء الانزلاق فى السوقية باستخدام كلمة ( أنا ) 
و ( فى دوابتي)ق کل مناسبة . وعلى هذا سوف أفيد من كلهذه القضابا » مختاراً 
انير الأ كثر متاسبة الكل مقام » بأفضل ما يمذرى قرائى س أ كير رذيلة 
شافة وهى الإعلان عن النفس - وهی خدعة أساوبية ينشأ عنها اشمتزاز فريزى 
على الرغم من أنه لا عکن مجنيه فى الفالب عندما لا يكون هناك منهج بديل 
عله فى تقديم مادة الوشوع . إن الظ السمید قد ساعد على أن أجل هذه 
الشکلة حسب اقيق الى تقضی بأن- ق‌حدود أقصى معاوماتی- ليس هناك فرد 
اخر قبل زمای »کان امه 2 بولیبیوس © . ۱ 
الخطب: مكانبا الملاثم وغير للام 
( یولیبیوس : السکتاب ۳۹ ۰ الفصل الأول؛والكتاب ۲ " الفصل ۲۵ إات) 
من الحتمل أن يتطلع پعض قرائ لمرفة كيف أننى لم آسم إلى الشهرة بإعادة 
الحطب التي نپا الأطرف الختلفة » مادام لدى موشوع عثل هذه الشخامة وال 
ذا 


عثل هذا الاتسام . ولكن لادا ارس" خطی أغلبية المؤرخين » الذين 
مسنقوا الأحاديث الحامة حسب المناسبة التى ألقيت فيا کل مها ؟ إن القيقة الى 1 
نقفی بأنى شخصياً / أنيذ هذا الفرع من الكتابة التار خية فد وضحت بشكل 
كاف ف مقاطم كثيرة من حملى وذ کرت فیها مراراً اديت ومؤلقات الناس 
الجاهيريين » إلا أنه قر أصبح من الواح الآن أنى م أتثبث بان أتابع هذه 
التحرية عناسبة ويلا مناسية » على اعتبار أنه لن یکون من اليسير أن جد 
موضوعاً ا كثر أعمية من الوضوع الراهن”“ أو مادة وافرة آقسپا لقرالی . 
وقد أضيف بأن شب لن یکون | کنر بساطة بالنسية لى من أن أقدم جهداً 
آدیب من هذا التوع » مأدمت غير مقتتع بأن القاعدة تمسما تنطيق على الؤرخ کا 
تنطيق على السیاسی . اد أنه لیس من واجب السیاسی أن يملق أو يوسم تفاصيل 
أى مو ضوع يطر ح للمناقشة » وإماعليهآن يوالم بينعباراتهى مناسبةبميشباء وكذلك 
لیس من مرمةالؤرخ أنيتدر بعل حابقراله أوأنيستمر ضقدر انهالأدبيةبأقمى 
ماق وسعه من جبد »ولکن ع عليه أن يبدل قصاری‌جپده فى إفادمهم وأن يشرح 
المبارات التى قيلت تملا » مفتزماً بأ کنر القاطم حيوية وضالية . 


وما يمر ی کضرب الأمثال » أن أى قطرة من | كبر جرة تك بأن تفصح 
عن طبيعة اللون كله الذى تحتری عليه » وهذا ينطبق على الوضوع الذى. بين 
أيدينا فسندما تدون رواية أوروايتان مناوطتان ى عل تار ی » ونكون هذه 
الروايات قد وضمت عن تمد ؛ فن الواضم انهلا يمك نأن يكونهناك أنكا ل أوثقة 
بأية تأ كيدات عن مثل هذا الیکاتب» وأقترح على أمل إقتاع حتى أبطال 
« تبايوس » النيورين »شتا مخصوص سياسته والتطبيق فا يتعلق بالأحاديث 
والرافمات والذکرات افيلوماسية الشفاهية ؛ وباختصا ركل أنواع اللحطب » 
التى يكن اعتبارها تقريباً ختصرات للخطب وكفامم مشترك للسكتابة التاريخية . 
ولا يكاد القراء مخطئون فى أن «تبايرس ٩‏ قد زيف » وزیفعن مد. » الأعاديث 
(۱) شوب المرب الثالئة والأخيرة بين روما وفرطاجة ( ۱۰۰ /۱۸۹ن:م)الحفق - 
fe‏ 


التى تتطوی عليها مؤلفاته » فيدلاً من أن يتميد المبارات کا قيلت فلا » فإنه 
يقرر ما ینبنی أن يقال ويأخذ بعدئذ ىتفصيل ما تفيده الأحاديث والنتامجالأخرى 
لسلسلة الأحداث المينة » بدقة كا لو كان طالباً أمام تمرين محاول أن يجمل منه 
فرصة لاستمراض قدراته » وذلك بدلا من أن يقرر العيارات التى قبلت ثعلا . 


إن وظيفة التاريخ فى انحل الأول أن يحقق السارات الدقيقة التى قيلت 
باشعل مهما كانت هذه العبارات ؛ وفى انحل التأتى أن يتحرى السبب الذی توج 
الحدث الذى ثم أو العبارات التى قيلت بنحاح أو فشل . إن سياغة الوقائم عارية 
هی فى حد ذانها متعة دون أن تکون فيا قيمة تثقيفية» با يحيل الشرح 
الإضاى للسبب من دراسة التاريخ حملا مثمراً . إن التحليلات التى يكن أن 
تستخلص من مواقف تمائل مواقفنا تقدم مواد وافتراضات للتنبوء بالستقبل + فيا 
يتعلق بتلك الواقف التى تکون بثابة النذير » بيا تشجمنا فى قرات أخرى بأن 
دی جسارة فى الأحداث القبلة عوجب موازنة تارعفية . وأياما كان الامر » 
فإنالؤرخ الذى يلنئكلا من العبارتالتى قيلت وسبها و علمکانها عروضاً كاذبة 
وهراء » فاته بعمله هذا يدمر الصفة التى يتميز بها التاريخ » وهذا هو على وجه 
التحديد الضرر السئول عنه « تبابوس 6 ومن المروف تماما أن كل ملد من 
أعماله ملىء بهذه الادة الكاذية . 


الحديث والرواية فى التارجخ 
( دیردورس : الكتاب ۰ : الفصول ۷ س (r‏ 
إن الکتاب الذرن یدخاون انطب المدة ذات التفس الطویل فى مژلفانهم 
التاريخية » حق عليهم اللوم والنسنيف وک ذلك أوائك الذين يقدمون خطابات ˆ 
مستدعة . فإنهم لابتطمونتسلسل روايتهم سب لمدمملاءمة هذه اب التطفلية 
ولكنهم يفسدون دور التطلع الذعنى ی عقول آ کنر الباحثين الفیورن 


على المرفة التاريخية . وبالإشافة إل هذا كله » فيجوز لأى شخص برغب فى 
۳۳۹ 


عرض قدراته الأدبية أن يؤلف تمرعة آحادیت ومذکرات ديلوماسية شفاهية 
ومداغ وهجاء » إلى آخر هذا من الأعال الستقلة . ویژدی فريضة الشكل 
الادفى » وهو بإخراج موضوعاته بشكل مستقل فى فرعى الكتابة » فإنه قد يأمل 
بشكل معقول أن بيرز یکلا الحالين . وأا ماکان الأمر » فان بمض الکتاب 
ركزوا فملا على مقاط الخطابية شل هذا الطول مما جمل اتارخ كله مرد حاشية ‏ 
للا حاديت- غافلين عن أنهذا التذوق لا تضيره الكتابة السيئة طسب » وإنما 
أي الكتابة التى قد تعتبر ملائمة وباعثة على المبطة ی سياق آخر » إذا 
ما خرجت عن مكامها الصحيح. وتتيجة لذلك فإن قراء مثل هذه المؤلفات سواه 
تخطوا انلطب » یا کانت درجة رم > أو اذا ما حطمت دحوم اما 
بسبب إسهاب الکانب وعدم ملاءمتها » فإنهم یتخلون عن محاولة قرانبا مرة 
واحدة . ولا يمكن لومپم على هذا »مادام التارخ بوسفه فرعا من الأدب 
بسيط ومتجانس وبمل عائلا عاما لأجزائه » وقد تکون الأجزاء محرومة من 
نسمة الحيوية» ییا ذا ما حافظت على تعاونها الستمر » فإنها تبقى فى أحسن 
حلاتپا * وتجمل من مهمة القاری" شيشا مرعوباً فيه وسبلا ببب ثناسق 
ينائها الکامل . 

وف ألوقت نفسه لن آغادی نأدين القاطع الحطابية دون أسانيد وأنبنها 
ام من مؤلق التاريخى . ملنمساً » كا یقمل التاريخ » زينة القنوع » قإن التارخ 
لا يستطيع أن يستغنى عن مثل هذه التاطع هنا ومتاك ( وهی لسةآ کون آنا 
محجماعن الضی‌ببافی مکانپا الصحیح ) وطبقا شا | فعندما بتطلب الوقف مذّكرة 
شفاهية دبلوماسية أو خطبة مرلانية . وما أشبهذلكء فان الؤرخ النی ليس لديه 
الشجاعة ليتزل إلى حلبة الخطابة معرض أيغاً للنقد ‏ وف الحقيقة » هناك عدد 
لابأس به من الناسبات التى يمدها تقدم مورداً اللخطابة الضرورية . وقد نتقبل 
الأحاديث الزآخرة والاعرة على أنها واقمة تاريخية » وفی هذه ال یکون من 
الط آن ننقلها ونتخطى متاطم تمبر عن ذكريات قد لاتخاو من معلومات من 
وجبة النظر التاريخية . وكذلك » فان مادة الوضوع قد تکون لها آهية ومكانة 
مرموقة . کهذه بحيث قد لا تسمح العبارات النى قيلت بأن تبدو مناسبةللا'فمال 


۱۳۷ 


الى وقمت . كذلك ؛ فإن ( المتام ) قد یکون فى بعض الأحيان باعتا على الدهشة 
حتى انا قد جد أتقسنا مصطرین إلى أن نستخدم الأحاديث فى اتساق‌مم 
الوضو ع حى تقدم مخرجاً من هذا الأزق . 
ما الذی یکون مو ضوعا تار خيا حقا؟ 
( دبودورس ۰ الكتاب السادس عشر ۰ الفصل الأول ) 


ینبنی أن يدف الکتاب ؛ ى سائر الأممال التاريخية » إلى أن يضمنوا 
1 محلدانهم الخاصة أعمالا ‏ سواء الخاصة بالدول أو الحكام » وأن تحتوی علييا 
من البدايةإلى النباية » وعندالفحص وجدآن هذا النبج “ هو الذى يقدم التاريخ 
إلى القارى*ى أأكثر الأشكال صفاء وسهولة على تذكره . فإن الأعمال التى لاتم 
دون اتصال بين البداية والنياية » تفسد التشوق الذهی عند القارى" الجاد » بيا 
التدابير التى تحتوى على اتصال العمل حتى ختامه فإنها مخلق رواية تشكل كل 
متكاملآ فى مها وأباماكان الأمر » فمندما تتعاون طبيمة الأحداث مم جد 
القاری" » ليس مة عذر لعدم سمیه لتحقيق مثاله ( وطبقا لهذاء سوف آبنل 
قصاری جبدى » من‌جانی » مادمت قدوصلت إلى اعال «فیلیب» بن «أمينتاس» 
حتى یشتمل على حيأة ذلك الما ک فى الجلد الراهن . فخلال الأريمة والمشرين 
عاما من حکمه كلك لقدونیا ء والتى بدأ فيبا بأقل الواود » بتى « فيليب »© 
تملكته فى أعظم دول آوروبا . أما وقد وجد مقدونيا حت نير ظ الليبريين » 
فقد بسط سیادتپا على آمم ودول عظيمة كثيرة » وأقام» بقوة شخصيته » سطومها 
على سائر العام الحلينى » حيث خضمتله حول هذا العام بمحض إرادنها . وأخفم 
الجرمين الذى نبوا معبد ( دلفی ) » وقد كافأته النبية بطولته بقبوله فى مجلس © 
Amphictyons‏ حيث تنازل عن أصوات الفو وکین الپزومین ککافاة على غيرته 
الدينية . وبمد إخضاع 2 اللييريين » والبايونيين ومدنهمءوط والتراقيسين » 
والنوماد وساثر الامم انميطة » ووضم خطة للا طاحة بالإمبراطورية الفارسية » 
وأرسی القوات فى آسیا وکان يمملعلى تحرير السلم الملينية عندما داهمه القدر _ 
۳۳۸ 


على الرغم من أنه ترك بناء حربياً تل هذا الحجم والكينية إلى حرجة أن ابنه 
الاسکندر تمكن من أن بطیح بالإمبر اطووية الفارسية دون طلب مموتة الحلفاء . 
وهذه الأعمال | نكن فمل الحظ ولكن بفمل قرة شخصيته » لأن هذا ابلك 
برز على جیع الآخرين بسبب فطنته » وشحاعته الشخصية وومضته الذهتية . 
القسم الثابى -- نعثر 
نقد بولیبیوس نون اردوسی Zeno of Hhodes‏ 
( عرف ف النسف الأول من القرن الثانى ق.م ) 

( بوليبيوس : الکتاب السادس عشر » الفصول ١4‏ و ۲۱۸۰-۷۱۷ و۲۰ ) 

ات الفترة التى وفت فيها هذه الأحداث (؟ فى ( مسينيا ) » وكذلك 
الممليات البحرية السابق ذكرها » تصادف أن تناوفا إخصائيون تاريخيون 
عدیدون ؛ ومن بینهم من آری أن أقول کلمة قصيرة عتم . الا لا استطیم 
أن أنناولهم چیما . فإننى سوف أقتصر على آوشك »فى رألى سوف يوقن 
الناقئة والفحص ؛ وسوف أتناول « زينون » و « أتتتعتيس »© e8دع Aish‏ 
الرودسى . ولدى أسباب عديدة لاختيار هدين الكاتبين 7 فكلاهيا معاصر > 
وکلاها زاول قسطاً من السياسة » ويمكن القول عموما إن كليها قد أخرج أعماله 
بدافع الطموح واعتبارات أخرى مشر للساسة تماما ول يككتبيما بدافم 
عن مصا ذانية . إن تناولهماللا حداث ذانها كا فمات عنعنی من أن أتنافلينا 
یداقع رؤية دارسین جادین يمتمدون عليهما نی تفضیل عملى الحاص بعس‌ائل 
موسمية لمم الاتفاق فیما بينناء حسب شهرة لادم والافتراض السبق بأن 
عمليات الأسطول يحب أن تكون موضع عناية خاصة من کناب رودص . 

إن أول خطأ كان يتمين على أن أ کتشنه عند « زينون » و « آنتینتنیس » 


)١(‏ تظم دول أدار الأحرام فی دای وكرمويولاى » والذى عثل حمة - أ كير من 

العام الي کم أى موق لظمة رسیة ( الحقق ) 
رو ۴۰۲ س ولا ق . م( القحق . 

۲۳۹ ۱ ١ 


" هو أن کلیپما برض مرک ( لاد ملا ) على آنا أ كثر حدة 
وليست أقل عنفاً وأنبا كانت أكثر هاسة من معركة ( خيوس) © , 
8 ؛ويقول کلاها فيا يتعلق بتفاصيل العمل ونتائجه العامة » فى عبارات عامة 
إن التصر ظل إلى جانب الرودسیین . وسآذهب إلى آبمد من هذا فأسل بأن 
الؤرخين بحق لحم أن يرجحوا الكفة لسالح بلادم » ولكن لامق لهم أن 
جعاوا أتفسهم » ي کدون مایناقض الحقائق من أجل يلادثم . إن خطأ هل الذى 
یتمرض له الکتاب بحک عدم العصمة الإنسانية هو أمر خطير للناية » ولكن * 
إذا ماكنا ‏ مجن الورخین -- أزيف الوقائع عن عمد لسالح أسدقاء البلاد » 
فسوف يكون هؤلاء يالتأ كيدءى مستوى أقل من أولئك الذين ينذرون أتقسهم 
لسوء التصرف باعتباره مهنة مربحة . وشخصيات كبذه تقدم أعماها عن طريق 
انحيازها عن مصالحبا الادية باتخاذها مستوى لؤلفاتهم » وکذا فان الساسة » 
بالل » غالبا ما ينصرفون إلى النتائج تقسها ,الوقوع تحت تأئير تعاطفهم أو 
تفورثم . وهذا عامل بحب على القاری" أن يثابر على مراقبته : وعل الکانب 
آیضا أن ایر على إرشاده . إن مسألتی قد أوجدتها الوقائم نها . 


(تأتى بمد ذلك سلسلة من الایضاحات) 


وتبدو كافة الایضاحات التى قدمتها آنا » فى ضوء السپو الذى بقبل 
بالإيضاح والاعتذار -- أن معظمها أخطاء عن جهل » بيا الرواة القدمة عن 
الاشتباكالبحرى خطأ ناجم عن التحيز الوطنى . فا هىالسائل إذن » التى يتمرض 
فیها زینون للتقدالجاد بتسكلعادل ؟ هی على وجه‌الیتین » أنه لم يكرس جل عنايته 
للبحث أو التأليف وإنما كرسة للا سلوب » ولا يفصح زينون فى هذا الصدد ؛ 
کمدد غيره من الور خان الشهورین » "كثيراً عن غروره الذانی . وأنا أرى أنه 


(۱) وقع كلمن الاشتبا کن ق۲۰۲ ۲۰۱ ن . م بعداعن خیوسبب‌فیلیب الام 
ملك مقدونيا وقوات الأسطوال التعدة من رودس وبرجاموم وذلك فى ( لاد ) بين آساطیل 
مقدو ثا ورودی منفردة ( الحقق ) 

۱:۰ 


پنینی أن كر ونولی ماو © الوضوع انتباه لا باس به إلا أن هؤلاء 
القضاة اليقظين ليس م أن يعطوا آواوية للا سلوب . وسوف جد هتاك » بميداً 
عن جادة الصواب » ما یکی أن يكون عوامل أخرى فى الکنابات التار ية 
ذات النظام الأعلء مجدمجاحاً قدييرر فيه الفرورالذآی دهن السیاسی . وعکننی 
أن أشرح الى الذى أقصد إليه بشكل أ كثر ابضاحا بإلثال التالى 


( ياف بعد ذلك الإيضاح ) 


وفى رأنى أن هذه المترات وعيررها صن الفترات الماثلة تلق باللؤرخ ی خزى 
شان » يننا مثالتا ( وكان مثالا نبيلا ) يقبن أن يسود كاقة الموامل ى الكتابة 
التارمخية » والبدیل الثاتى الأفضل من هذا هو ترکیز الانتباه على تلك التى هی 
أكثر آهمية وأ كر لزوماً حقيقة . لقد رعبت ىأن آقدم اللاحظات يناثل الناظر 
التى يقدمها ( التارع ) هذه الأيام والفنون والبن الأخرى . وفى كل حال » ققد 
حط من شأن الق والتفعة » ينا أطرى عل الدجل والادعاء ونطر إليها باتجاب 
على اعتبار آتبااگی» مپیب وس‌دهش » رغم أنها فى الحقيقة آیس من آن نتجز 
وأقلدقة ومستواما ليس ق‌انتارخ سس ولمكن ق‌فروع الأدب الأخرىأيضا . 


آما فا تعلق يجيل زینون بطبوغرافیا ( لا کونیا ) هن0منها» فإن 
خطأ هكان عظيماً ادرجة آنتی لا أترددق آن كتب إلى الؤاف تمه . ول 
يكن البدأ الذى أعمل على آساسه عق امخاذ هذه الحطوة » أن أعتبر أخطاء 
زمیل کنحقیق عرض فى» وهی عادة شريرة لدى يعض الکتاب» إلا آنتی سأ بذل 
قصارى جهدى فق أن أحسن وأسحح أعمال الماصر بن لی کا لوكانت آعالی آنا » 
وذلك ی سبيل التقدمالمام للممرفة . وعندما تلق « زینون » رسال » اغتم جداً 
عندما تا کد أنه من الستحيل أن يجرى تفیزات ی عله وذلك أن السل كان 
قد تشر فعلا »شیر أنه على الرغم من أنه وجد تفه عاجرا من الناحية الادیة ء 


(۱) من الواضح أن هذا ليس عردعنصر بل إنه عنصو يالغ الأهنية 0 ي كاقة الکتابات 
التاريضية الناجحة ( المؤلف ) - . 
الفکر التاريخى ٠‏ ۲ 


فكان رقيقاً حتى انه تقبل حمل بروح ودیه للثاية ٠‏ وسوف آتنپز هذه الفرصة 
فأقدم الفاساً شخصياً القرائى من أجيالى والأجيال القبلة » فإذا ما أظهرت عامداً 
مقدمات زائفة أو مجاهلا متسمداً للحق فى أى مسألة من على » فیتمین علمهم أن 
ينتتدوق دون رحمة » ولكن عندما أكون مذنباً عن جهل (دونسوءنية) » 
فاٍتی ألمس العذرة ولاسیا ی حالى الخاصة » مع وضع مدىتأليق والتطاق الشامل 
لادة موضوعى فى الاعتيار ٠‏ _ 


نقد و نیسوس الهاليكار ناسى لحيرودوت 


وئ وکودیدس وئیوبومبس 
( دیونیسوس الما لیکارناسی ) : ارسائل الأدبية اثلاث محقيق ریس 
رورتس Roberts‏ درطم W.‏ کبردچ ۱ مطبوعات الجامعة:رسائل ال 
بوسیوس الفصل و“ ( 


ولملك تسأل ایض عن رأنى |زاء هیرودوت وکینوقون وتقترض نقدماً 
ماأنا انب عن الموضوع . وهاك ما قد فملته ی مذ كرا تإلىدعتر بوس بمخصوص 
الها كاة) وتتناول أولى هذه القالات مشكلة الما كاة » وتتناول الثانية أحسن 
عاذج التقليد ى الفروع الاريعة .. الشمر .. الفلسفة والتراجم . .الاحادیت‌العامة؟ 
ف حين تتاول الثالثة اج وهی لا تام بمد . وسوف سرد للشماقلته فى الرسالة . 
أثثانية الى تتعلق پیر ودوت وو كوديديس وكسينوفون وفيليستوس ۴1:108 
وئیوبومبوس» وهؤلاء اخترتهم على اعتبار أنهمخير الماذج: 

« وهاك أفسكارى فبا يتملق بير ودوت وئ وکودیدس»ذا ما كانيتمينعلى أن 
أضمهم ی عرضی للموضوع . إن الواجب الأول والضروری المؤرخ حقيقة» بض 
النظر عا یکون عليه أصله » هو أنيمختارمو ضوعاجيفاً يحلبالتمةلقرائه. وعندى 
أن هيرودوت كان | کنر توفيقاً ی هذا الجال من ت وکودیدس .فان هيرودوت 


قد أوجد تاريما عم للمالم البلينى والشرق » ( بهدف إنقاذ ماضی الجنس البشرى 
TEY:‏ 


من النسيان وضیان أن هده الأمال الرائمة وغيرها) - تقتبسمقدمتهمن الکتاب» 
وهو من الثلاف للثلاف 7 وس ذه القدمة . أما ث و كوديدس فقد کتب ناريخ 
حرب وأحدة » لم تسكن ميدة أو نافمة وكان من اللير انا نتم ( ام الأفل) 
يطويها النسيا نوا خميت عن الخلق . وقد کشفت مقدمته عن رداءة موضوعه : 
| ويلاحظ فما أنه دمر ى هذه المرب عدد من اللدان البلينية » بعسبا على آیدی 
غير الهلينيين والیمض الآخرعلى أبدى حلفاء البلينيينءوكانتشتت المّكان ودمار 
الحياة بدرجة لم يكن لحا مثيل » مثل الزات الأرضية » والمحاسيل البزيلة » 
والأوبئة وكوارث أخرى . ويهذا فان القاری" الذى لارغبة له فى سما ع كل هذه 
المصائب التى حلت بهیلاس » يصدء موضوع الؤلف بمجرد الانهسساء من 
مقدمته . إن قصة الأعمال الرائعة للعالين البليى والشرق تسمو على هذء 
الکوارت التاسية التى جرت على البلينيين وحدم » وهذا يعنى أن هيرودوت قد 
أبدى تروياً واختياره للموضوع 1 كثر مما فمل ت و کودیدس . ولیس من العدل 
أيضاً أن يقال إن ث وكوديدس ل يكن لديه موضوع آخر إلاأن یکتب ما کتب إذا 
ما كان عليه أن پتجت سلوك الطريق نفسه الذى سلکه سالفوه » على الرغم من 
أنه کون قد عرف دونية موضوعه : وعلى المکس » لقد حط من شأن الاضى فى 
مقدمته وزعم أن جيله قد ماش خلال أعظم تجرية ی التاريخ » مما يبين أن اختياره 
لللوضوع كان مقصوداً . ومذا يخالف هیرودوت عاماً » الذى لم تعترضه حتيقة 
أن اللکتاب الأول أمثال « عيلانا كوس وددةهج :16 وخارون ممعه0 قد 
شر أعمالا حول هذا الموضوع ذاته » إلا أنموثق » وهذا “مار ء بقدرنه الخاصة 
ثیءافشل(؟ . 
رجي ان ورن هو أنيرمى البداية والهاية دومن ن الواضح 
أن تقدبر هیرودوت افضل من وکودیدس » إذ إن هیرودوت قد 9 
بسب أول اعتدا. من جانب الشرقیین على املینیین » ووقف عندما وصل‌بروایته 
عند النقاب الى وقم على الشرتیین جزاء لمم . أماثوكوديدس فقد بدأ بالنقطة 
<< (١)برى‏ كثير من الدلرسين غير'هذا الرأى. ویتولون ل توکودیدس حو آول مر 


علمی تمق أنه یضم تسه خارج الأحداث ویغذ موقنا محایدا ویکتب اتارع غير متأئر 


باعتبارات ضقة ( المرجم ) 
۲ 11۳ 


ات أخذ عندها المالم البلینیینهار» وکانت بداية خاطئة من جائب مورخ‌هلیتی وأئینی 
(ولا سيا إذا ما آخذنا ف‌الاعتبار أنه لم يكن أحد الذين لحتهم تحقير أو نبذ » واعا 
كان رجلا جاهيرياً شبيراً أرتقع بفضل آلام ببى وطنه إلى م ر کر وقيادة أعلى ) . 
وهو حقود أيضا لدرجة أنه يحمل بلده مسئولية وهمية عن الحرب » ی حين كان 

يتبتىعليه أن يتمقبها إلى آسوفا الأخرى »وکان يتبتى عليه أن يبدأ بأعال بلده 
الرائمة مباشرة بم الحرب الفارسية والقى ذکرها بعد ذلك فى مكان خاطىء 
وبطريقة لاا كتراث فیها ولا اسان .ویمد أن آبدی عدالة وطنية كان ینبنی أن 
يعرض الإسيرطيين علىالسرح . ويشرحخوفهم التزايد ونقمتهم عى أثيناء ويبين 
كي فأنهم أوجدوا أعذاراً من نوع آخر للتورط فى الحرب . ولم يكن فحاجة إلى 
أنيذ کر ( كوركيرا) وتصرف أعل ميجارا بعيداً عن هذه القدمات . وما زالت 
اعد عمله متكائرةالحطأ. وبعد أن ين أنه شېد ارب کلب ووعد بعر ض کامل اء 
توقف عند العركة البحريةبين الأثينين والبليبو تزيان فى ( کونوسیا ) © 
sen‏ اتی حدثت ف العام الثاتوالعشرين من العدوان. وكان فى وسعة أن 
يفمل أفضل منهدًا إذا ما عرض القصة كاملة وأن بخ عمله بالمودة المظيمة للنفیین 
إلى ( فيل ) عارز۳ ء الى كانت عثاية بداية لمودة حريةأثينا » ويهذا ينتهى 
عند إشارة من شأنها أن تسر قراءه تماما . 


أما واجب الؤرخ الثالت فهو أن يضم فى اعتاره ما ينبئى أن يشتمق عليه 
بحثه وما بینی أن یتغاضی عله ؛ وف هذا الصدد ۰ فانتی أشعر » مرة أخرىيأن 
وكوديدس أقل شأناً من هیرودوت . إذ إن هيرودو تأدركآن الروايةذات طول 
لايأس به‌ويجي أن تتنوع بالوقفات إذاكان له أن يحرز تأثيراً مقبولا على عقل 
التارى' » وأحرك أنه يحب ألا يظل على وتيرة واحدة ( مهما كانت مهارة الکاب 
فى الصتمة) دون آن وجد احساسا مولا بالرتابة. وقد استهدف التنوع ی کتابته 


(۱) یحتمل أن یکون اموت قد اختمفه ويحمل عملهعلامات واضحة علىعدم (عامه (الحقق) 
۱1 


كبطله ومثله « هومر ٩‏ والقارىء الذى ی بأماله يجد تفسه مسحورا حتى آخر 
مقطم ومتعطشا داعا إلى الزيد . آما ئوكوديدس فقد تناول حرباً واحدة.يذاتها » 
وبجعم شتات تسه » ومغى معبا فى قس واحد . العركة تلو الممركة > 
والسلاح يقرع السسلاح » وصفحة أثر صفحة ۶ حتى يشعف التبام 
القاری"البائس ويذبل یج للتفرع . وى وسم « بندار ‏ ۳۱۵۵۵۲ أن ره 
بأن ( العسل یکی أن يتخم الزهور الحبيبة المارة ) » وعليه فى فترات أن يحقق 
الفضيلة النفدة للتغيير والتتوع بالنسبة فورخ ۰ وهناك مكان أو مكانان تلطف 
فما علهم.» مثل احرافه حول نشوء الإمبراطورية الأودريسية 0۵:۲۵:۵0 
والدول فى صقلية . 


« وة واجب آخر على الؤرخ وهو أن حمع ويرتب مادته . ودعنا ری 
كيف أن مۇر خینا يقومان هذه السلية کلا على حدة . ق وكوديدس يلتزم بالترتيب 
الزمنى > بيا يتبع هيرودوت التقسباتالسكبيرة لوضوعه . وهذا يمل كوديدس 
غامضاً ومن الصمب متابمته » لأن هناك بالطبع فى أى صیف وای شتاء أحدات 
أكثيرة فى أما كن متفرقة » وعليه أن يتوقف اة فى سلسلة أحداث كى يتناول 
سلسلة أخرى . وكذلك فن الطبيعى أن يتقطع الميط ونبذل محهوداً کبیا حتی 
جد إجابة ميحة لا يعرضه . ويبدأ هيرودوت عملكة ليديا » ويصل بالرواية 
حتى ح؟ ‏ كرويسوس » ويعفى قدماحتى « كيروس » قاهر 5 كرويسوس ٩‏ » 
وبعدئذ يتناول حكاية مصر » وأراضی الاستیس وثعال غرب أفريقيا . وهناك فى 
بمض الأحيان عرض فاج منطقية ء ويؤلفبين الادة ليصنع منها أشياء » ويأنى 
الاستطراد فيجمل القصة أ كثر متعة . وبروى بعد ذلك تاريخ الحلينيين والشرقيين 
فى فترة تزيد على مائتی وعشرين عاماً * وفى ميدان يشتمل على سائر القارات‌الثلاث» 
وينهى بهرب 9 ک رکمیی » » دون أن يقطم التسلسل . والتى يحضرنا هنا 
هو أن الکاتب الذى تناول موضوعاً واحداً يجح ق تحطم الوحدة إلى آجزاء 
كثيرة بيبا الكاتب الذى آثر جموعة متتوعة من الوضوعات قد خلق وحسدة 

متجانسة من كتلة آمور صغيرة . 
to‏ 


« وسوف آلس سمة واحدة فى تتاول مادة الوضوع > التى تجذب» ی أى 
عمل تاریقیاهتمنا على الأقل دا السائل موضع الاعتبار فملا . فيا هو موقف 
-السکانب إزاء الوضو ع ؟إن موقف هيرودوت صائب دام . إذ إنه یینهج للخير 
وعقت الشر . آماموقف « ثوكوديدس » فرر لايلين » ولا ينفر لبلاده آمها 
ألقت به ى الث . ولا رحة عنده ق تناول أى شیء على خطأ بالتقصيل » ولکن 
عندما يكون الأمر على صواب» فإنه إما أن يتجاهله تماماً وإما آن‌عسه ما خفيفاً أو 


<< يذاكره بضفيتة . 


« أما تيوبومين الميوسى " التمیذ الأشهر لاسوقراط وما»مههة! فهو 
مؤلف عدد من الحطب (مداج سياسية ) من( رسال خيوس) وبمض الماهدات 
المامة وهو کورخ ممترف له بمض الفضائل . فإن موضوعاته -- نهاية ارب 
البليبونزيه وحياة فیلیب - عمل جيد ؟ فالترتيب ى كلا الحالتينواضحومن 
السهل متابمته ؛ إلا أن آقری فضائله هى وعيه الادی والصناعة - ويكشف 
الدليل الداخلى » بفضر النظر عن عباراته الواشمة » عن الجيد ى عله التحضیری » 
والقيمة الوجودة فى مموعة مادنه » وعدد الأحداث التى كان شاهد عيان لما > 
وعدد الحنود الشپورن الماصرين » والاسة والفكرين الذين احتك هم . 
ومن الى أنه كان دائم التفكير فى عمله . وبعض الناس يجعل من التاريخ 
هواية ؟ وقد وهب يو يوميس حياته للتاريخ . وان النطاق الواسم لاهمامه سوف 
يقدم فكرة ما عن عنائه الضنى . فإنه يسج لأصول الأجناس وتأسيس الدول»ويرسم 
الحياة الخاسة وشخصيات الاوك » ويضم إلى عله کل ظاهرة بارزة ومقصلة على 
البر أو البحر . ويكون من الخطأ أن تقترض أن هذا نجرد الحاذبية . بل على 
المکس إلا مفيدة لدرجة ما . وسوف أقتع تسى بالحقيقة القبولة على نطاق شامل 
وهی أن التربية الأدبية ال كثر سمو تتطلب معرفة بعل الاجناع۴۳ » والقانون » 


(۱) ۳۸۰ ۳۱۰ ق .م ( الحتق ) 
(؟) غي حليى مثل الهليتى ( الؤلف ) 
۳:1 


والعلوم السياسية والتراجم . وفى ساثر هذه الوضوعات يمتير « ثیوبومیی»حجة 
ولا تنفصل هذه العلومات بشكل منفمل عن سیاتبا التاریخی . وهذه هی بعض 
الصفات التىتدعو للا تحاب عند مؤلفنا . وبالاضافة إلى ذلك فان عله يوجد برمته 
فى السالم الدينية الطريفة والفلسفة الأخلاقية » ول يتتاول عله التمبز والذى 
یمد فى القمة بدقة أو مهارة أى كاتب بن قبل أو بمده . إنتى أشير إلى كفايته لا 
لجرد رژية الظاهر الواضحة لأية حادثة وتقررها » وإها لكشن الأسياب اللفية 
والدوافع واللابسات السيكلوجية » التى مسد الناس الماديون من الصمب 
تفسيرها » ولأجل الکشف عن كافة أسرار الفضيلة الزعومة والرذيلة الحنية.ومن 
الحتمل أن يكون النخص الأسطورى للا تقس‌الی تحررت من الجسد وع ىكرسى 
الاعتراف فى الما الآخر يصلح كوضوع لبحث کلنی استخدمهالؤر خثيوبوميس 
وهذ! ما أعطاه شهرة المتد فى وزن الشخسيات البارزة بالدقة وبتفاصيل 
غير ملائمة . والحق » آنه بثاية الجراح الذى يضم الى والتشريط بأمق 8 
تسكون عليه الأنسجة العتلة فيزيل الزوائد “دون أن يعس الأعضاءالسليمةالطبيعية. 


وهذه تکل أساس شخصية ثيويوميى کا تبينه من تناولهلادة موضوعه 
وكا تتميز من أساوبه .. إذ إنه ليس طاعراً » وعلى الأخص فى مسألة الاتحرافات؟ 
فهی فى بض الأحيان لا اروم ها » وغير مناسية وطفولية للثاية . وفكر فى 
شبح سیلینوس ود«هاز5_فی مقدونيا أو القتال بين بان البحر والسفينةالبحرية 
وهی ليست أمثلة غير عادلة لرواياته . . » 


۳:۷ 


هل هیر ودوت معرض ؟ " 


( الأخلاق عند بلوتارخ : نص تویبتر * تجوعة الأعمال » الجلد انلاص تحتیق 
ج ن رنادا کی *Bernadakis‏ القصول ۱۸ ۰۱ ۲۸ ۲۹ ال 


كثير من قراء هیرودوت تأخذهم بساطة أسلوبه » وسپولته وسلاسته ؛ 
ويؤخذون أأكثر بشخصيته . وإذا ما کان أفلاطون على صواب ف قوله إن آخر 
صورة نقية من انلود هى الظبر الزائف للتزاهة » فإنه من الصحيح ایض أنالسل 
بالغ الكر افتراض لطبيمة جيدة کهذه وبساطة حتى يسخر بالملاحظة . إن حقد 
هيرودوت موجه نالا (رنعم أنه لا يقلت مته أحد) ضد البيوتيين والكور ينثيين » 
وعلى هذا فإنتى أشمرأنبى مطالب بأن أداقع عن الق وعن أسلاق ى وقت واحدمع 
عرض هذا الحزء فى عمله على الخصوص . فاذا ما كان على الناقد أن يتناول كافة 
مزیناته وخیالاته » ملا بذاك عدة محلدات . وأياً ما ان الأع » فانتا تنقل عن 
« سوفو کلیس 6 وعامورامم5 » (الافتناع له ملامح خادعة) ولا سبا عندما يستقر 
فى كتابات مليثة عكذا بالسحر ومتمرس لا فى إخفاء ذلك الشذوذ قسب » واعا 
شخصية الؤلف كلها . وعندما ثار المليئيون على فیلیب الام واتضموا إلى 
9 تيتس فلامینینسوسص؟ وںوداهاصوا۴ وإ » لاحظ اللك أن الطوق الذى 
وضموا فيه أعناقيم لين إلا أنه سيك . والآن فإن خيث هيرودوت تاعم الس 
اکتر من خبت يو وميس » إلا أته أيضاً أ كثر نقاقاً وأ کنر التواءاً » اما 
کیارات الرياح تهب بطريقة خبيثة خلال شرح فپی أ کنر إيذاءاً منرياح السیاء . 

خذ مثلا تناوله لسألة « أبو 94 آبنة 6 ایناخوس 6 ى البداية الاو لقصته 
والرأى الشائع ى هيلاس أن هذه البطلة الشبيره قد لقيت شر فاقدسيامن الشرقيين 
وخلفت اسمها على . كثير من البحار والمضايق الرئيسية فى الما ء وأئها السلف 

(۱) هنا القال وعنواته « ات عند هيرودوت » جاء مع أعمال يلوتار 2 إلا أن 
يعض النقاد يعتقمون أنه مشکو فى صحته ( للحقق ) . 
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لا كثر البيوتات الال تميزاً .ولكن ماذا قال عنها مور خنا المنوار؟ تقدقالإنها 
ألقت بنفسها من على رموس بعض التجار البحارة من الفينيقيين» لپا كانت قد 
آغریت على ازى من القبطان ( رغم أن الأمر ليس ضد إرادتها ) وخشيت أن 
يفتضح لها . هذه الرواية الطريفة تنسب تفا إلى الفيقيقيين » ويسرد أقوال 
الؤرخين الفرس كدليل على أن الفينيقيين قد احتفظوا ب «أيو 6 ونساء آخریات» 
وشرع ی تتفید الرأى انقائل بأن المرب الطروادية - ومی أعظم عمل وأكثر 
أحمال هيلاستقامة -- قد نشبت نقيحة الغباء من أجل امرأة لا نساوی شيئاء یقول 
« من الواضح أن النساء ما كن ليختطفن إذا لم تكن راغبات فى ذلك وى 
هذه المالة » علينا أن نتهم الآلمة بالنباء لإلقائهم اننهاك بنات « لي و تروس » 
همدع .1 على الإسبرطيين أو على معاقبة « اما اکس» ×۸ لانهالا حرمة 
« کاساندرا ٩‏ مرودووووت . وحسب أقوال هيرودوت :على أية حال ؛ فن 
الواضح أن النساء ما كانت تنبتك حرماتهن إذا لم تكن راغبات فى ذلك ٠‏ إلا أن 
هبر ودوت‌نقسه بقرر آن« كليو مينيس ° وعوووروه 0 قد آخدما الإسبر طيونحية 
وقد حدث الصير نفسه للقائد الأخى فيلو بو عن Phi lopoemen‏ » با ر حیلوس 
الروماتى » وبادينة! القتصل قد أخذه القرطاجينيون أسيرا. إننا تود أن نسمع 
عن مقاتلين أ کنر شجاعة أو جنود أفضل من هؤلاء . إلا أنه لبس هنالاشیه 
غير عادىق ارم » واضعين ق‌اعتبارتا أن الفهود والغور قد أخذت حية من 
جانب الكائنات البشرية . وتس الشىء ؛ فإن هيرودوت يفضح التساء اللآلى 
انتبكت حرمانهن وينيض أوجه الرجال الذين اغتصبوهن ٠‏ 


وعندما يصل إلى (الحسكاء السبمة) وهو يسممهم « الوقظين » فإنه ينبع عائلة 
طاليس حتی يصل بها إلى الفينيقيين أو بعبارة أخرى إلى أصل غير هلینی» واتتحل 
شخصية « سولون » حتییتتی له أن يس الالمة کا ضل فا يلى « مولاى » إتتى 
أعم حقيقة أن الحقد والتخریب من طبيعة الآلمة بشكل ابت » وبمدئذ تسألی 
عا یتملق با ياه الانسانية ! » هذا هو رأيه الخاص عن الآرياب » وعندما يتناول 

سولون زج انلبث بالكفر .. 
4۹ 


والآن دعنا تحص روايتة الخاصة يتتيجة الع ركة ( رک مارائون ) فيكتي 
« إن الشرقين دفموا إلى سننهم الباقية » والتقطوا العبيد من ( بر ریا ) 8:۳1 
فى الزرة التى تر کوهم فها » وبدأوا يبحرون حول (سونمم) نز500 * بهدف 
أن يصلوا الدينة ( أثينا ) قبل الأثينيين آتفسهم . ویدعی أنه فى أثينا دير ( بتو 
السكابون) هذه الكيدة التى يقالإنهم عرضوا رسا ۴۳ كإشارة لمم بمد آن کانوا 
قد رکیوا سفنمم.وعی‌هذا فتد شرع الفرس و الإبحار حول« سونم6 وقد بتنافی 
القارى” عن إشارة إلى ( الارتريين ) على آنهم عبيد » رغم اہم قد أبدوا روحاً 
سامية مرن ای هلينيين آخرین وعانوا مصيراً لا يتفق وطبمهم . ناهيك عن 
وشایته بيت ( السكايون ) مع سار العائلات السكبيرة والأقراد الرموقين النتمین 
إلهم . ولكن ممالا ينتفر له أنه خرب عظمة الانتصار وجل العمل المالی 
الشپیر لارائون يتنهى بلا شىء. وما دام الأ مکذا » فن الل ألا يكونهناك 
معركة أو عمل له أية نتيحة » ولیس هتاك سوى (قرصتة ) صنبرء ی الْرْء الذنى 
رئی من المدو ( كا يبق قلیلو الشأن) ء وإذا ما كان قد حدث يمد الع ركة » بدلا 
من قطم دابرهم » ما محملهم .بر بون ويتركون أتفسهم كيفما محملهم النسم بعيداً 
عن أنيكا » أن يتلقوا اشارة خيانة نتيجة عرض الترس » فقد طووا آشرعمم 
محو أثينا علىالأمل أن يستولوا على الدينة » وحاهمروا سونم ؛ بسسهولة » لمعرجوا 
على ( فلريم )» بنا كان آکنر الأثينيين شهرة وغیزاً مخونون آئینا خوفا من 
وقوعهم فى العبودية . وبعد ذلك » عمل على تيرئة «بنى الکایون » وذلك فقط 
ک ینب الليانة إلى آخرین فيكتي شاهد عيائنا 7 وما من ديب فق أن ترس 
قد عرض»لستآعترض عل ألواقمة. وأية غرابة » ی أنالأثينيين قد أحرزوا نمراً 
ساحقاً ! ولكن حتى إذا حدث هذا ء قل يلحظه المدو » الذىكان يطر دى سفنهم 
يتأثير القتلى المدیدین * فكانو! یپربون ن بأسرع ما يكن فى طاقة کل جندى * 


. ) بتخدم عثابة اشغراف الشسی ( الحقق‎ )١( 
. (؟) من العتمل ألا یکون هيرودوت قد ولد بعد عتما وقمت معر رة ماراتون‎ 
- ) تولف يكتب أسلوبتيكنى بالطيع ( الحقق‎ 


ان 
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وكذلك عند محاولة الدفاع « عن بنى الکایون » ضد الاتهامات التى وجبها 
دهم ی بدایة الأمر + یکتب « وعنسی » أن الافتراض بأن بى الکايون قد 
عرضوا رسا إشارة لفرس کی مخضموا أثينا لیر « هیبیاس » فو راض 
لا عکن قبوله . » إلا آن هذا يذّكرنا فقط بالأبيات التالية : 


قف حيث أنت باسيد ( أبو جلبو ) 


وعندما أقيض عليك ؛ فسوف أخلى سميلك على الفور 


فنا ذانتطلع للقبض عليه إذنءما دمت ستطلق سراحة مرة آخری اوأئت أيضاً 
باسيدى » تدا بالاسهام » ويعدئد تترافع ٠‏ إنك تلص الوشايات ضد رجال‌شپوین : 
وبعد.ذلك تمسح هذه الوشاءات . ينبئى علينا أن نستدل بأنك لا شى بدليلك » 
لأنك لم تسمع من أحد ولكنك أنت بنفسك الذى قلت بأن « بى الكايون » 
هم الذين عرضوا تسا للمدو بعدما فر هارا .... 


وبعد ذلك هناك الأرجيفيون » ويمر ف كل إنسان أنهم لم برفضوا مساعدة 
الهلينيين الآخرين » إلا آنهم فقط أمرواعلى أن يحكوتوا حت القيادة الدائمة 
للإسبرطيين أعدائئهع اللدودين . هذه هی الوقائع » فپو بوعز بأخبث امهام . 
ویکتب »أنه عندما طلب الملينيون من الأرجیفیین أن ینضموا إلمهم » غرف 
الأخيرون أن الإسيرطيينلن يقبلوا شترا كم معهم ف القيادة » وعلى هذا وضموا 
هذا الشرط » على آمل أنيجدوا برآ بانهم‌عل الحياد. ويضي ف أن ارتا ک ركسيس 
عندما عل بعد ذلك ببده الواقعة من جانب رميوؤل الأرجيقيين » الذى قام برحلةإلى 
( مموسة ) مم5 » أعلن أنه ليست هناك دولة ينظر إلبها بصداقة ڪر من 
آرجوس » و بعد ذلك وبشكل متميز » يلحأ مو لقنا إلى التعلياث.مملنا أنه ليس لديه 
معلومات دقيقة حول هذه للسألة ولكنه يمرف جيداً أنه لا يوجد أحد بلا انیس 
وأنالأرجيقيين ليوا آسواً حظا ى التاریخ.ویملن قائلا: «إن واجى الشخمی 
هذا أن أعرض ما قيل » ولت ملزماً على آية حال بتصديقه س وهسذا مبدأ 
أستخدمه » دون ما قصد » ىكاقة أجزاء عمل فيا يتعلق بهذا » وهناك رواية أخرى 
te1‏ 


فبا يتعلق بما قي لعن دعوة الأررجينيين آلفرس‌سد هیلاس لام آساءوا قارب 
ضد الإسبرطيين وشعروا بأن أى شىء آفضل من وضعيمالسىء اراهن ‏ » وندکر 
القاری" برواية میرودوت الى بسحل فیها قرار « اثيوبيان » فيم تعلق رواغ 

" وأصباغ التحتيط : 9 إن مراهم الفرس وملابم هی خادعة آبضا - هم 
یکرون ویفرون حول الشیء ولا تخضمون قدماً » ويلقى الرسامون أضواءهم على 
بروز ظلاشم ودكز هيرودوت تشويهاته بانکارها » ويرفم من تأثير إيعازاته 
عن طريق الألفاز .ولا يكن بالطیع إتكار أن الأر جيفيين لم يشث ركو | مع اطلینیین 
وأمهم تركوا حال الشجاعة إلى الإسيرطيين جسب اعتراضمم على نرك القيادة لهم 
وال هذا الحد » حطوا من شأن الذرية التبيلة لمرقل » لأنهكان من الأفضل أن 
حار يوا وسبيلحرية هیلاس تحت قيادة#السفينين دمهتسطمد5 أو « الكثنيين» 
Cythnians‏ خيراً من أن يخسروا نصيمهم ق النضال المظم العيد بيب النزاع 
على القيادة مع الإسبرطيين » فماذا لم يقفوا إلى جانبه صراحة عندما وصل ؟ 
. ورجا بقوا ى الخطوط انفلفية » يسبب عدم الانضام إلى قوات اللك » ودمرو1 
( لا کونیا ) وقاموا عحاولة جديدة عل (تيريا ) وعم ۲ » أو حاصروا الإسبرطيين 
بشکل إو يآخر من أشكال التسلل . وعن طريق منمهم من إرسال قوات کبيرة 
لاحملة كهذه التىأرسلت إلى ( بلاتايا ) عدا کنو قد وجپوا ضربة کبری 
إلى القضية الحلينية . 


إلا أنه » على أقل تقدير » قد أعلى من شأن الأثينيين ی هذا الجزء من عله 
وأطلق عليهم متقدى هيلاس» وهذا صحيح وسلم إخا م تكن إطراءاته مشتتة 
بينالقدح والذم وها می دی كلانه :2م يكن من‌المکی أنيبجر الملينيرن الآخرون 
ارس طیین ما م يكونوا قد ١‏ كتشفوا أنالآخرين ذهبوا ينضمون إلى الحانب 
نی ی گر ۶ بساون فیها بأنقسهم إل شروط مع کر كيس 4. وى هذه 
التطوعة ليس الحدف القیقی مدح الأثينيين . بل على السکس + فهو يث 
عليهم فقط حي يسىء إلى الآخرين . والقاری" يستطيع بصموية أن يصبر على 
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سيل الامانات الرة التى يلقى بها على الطيبيين والفركيين © عندما 
يذب ی حق أولئك این غامروا انم من أجل حیلاس » فیتهمپم بخيانة ل 
حدث فى الواقم رغم آنها رعا حدئت ق الذهن ی ظل ظروف افتراضية 
وهو حتی بلقی وشاية عارضة على الاسیرطیین يلها مسألة عامة سواء کانوا 
قد ماتوا ی میدان الشرى أو وقموا شروط التسلیم » فإن قصتهم الى یقدمونا" 
م ی( ترمو لای )كانت بلا شك ثافبة . 
وعندما كان عليه أنيصف أربعة ممارك ضد الشرقیین » ماذا فل ؟ لقد جمل 
الحلينيين يهريون من ( أرتيميز يوم ) Artemiseurm‏ »ی ترموولای » عندما 
کان ملكهم وقائدمم يضحى بحياته من أجلهم » جملهم يقبعون ق بیو سم 
لا يفسكرون فى شىء سوى الاحتفال الأوليمى والبرجانات الكارنيية » وعندما 
جاء إلى ( سالاميس ) أفرد مساحة أ كير لملكة « أرتيميزنا © كثر مما 
آفرد لس رک بأسرهاء وأخيراً » ى (بلاتیا) أعلنأن الحلينيين بقوا ی الع ركة غير 
عابئين بها حتى اهت . وتخميناً * فان أوائك الذين ذهبوا إلى العمل وافقوا على 
القتال ی صمت كى لا ذیوا انتباه الآخرين »كالشيد الذى ورد فى اللحمة 
المزلية ( ممركة الشفادع والقيران ) التی کہا 2 بیجرز ٩‏ ۴۵ع 
آرتمزیا كفكامة. وكذلك أظهر أن الإسبرطين م يكونو | کار شجاعة من 
الشرقيين وآمم هزموهم فقط بسبب تشقت تشتت العتاد . ويذكر أن « کرکسیس » 
نقسه عندما كان موجودا فى ( رموبولای )۰ كان من الفروض عليبم أن 
يدقمون بالكرابيج م إلى الأمام قبل أن يتقدموا ضد افلینین ؛ والان ؛ من 
الواضح عق بلاتيا »1 هم آمبحوا شخصیات ميدبة ؛ ول يكونوا أفل فى 
الأخلاق أو القوة البدنية . آما نقطة ضعفهم فکانت عتادهم » التى لم يكن فيا 
ها يقى البدن » وكان عليهم أن يقاتلوا معرضين ضد قوات مفطاة»- . وإذا تصرفوا 
بشكل سال ى أى عد يتصل بالملينيين على آساس من هذه الماركء قإذا ما كان 
الاسبرطيون يقاتلون رالا غير مالمحين » وإذ! ما كان الباقون غير عابثين بأن 
ال رك ةكات تحتل سکانها ى الموار » آما إذاكانت متابر الب الجيد لأتحوى 
Yer‏ 


اسفلپا جات » وإذا ما كانت التقوش التى غطت. شواهد المرب كافية وإذالم 
يعرف أحد الحقيقة سوى هيرودوت > يما اهنم کل کان بشرى آخر ببيلاس 
واعتقد أن متحزاتها فى المرب الفارسية كانت فوقطاقة الشر » وقد سحلت ی 
أسطورة . من احتمل أن مولفنا » بأسلوبه الببيج املاب » وسحره ورشاقته 
وطرافته ء کان بروی لتا حکایات «عواجیز الفرح» بکل مبارة الشاعر » ولس 
فقط بعذوبة الشاعر وتهذيبه ؟ ولاشك أن كل إنسان بحده جذابا وخاا » 
ولكنه يسكلم بالشر وتتوارى الوشاية بين تعومة عباراته الرشيقة كالرناير 

بين الورد . اکن بقل » وإلافإنه يسمم عقولكم بأفكار زائفة ساخرة عن 
أعظم البادان » وأتبل الرحال ی هیلاس . 


نقد لو سيان الساموساطی لمعاصريه 
( ۱۲۰ ی ¢ ( Juican of Samosata‏ . 


(لوسيان: جموعة الأعال "نص لويش » تیآ . چا کوبیتز زد[ .6 
۱ املد اثثاتى : كيف تکتب التار مخ » القصول ۱۶ بت وا ET‏ 


سوف آعرض لکم بمض مورخی هذه المرب ”مما عکن أن آندکره 
من أقرالحم » بعضها كان لی حظ سماعه فى آونیا من زمن ليس مید وأخری 
قآ کل «معطهم ف مناسية مبكرة . وسوف أحازف شه رى الأدبية على الق 
الذى آمضی فى قوله . حقا » سوف ۱ کون مهيأ لأقدم ديلا دامن » وإذا ماکان 
مناللائق أن ڪول مقال إلىافتراض. وسار حدم قدماً مم «ربات الشمر» بنشرة 
لدعوة آولئكت السیدات ليشا ليشا رکنه ف عله . وسوف تلحظ كانت هذه القدمة 
جدرة بالإيجات فى نفمتها وم لاءمت بشکل طريف العمل التار یخی و کهی‌مناسبة 
لهذأ الفرع من الأدب . وأحط من ذلك يقليل قارن بين قائدنا وأخیل وين 
ال ( شاه ) إو( ورسيتر يفيس 100701160 » دون أن يتأ كد من أن أخيل كان 


(۱) المرب الارثم . رومانية ۱۱ س مدوم ( العقو؟ ) 


الأفضل مرعة «هکتور € Hector‏ لاهرعة « رسیقیس »وق هذهالحالة فان رجل 
حرب‌قری کن‌قد (هربمن قبل) وأنه ( آفضل منه) قد جاء مد «لك) وبعدئذ 
قدم مدا لنفسه ليؤكد أن قله كان جدرا إ#وضرعه اللجيد . وبسد ذلك كان 
هناك إطراء 11 ار » وهذه الرة من مواطن له من بلدة ( ميليت یلیتوس س ) » مع ملتحوخلة 
يشرح فنها أى نحسين كان قد أدخله على « هومر 4 » والذى تغاضی عن بلدته 
ق سکون . واخرا ؛ ق‌ختام مقدمته » وعد على الفور » ی کلات کشر:» 
آن‌یفخم من أعالناء وأن «يقوم بواجبه» ی الانقاص منقدر المدو . وهذا حى 
ما يدأبه روايته: والتى اتقمس فها ی مناقشة أصول الحرب : « لقد شن الحرب ۰ 
ذلك الجرم الشاه « ولوجيسيوس 6 وبرومج1/010 الأبكم والذى لا يغتفر ه ‏ 
لک كانت مطامعه. . . . وعكذا 0 


ويكق هذا القدر عن هذا الؤلف » ولم مولف آخر منیم كان مسا 
جداً بثو كوديديس » وسار بأمانة على دربه حتى افتتح موضوعه بالسارات ذانها » 
واستبدل اسمه انحاص به. وعندما أنقلها » أظن أنكم ستذوفون الطمم الطريف 
من الروح الاتيكية ءز4 وسوف توافقون على أنها أ كثر الافتتاحيات الى 
ستموها توفیقا : کتب « کریربوس کالبو ارنیانوس مرن بومی فيل ٩‏ 
Crepereins Calpurniauus of Pomp. ville‏ تاریخ ارب بين «الرئیین» 
ومقتطعوط وارومان . لقد بدا السكتابة فور نشوب المرب ٠‏ » وبعد مقدمة 
کہذہ » فن نافلة القول أن تذ کر كيف أنه نقل غرس الحطيب الکو رکیری إلى 
« أرمينيا © وزووصءخ عندما آراد أن يلق خطابا هناك » أو كيف أنه عندما شن 
طاعوت على ( نيسبيس )2 Nisibis‏ لاخاذه لباب الحاطىء 6 ققد أخرجبا 
بجسمة من ترکردیدیی ٩7‏ .ند تركته حتى یم دفن لین البؤساء 


)٩(‏ كانت الأشباء الوحيدة الى أغفليا هی ( اللازجيه ) والحد ان اللرية ونیا 
حلت ضحايا الطاعون إلى ياء ولكه علك کل شی > كخر, عا فیا الودان ؛ عنسا 
انتسر الطاعون فى مصر وعلى از ال كر من الأراضى القارسية على على الرغم من أنه فى 
هذه الناسبة كان مضطرا ألا برحل بعيداً . (اللؤاف ) ۰ 


۵ د ۲ 


فى يسبيس ورحلت ععرفه دقيقة ع نكل كلة سوف يعرضها بعد أن مضيت . 
رح م تلد ام هذه لا لؤلف أن يتصور أنه يكتب ثوكوديديس إذا 

ما کرد کاته مع تفیرات طفيفة . نعم » وهناك نقطة آخری عند الؤلف تفه 
سیت أن آروها لکم . لقد استخدم المبارات الرومانية لمدد من الأسلحة 
والأجهزة » وحتى بالنسبة (امتذق) و (الکوری ) وغیرها . تصور كيف بدت 
على مط ثوکودیدس بمو » ان تری هذه الکلات الابطالية الطمورة ی 
عبارات أتيكية » يتزع عنما التطاء كالجواهر ویرز مثل هذه الفائدة الکبری 
وینسقها هذه الروعة مع السورة الخلفية . ۱ 


ومؤرخ آحر ألف رد مذ كرة بالأحداث بأ كثر الأساليب تنامة 
ورکا که كالنىريمكن أن جدها ی يومياتالجندى أو الصانم أوالتاجر الذی‌باتحق 
بالميش . إن هذا الؤرخ الهاوى كان إلى حد ما غر متسحرف . وعکنك أن غك 
بتلاييبه ال‌فترة كنحات اتلشب أو كقطر الاء“ بدلا من شخص ذى موعبة أدبية 
وتا خية أفضل منه . نی اختلفت فقط مع عنواه الذىكان إطنابا | كثر من 
أى ڈیء ی عام اارسائل کان لمحظ ی الوجود . «آستاد بارثیان» الكتاب الأول 
والکتاب ثی»وغیره»عل آیدی دکتو ركالهورفس ون miorph‏ 1 اارماح‌السادس 6 
وارتك پالصدفة مقدمة مؤّلة ی موضو عأن التأليف التار نى جاء بينثتاياالطب» 
لان « ایسکلاییوس » کان ابن « أبولون » والأخي ركان الرشد اریات‌الشعر 
واطامی العام للتراث. . وقد شرع أيضاً » ولا الم أن أتصور لاذا » ىالكتابة 
باللهحة الأيوتية وتمداها على الفور إلىلمحة عامة أو لمحةبونانيةمتنوعة » بمبارات 
أيونية قليلةتتائرث هنا وهناك مثلالرقوق ىالكتكة. والا لكان الحديث عاديا » 
وذلك إذا ماکان ای شىء دارج جداً . 

إن الؤرخ الثالى عتدی هو الحسور وغير القابل للفساد وذو العقل الساى 
والؤازر الصريح لس . أن يوى مطالب االمكة القائلة بأن التين يجي أنيسى 
تيتا والمول معولا. إن عدم حاباة تقدره سوف لایتأتر بالود أوالتفور » الإحساس 
الطيب الماطفة » الحجل أو المار . إنه سوف يذل قصاری جهده ازاء كافة 
“0 


شخصياته بأقمى ما عکن أن يفمل دون عاباة أحد على حساب الاخر . 
إنه سوف يضع تفسه موضم الغريب ونزيل أرض الكتب » يطبق القانون على 
تفسه ولا يعترف بحن الاتمياز إلى الرعية . إنه لن يتوقف ليضع فى اعتباره 
ما سوف يظنه هذا أو ذاك وکا يقرر الوم . 


نی اجب بقاعدة ثوكوديديس وممياره عن الكتابة الجيدة والرديئة . ( لقد 
کان یفکر بالشهرة اتی صاحبت هيرودوت » والتى كانت كبيرةلدرجةأنمنداته 
ميت بأسماء عرائس الشعر ) ويزعم ث وكوديديس أنه أسهم داعا فى المرقة آ کش 
من القيام (بسل بطولى) سريع الزوال » ونال الثقة لفاومة إغراء اللأنق أو أنيترك 
الخلف سجلا بالوقائ كالى حدئت فملا . وهو يقدم آنضا فسكرة التقعة وما هو 
معروف بالمدف الفدلى للتاريخ » والذى » كا يوضح هو ء يمكن الجنس البشرى 
من أن يناضل بنجاح مم الشاكل الارية فى ضوء سحلات الاضی » وى حالة 
الأحدات الى تكرر تفسبا . 

وهذه هی الروح الى أريد أن أجدهافى مؤرخى > أما قبا يختص بالإلقاء 
والتعبير » فإننى لا أريده أن یکنسب » عتدما يبدأ فى الكتابة » المهاية التتشيةق 
أسلوب امير بلذعته اليائغ فا » والأأناقة والسلاسة . وأريد شیثا ماأقل‌عدوانية 

- الفكر التبم واا رکز » وأثامة الصافية والمملية » والعرض المتاز . 


۱:۷ 


الجزءالرابع 
اا 


كسينوفون 
(تار.خ شون الملينية: السكتاب السام . افصلانلاس۲ -۲۷)) 
كانت تتيحة الم رکذ( هی النقيض ماما ما توقعه أى انسان . إذ إن سائر 
هیلاس تقريباً قد احتشدت إلى هذا ا لجاب أو ذاك » وکان من السلم به » أنها 
ذا مادخلت موجة الممل» فان التتصرين سوف يكونون سادة بيا سوف يكون 
القيورون تحت رهم » إلا أن الله قد صرفها بحيث أن الاين قد شيداً أنصبة 
تذكارية فى كرى النصر بيا لم يحاول أى من الفريقين أن عدم الفريق الآخر من 
فمل هذا » وقد رد کل من الجانبين قتلى المدو فى ظل راية الهدنة فى ذکری النصر 
بينا تلق كل فريق قتلاه فى ظل راية البدنة فى قبول المزعة » وزعم كل فريق 
بأن النصر معقرد له على الرغم من أن أيا منهما م يستطم أن يبدى أق ل كسب فى 
الأراضى: أو الحلفاءءأو الإمبراطوريةخلاف مایعتل‌کو نه قبل الم رکة.وعی المكس» 
كان هناك عدم استقرار كثير واضطراب فى هيلاس بعد المركة | كثر مما كان 
قبلبا - ولکنی لاأرى أن آواسل روایتی أ کنر من هذا وسوف ارك بقية 
ذلك إلى ای مؤرخ آخر بهتم بتسجيلها.. 


بولیوس . 


( الكتاب ۳۸ ؛ المصول ١‏ - 4 والکتاب 8 الفصل ۸) 


لقد عانت هيلاس ف زمانها فترات امبيار متكررة ‏ ی الامتداد الام کا هو 
الحال فى الامتداد ال » الا أنه لم يكن عناك أحد من آعدانپا السايقين يكن آن 
يتميز يشسكل_عادل بالاسم» (كارثة)جكل مترادفات تلك السكلمةةكأحداث جيننا 9©. 
(۱) معرکة ماينا وفعت ۳۲۱ ق ۰ بين ليبة واسبرطة مم حافائها * وققد فيها الؤاف 


انه (الحقق) ۰ 
(۲) هوش مقدونا الأخير فى ۱۸٩‏ س ۱۵۸ ق . م والحرب ین الاتعاد الاخی 
وروماق ١45‏ ق . م ( الق ) . 
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وایس من ایساطة أن ری لبلینبین بسیب آلامپم فى هذه الناسية . وی ضوء 
الوفائع كم تدرك تفسيلياً » يجب أن ينظر إليهم على مهم مسثولون عن الكارئة 
ببب أمالحم التممدة » حى مأساة قرطاجة الفائقة نکن كبيرة لدرجة آن‌تقارن 
عاساة هیلاس هذه » رال تفوقها فعلاً فى الأبعاد فى بعض النواحى . لقد خلف 
القرطاجيون على الأقل للا جیال التب مواد لتطويع ذا کرتهم إلى آقصی درجة » 
يا لم يقدم الملينيون ای قواعد مسقولة كيف كان لتعتبرأعذاراً لأخطاءئهم . وفضلا 
عن ذلك 4 قلِن القرطاجيين كانوا سمداء لکونهم قد فنوا وقت الكارثة وتحللوا 
م نكل وعى مقبل عن مسائهم “بينا اسبح الهلينيون مشاهدين لكوارمهم حتى 
يخلفوا مسائبهم إلى أبناء أبنامهم . ومن المتاد أن برثی للذين قاسوا الشدة 
فى بطء ‏ كثر من أولئك الذن فارقوا الحياة ساعة الحنة » وعلى هذا القياس » 
فان مصائب هيلاس برای لبا أ كثر من مصير قرطاجنة - مالم تتجاهل + فى. 
تقل المم » اللياقة والشرف وننظر بتكل استثنائى إلى اعتبارات مادية . 
وسوف يتحقق أى قاری" من صدق قضیی الراهنة » بتذکر السائب التار ية 
لپیلاس من أجل أن بقارا هذه الكارثة الأخيرة . 

وكان غزو « كس رکسیس » لأورويا هو إحدى للتاسبات التاريخية التى ألقى 
الحظ بفظائعها على رأس هيلاس .وكانت هیلاس بأسرها وقتثد فى ورطة إلا أنه 
من اللحوظ أنقليلامن أينائها قد تدهور وهی ملحوظة محيحة على الأخص 
عن الأئينيينءالذين يحتاطون با فيه السكفاية للجلاء عن بلادثم فالظروف الدسئة 
وممهم نام وأطفالهم . وبالمطبع»فإن الأثينيين »ل ربوا سالينمن الأزمة » لأن 
الشرقيينقد احتلوا عاس هم ودمروها ,روح انتقامية » إلا أن الضحایا ی الوقت 
عسه » ثم أبمد ما يكون حت لبوا لأندسپم المار أوالنشحية »أحرزوا بحدأعريضاً 
واشتهزو ال پم ضحو اعامديبكلمالديوم سبي لأنيقاحوازملاءهم البليتيين حظهم. 
وتنيجة لك عفإنهم كوفتوا على قرارهم النبيل» ليس من قبيل الاسترداد السرزيم 
لبلادهم وأقاليمهم الوطنية » بل بتطور مکنهم بمد فترة ليست طويلة آن ینازموا 
الإسبرطبين السيادة على سائر هيلاس. وف تاريخ متأخر»عندما حطم الإسبرطيون 
يلف 


قوم الحربية مرة آخری» فقدا ضطروا إلى الپبوط إلى ممر *کپذا محیث نم . 
أجيروا على مخريب تحصینات مدينتهم » إلا أن اللمنة هنا تسقط على أثينا 
فحسب » بل على إسبرطة ایض » إلى الحد الذى استفلت فيه بمنف القوة النى وهبها 
الحظ إياها .وقد هزم أهل طيبة بدورهم الإسبرطيين »وفتدالاً خير ون سيطرتهم على 
هيلاس ءوبمد أنننازلوا عنإمبراطوريتهم فى اتاج »رتب على ذلك أناتحصروا 
داخل حدود لا كرنيا . ومع هذا » فبالإضافة إلى ذلك كله » فأى عار فى ذلك » 
وف مال المنافة على أعلى الجوائز الشر فية » کان عليهم بيساطةأن .نموا مل أن 
يشقواطريقاً التراجع داخل حدود عمالهمالقديم .ومكذا فان الأحداث اتی ذكرتها 
يمكن أن يطلق علیبا شرعا ( بلايا ) ولکن ليس من المكن أن توصف بأنها 
(کرارث ) . وقد اشطر « الاتينيون 6 (ى یست‌روا ) إلى أن يتادروا موطنهم » 
عددما اقتحمبا الاسرطیون موآن يستقروا فى قرى مبمثرة » الا أن کل‌خزی هذه 
الحاقة وقع على إسبرطة لاعلى ( ماتينيا ) ٠‏ وى ناريخ متأخر نوا » رای اهل 
طيبة-موطهم قد هدم » عددما کان الاسکندر الذى کان یفکر فى غزو آسيا » 
يحسب أن الرعب الذى اتشر بفمل عقاب طيبة من شأنه أن يجبل ههلاس فى 
امتحان ء پیا کان قد انشمل من قبل يأطماعه الخاسة . إلا أنه عندما يرق أ ىأحد 
طيبة باعتبارها ضحية ظل قاس » لا یسمی أحد إلى تبرير هذا العمل من جانب 
الإسكندر . وبالتالى » لم عض وقت طويل حى حصل آهل طيبة على تأهدمكهم 
من إعادة احتلال وطنهم بآمان . والقيقة التى تقضى بأن تماطف ال مانب اثثالكت 
مادة لاأهمية شا لضحية سوء الحط »من زاوية الظاهرة المامة حتى إن ال ننه . 
دار فى تالف مع امجاعات الرأى الما » حتى ندم للتدسرون تماما وأسلحوا 
بأيديهم الكوارث الى أنزلرها بتكل لا يمكن الدناع عله . وكذلك فقه 
قدر على خالکیس وکورینشا وبلاد آخری عديدة » ببب قينتها 
الاسترائيجية افترة من الحضوع تحت قاج مقدونيا ؛ والتى کانت الحاميات 
التدو نة غد احتاتها فى هذه التقرةءإلا أن الجتمسات الی‌وقمت فىالرق كفن عزاؤها 
آن کل شخص کان يتطلع إلى أن ینسل ما فى وسمه اتحری‌ها »بیج انين دمروا 


۳ 


حرینها كان ينظر الییم بكراهية عامة وعداء کامل : . . وباختصار عندماقابی 
الپلینیون من الانهيار أو وقموا والزنی الفتر ات السابقة» كانت حتممات‌بمینها 
هی الوحيدة الى تأثرث عوماء » وكانت مناسبات المثرة إما مزاحة للسلطة 
السياسيه ولما أعمالا أخرى من أعال الميانة من جانب اللوك والحكام . ومذه 
الأسبابءفإن الم قليلة بالتأ كيد » الى يلحق فیها المزى بالضحایا أو الى 
تسبح فيها كلمة (كارثة ) مرتبطة بشكل داثم بمصائبهم . و ( السائب ) اسم 
صحيح للسكوارت التى لاميرر لما فىالمياة العامة كا هو الال فى الحياة الخاصة ؛ 
يها اسم ( كارئة ) يجب أن بحنظ بشكل استثنانى لأعمال الحاقة الى جاب العار 
على مؤلفيها . 

وأياً ما كان الأمر » فق الفترة موضم البحث » فإن (الکوارث) القى 
وقمت فى الوقت ذاته على البليبو نز بين والبيوتيين والفوكيين . . .20 واللوکریین 
وعدید من الاعات البلينيية على الساحل الأدریاتیی کا هو الحال عند 
التدونیین()» لدرجة أن التكبة فى هذه الناسبة كانت كبيرة من ناحية الكم 
والكيف عن أى كارثة سبقتها . وی الحقيقة » فق هذه الناسبة قاست هيلاس 
مالاتطلق عليه ( مصبية )على الإطلاق»إلا أن ( السيبة ) الخزية جداً من العقول 
آن‌تکون من نوع غير مشرف”*2. لقد آظهرت مزا منعدم الإخلاص والجين 
وارتكبت أعمالا7©مروعة تلوث إسمبا . وع هذا ء فقد أضاع ت کل شىء كان 
قد شرف قدرهاء وأبناءها ساعة الضير هذه س وظپور۸ إلى الحائط إن لم تكن 
محرد سلبية جبانة ‏ قد سلموا باختيارم الصولجان والفئوس فى بلدانهم ۰ لقد 
سيطر عليهم. اأرعب بسبب شناعة خطاياهم الفردية -- إذا ما كان من المدل أن 
(۱) اسم ضائع فى اطوط ( الستق ) 

(؟) فى هذه الفقرة » حيث الس الیونآی مشوه بشكل سي» » تبمت التجديد الذى 
انی فام به فرهريش مولتش(المحقق) 

(۳) التجديد الذى افترضه تیودورهیس ( الحقق )7 
1 فد 


تطلقعليهم(فردية).وأنا شخصیاءینبنی أن أقول إن الأغلبية قد زاغت عن الحق 
إلى الضلال » وان الحطيئة توجد عند السياسين الذين يديهم جهل بهذا الممق . 


وبهذا السدد »سوف لاأقدم أى عذر إزاء الحروج على عرف الرواية التاريخية 
وتقديم ماقد يبدو أنه أ كثر جدلا وحسداً شخصيا على على . . ومن الحتمل أن 
آنمرض للنقد فى بمض أجزاء الكتابة بشكل حادءعندما يكون واجی أولا وقبل 
کل ثىء هو أن أسدل ستاراً على خطایا البليتين. وأنا شهسياً أختاف فى هذا . 
وأعتقدآن الناسذوى التمكيرالسليم »لا ينظرو نإلى الجبان الذى يتنص لكصدي ق أصيل» 
من واجب الحديث الصري؟ وعلى السياق ذاته » لاينظرون إلى الجبان الآخر. > 
الى حاد عن الصواب خوفا من إيذاء مؤقت كان مرتيطاً ببعض أناس معينين » 
كواطن حق » وعندما تصل إلى مرخ السائل العامة » فإن الپنة ینبنی أن تسد 
أبوابها فى وجه الکانب القى بقم وزتا لأى شىء! کنر من الحق. ويصل السجل 
التار خی إلى جور | كثر اتساعاولفترت طولمن الوقت! کترمن آی‌ملاحظات‌عابرة؛ 


وهذا من شأنه أنيحدد القيمة التى يمطيها الؤلف الحق والتى ینبنی على قرائه أن . 


یضموها فی مستوى عظيم . وق فترة الأزمة فان واجب کل هلینی أن يساعد 
هیلاص بكافة مالديه من وسائل - لیداقم عنهاء ويسهل ستاراعل المطاياءويدافي 

مع السپلین الذين يرئون لما وهذا ماقت به يكل اخلاص وفت الشدة . وآ 
I‏ ة فان واجب الهليىأيضًا » عندما يكون فق موقف يحتم عليه أن يخلف 
للا جيال القبلة سجلا تاريخياً عن الاضی » أن یت رکه كاملا دون مازیف ۰ إن 
غرض التارخ ليس إمتاع التاری" على الطالمة »وعا إقادة روح القاری"»و|نقنه 
من التمثر مرية واحدة من الرات المديدة . . 


وما إن اعمت مهمتی(» حی غادرت روما إلى بلدی . وا كاد اشر 


)١(‏ الق بولیوی ستهاراً خیاً لعة المعونن فاق كانت قد ارسلت النسفية 
الاد الاخی بمد المرب الروماية ‏ الآلخية عام ۱45 قم بعد الصوله اک 
يمكنة من جاب البثة حتی يتم أعماليم بسد رحیلهم .میم إلى رومانفسه ليقدم فریرہ علبا 


۱۹ 


1 


انی حتقت على الأقل يعض هذه الأعداف السياسية الى جاهدت فى سبیلها 
طوال حياتى » وقد عادت على صداقتى لروما بالجزاء السخى . والآن سوف 
اسل إلى سائر الأرباب وأنوسل أن أقضى بتية أياى بنفس النشاط وفى ظل 
التاروف نفسها. لتدلاحظت أعمالالحظو اعرف طبیقم‌ترینها عر ال ماقدعل الجنس 
البشرى ب» وأعرف أيضاً أن سيطرنها مطلقة تماماً على هذه الواحات فى الما 
الشرية والتى نيدو فبا أوهام الضحية أ كثر دقة وا کثر أمنا . 
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مقدمة الطبعة الانجليزية الاول 1 


مقدمة الطبعة الانجليزية الذانية م 
الجرء الأول 

مقدمات eee‏ ممم ی و اع 

هیرودوت الهاليكارناسى 

توكوديدس الائینی ae‏ 

بوليبيوس المیجالویولی 

دیودورس الاجریومی 

دیونیسیوس الهاليكار: ناسی مم مره ممم ممعم ووم ووو ووم هفلم اعمال VE‏ 

إنجيل القديس لوقا ............ AY‏ 

فلاقیوس یوسیفوس الاورشلیمی AY sss‏ 

آریان التیقومیدی 0 

آبیان السکتدری Qeses‏ 

دیو كاسيوس قوقيانوس التقايوى . .1۲ 

هيروديان السورى 1 00 

دونابیوس المبرديسى Yeas‏ 

Ne sn مارکوس الشماس‎ 


YY 


القسم الثانی - 
الكبرياء والقصاص والحسد عند الآلهة ......... ۱۰۰ 


الرواية المعتمدة 


عجلة الوجود ..:. 


دورات الحضارة 

تتابع التاريخ aaa‏ ودوج 11[ 1[ ااا 
شمول التاریخ ۹[ ans E‏ ۱۸۱ 
وحدة التاريخ 1 1 ری 


۱4۸ 


القسم الرابع القانون والتعليل LL‏ 


الحتمية 


انتقال الأبجدية e‏ مه مومه ممع مو م YE‏ 
هل خان « ينو الكمليون » هیلاس ؟ sesane‏ ۱۶۵ 
هل خان الأرجيقيون هيلاس ؟ مومه مهمه موه وف | 
كيف أنقذت أثينا هیلاس لومم ممم ممه سمط مه عو ل 
. الآثار الاجتماعية للحرب الفارسية الکبری o ss‏ 
.تأثيرقوة البحرعلى التاريخ NN esasen‏ 
الطاعون ف أثينا YN ussa‏ 
الجزء الثالث 
القسم الأول -مسائل فنية YY assesses‏ 
الإشكال الزمنى حول هرقل NN esasan‏ 


۹4 


۱۷۰ 


منهج القصول التعاقبة مع هم ویو موم بمب ۳۲۳ 


( انا ) ف الرواية YE sass‏ 
الخطب : مكانها الملائم وغير الملائم YEE ass as‏ 
الحديث والرواية ف التاريخ لمعه ممم مه عم م :۰۰ ۲۲۲۳۹ 


ما الذى يصنع موضوعاً تاريخياً حقاً 


الاک عنااغزن 


بعد المؤرخ الفیلسوف ١‏ ارنوند شوینبی يمن الذرخی 
المفكرين الذين بومتون بدور الاسسان في الحضارة . وهو ف هذا 
یقف ‏ مواجية مؤرت آخر هو + ازواله شبتجلر «الذى قال ق 
عفلة لهي ( اتهبار الخرب ) ان الحضارة القرمية قد ماتت 
وانتهى امرها ولم ناخد « حويشى بهده الفكرة وقال يعدم 
وجوه حتمية ل العمليات الناريخية . وقال بان الامر كله متروك 
لدور الإنسان لان الحضارة ‏ عنده - ليست كائنا عضويا يولد 
وينمو ويموت . وتنشا الحضارة طبقا لقدرة الإنسان ف الرد 
علي التحدى قالحضارة الصيتية نشات عندها نجج الصيتيون 
ي الرد على قيضانات الإنهار هماك . وكذلف الحضارة المصرية 
القديعة نشات يتجاح المصريين القدماء ق ضط فیضانات النيل 
ومواجهة زحف الصحراء على الشريط الماثى الضيق . الإنسان 
إذن له دورق ممائجة الحضارة الغرمية من الانهبار والإفادة من 
التقدم العلمى و التکتولوحی والعسکری ق تاخير هذا الاتهبار: 

وها الكتاب ندوذج لنظرة تو بندي إلى الحضارات المخخلفة : 


e‏ مایم فيع ال العامة لا 


